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بز الما 


اأمر نَل الوامر السرلي 


[ ذكر أطراف مما شجر بين على وعمان فى أثناء خلافتة | 

اع أنّ هذا الكتاب يستدعى منا أن نذ كر أطرافا ما شجَر بين أمي رالوّمنين عليه 
السلام وعهان أيام خلافته ؛ إذ كان هذا 6 اكلام الذى شرحناه من . ذلك م 
والثىء يذ كر بنظيره ؟ وعادتنا فى هذا الشرع أرك فنك العىء ٠‏ معدا يد 


ويقتضى ذ كراه . 
وقال أحمد بن عبد العز بز الجوهرى” فى كتاب *” أخبار السقيفة “© : حدثى مففابزه. 


منصور الرمادى” » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن زياد بن جبل » عن أبى كب 
الحارثى””؟ ؟ وهو ذو الإداوة”” . قال أو بكر أحمد بن عبد العز بز: وإنما تّى ذا الإداوة. 
لأنه قال : إنى خرّجت فى طلب إبل ضوال » فتزْوّدت: لبنا فى إداوة » ثم 'قلت ف 
نفسى : ما أنصفت ربّى ! فأين الوضوء ؟ فأرقت اللبن وملأتها ماء » فقلت : هذا وضوة 
وشراب » وطفقت أبنى إبلى » فلما أردت الوضوء اصطببت” من الإداوة ماء فتوضّأت » 
ثم أردت الشرب » فلما اصظببتها ؛ إذا لبن فشر بت ؛ فمكثت بذلك ثلاثا . فقالت 


)١(‏ اظر الجزء الثامن ص 555 إلى 56 فى أخبار أبى ذر الغفارى وإخراجه إلى الربذة وموقف 
عمان وعلى منه . 

)0( أبو كمب المارنى » أورده ابن حجر فى الإصابة : ١6‏ ؟ ونقل خبره » عن مصر فى جاسعه ٠‏ 
فر الإداوة ‏ بالكنر : إناء صغير من جلد ٠.‏ 


له أسماء النحرانية : يإأبا كعب » أحقينا كان أم حليبا ”© ؟ قال : إنك لبطالة »كان 
يععم من الموع ويروى من المأ أما إن حَدئت بهذا فر من قوى ؛ منهم على بن 
الحارثسيد بنى قنان ؛ فل يضد قنى» وقال : ما أظن” الذىتفو لكا قلت ! فقلت : الله لله أعل' 
بذلك . ورجعت إلىمنزلى » فبت ليلتى تلك » فإذا به صلاة الصبح كَل بابى » رجت إليه » 
فقات : رمك الله ! لم تعنيت نعنّدت ؟ ألا أرسلت إَِ فآ تيّك ! فإلى لأحقّ بذلك منك . قال : 
مامت أقية إل أنائى آث فقا : أنت الى تمكدّب من بعدّث با أ له عليه ! قال 
أبوكيب : ثم خرجت حتى أتيت المدينة » فأتيت عمْانَ بن عفان » وهو الليفة يومئذر » 
فسألته عن شىء من أمّر دينى » وقلت .: يأميرٌ المؤمنين إلى رجل” من أهل الهن من 
فق الخارقين كفت 6 وإى أريد أن أمألك ار حاجِبّك ألا ححبنى » فقال : 
ازناني نان عجن خارف دادر لفقا ترس واسلك ارمق البتالن: 
قال : من ذا؟ فقلت : الحارى" » فيقول : ادخل » فدخلت يوماً فإذا عممان جالس » وحوله 
نفر” سكوت لا يتكلمون » كأن” على رءو ع اليه فلكم علبيق :فر ادال من 
و ارات مرت حالم وحاله » فبينا أنا كذلك إِذْ جاء نفر”» فقالوا : إنه أتى 
أن يحىء ؛ قال : فغضب وقال : أبى أرف نحىء ! اذهبوا خيئوا به ؛ فإن ألى 


روه حر ٠‏ 


٠. 2 58 .‏ تم 4 0 3 8 
قال : فكثت قليلا خاءوا ومعبم رجل آدم طوال أصلع » فى مقدّم رأسه شعرات » 


وفى قفاه شعرات » فقلت : منْ هذا ؟ قالوا : عنَار بن ياسر » قال له مان : أنت الذى 
تأتيك رسانا فتأبتى أن ” بحىء ! قال : فكلمه بثىءلم أذر ر ماهو» ثم خرج . نمازالوا 


. الحقين : اللبن الذى قد حقن فى السقاءلتخرج زبدته. . والحليب : اللبن الحلوب. الذى. لم يتغير طعمه‎ )١( 


ينفضون من عنده حتى مابتقَ”غيرى فقام » ققلت : واللة لا أسألُ عن هنذا الأمر أحداً 
أقول حدّثنى فلان حتى أدرى مايصنع . فتبعته حتّى دخل المسجد. ء فإذا مار جالس إلى 
سبارية » وحوله نفر من أسحاب رسول الله صلم الله عليه وسل يبكون » فقال عثهان : ياوثابة 
على" بالشّرَط » هاءوا فقال : فرّقوا بين هؤلاء » ففرقوا يينهم . 

ثم أقيمت الصلاة » فتقدّم عثمان فصلى بهم » فلما كبر قالت امرأة من حجّرتها: يأبيها 
الناس . ثم تسكلمت » وذاكرت رسول الله صل اللّهعليه وسلء وما بعثه الله به :ثم قالت : 
ركم أمس النّه » وخالفتمعهده ونحو هذاء ثم صمتت" ظ وتكلمت امرأة أخري ممثل ذلك ه 
فإذا ها عائشة وحفصة . 

قال : فسلٌ عمان » ثم أقبل على الناس » وقال : إن هاتين لَتَانتان » يحل لى سسيهما ء 
وأنا بأصلهما عالم . | 

فقال له سعد بن أبى وقاص : أتقولٌ هذا لحبائب رسول الله صل الله عليهوسل ! فقال: 
وف أنت ! وما هاهنا ! ثم أقبل نحو سعد عامداً ليضربه » فانسل” سعد . 

لخرج من المسجد » فاتبعه عمان » فلق علا عليه السلام بباب امسجد» فقال له عليه 
السلام : أبن تريد ؟ قال : أريد هذا الذى كذا وكذا ‏ يعنى سعدا يشتمه ‏ فقال له علىء 
عليه السلام : أيها الرجل ؛ دع عنك هذا . قال : فل يَزل يينهماكلام » حتى غضباء فقال 
ان : ألنت الذئ :خلفك رستول الله صلى الله عليه وسل له يوم تبوك!ققال على" : ألست” 
الفارٌ عن رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد ! 

قال :. ثم حجز الثاس بننهما . قال : ثم خرجت” مر المدينة حتى. اتنهيت" إلى 
الكوفة » فوجدت أهلها أيضًا وقع ينهم شر » ونشبوا فى الفتنة » وردوا سعيدٌ بن العاص 
فل يدَعوه يدخل إليهم . فلمًا رأيت ذلك رجعت” حتى أتيت بلاد قوى ‏ 


ادلناكن 


حسه 1١‏ ص 


وروى لدبي بن بكار ىكتاب ”” الوفقيات ““ عن عله » عن عيسى بن داوده عن 
وجاله » قال : قال ابره عباين رحمة الله : لما بنى عّْان دارّه بالمدينة » أ كبر النّاس عليه 
فى ذلك ؛ فبافه » خطيّنا فى يوم جمعة؛ ثم صل بناء ثم عاد إلى المنبر؛ مد الله وأثنىعليه» 
وصل عل رسوله 2 ثم قال:: أمَا بعد ؛؟ إن النغمة إذا حدثت حدث لا حسّاد حا » 
وأعداء فَدْرُها ؟:وإن اللهلم تحدث لنا نعما ليحدث لها حِسّاد عليها » ومنافسون فيها » 
ولسكته قد كان من يداه منزلنا هذاء ما كان إرادة جمع الال فيه » وضمّ القاصية إليه » فأتانا 
هن أناس نت هم زقولون : أخذ فيئنا وأنفن نفقشيئناء واستأئر بأموالنا » يمشون ل" 
وينطفون سرًا ؛كأنا ع غْئْبٍ عنهم » وكأنهم مهابون مواجهتنا ؛ معرفة منهم بدحوض 
حسّتهم ؛ فإذا غابوا عنا يروح بعضهم إلى بعض يذ كرنا . وقد وجدوا عَلَ ذلك أعوانا من 
نظراتهم » ومؤازرين من شبهائهم » فبعداً بعداً ! ورغما رغما! ثم أنشد يبتين كأنه بومىء 
فمهما إلى على عليه السلام : 
توقد ينار أيها كنت واشتمل' غلست ترى مما تمالج شافيا 
نشط فيقضى الأمر دوتك أهله وشيكاء ولا شدعى إذا كنت 'ائيا 
مالي ولفيئتم وأخذ مالكر! ألست' من أ كثر قريش مالاء وأظهرم من الله نعمة ! 
أل أ كن على ذلك قبل الإسلام وبعده ! وهبونى بنيت مزلا من بيت امال ؛ أليس هو 
لىوكم ا ألمأم' أمورم » و إلى من وراء 000 ا ١‏ فا تفقدون من حقوقكم شيثاء 
فل لا أصنع فى الفضل ما أحببت ؛ فل كنت إناما إذا 1 الاوإن من أعمتب: المحت: 
أنة بلغنى عنكم أنكر تقولون : لنفعلن” ورين ! فبمَن تفعلون » لله اباو > ! أبنقد 
البقاع أم بفقع القاع » ألسست أحرا كم إن دعا أن تاب ؛ ؛ وأقتكم إن أمَرَ أن يطاع ! 


. ف الثل : « هو يدب له الضيراء » وبمعى له الخمر » » يقال لمن ختل صاحبه‎ )١( 


لمن كَل بقأنى فيكم بعد أسحابى » وحيانى فيكم بعد أترابى ! ياليتنى تقدّمت قبل هذا » 
لكتى لا أحبيٌ خلاف ما أحبّه الله إلى عرد وجل ؛ إذا شتت فإن الصادق الصدق ممدا 
صل الله عليه وس قد حدّثنى بماهو كاين من أمرى وأمرك » وهذا بدء ذلك وأوّله » 
فكينالهر ب مما حتم وقدّر ! أما إنهعليهالسلام قد بِشرنى فى آآخر حديثهبالجنة دونك ) 
إذا شثم فلا أفلح من توم ! 

قال : 0 م بالزول فبصر بعلى” بن أبى طالب عليه السلام ومعه عمار بن بياسر رضى 
اله عنه » وناس من أهلهواديتناجو'ن فقال : إمبا إمباً ! أسراراً لاجهاراً ! أما والذى نفسى 
بيده ما أحنق كَل جرة » ولا أوتى من ضعف مرّة ؛ واولا النظر لى ولكم » والرّفق فى 
و بكم لعاجلسكم ؛ فقد اغتررتم وأقلتم من أنفسكم . 

ثم رفع يديه يدعو ويقول : اللهم” قد تمل حبّى للعافية فالبْنيهاء وإشارى 
للسلامة فآتنمها . 

قال : فتفرتق القوم عن على" عليه السلام » وقام عدى” بن الخيار؛ فقال : تم اللّهعليك 
يمير المؤمتين النعمة » وزادك فى الكرامة » والله لأنْ ممنسد أفضل” من أن تمد ؛ ولأن 
تنافس أجل من أن تنافس! أنت واللّه فى حَسينا الصميم ؛ ومنصبنا السكريى؛ إن دعوت 
أَجبت ؛ وإن أمرت أطعت عققل نفعل » وادعٌ ني ؛ جُملت الليرة والشورى إلى أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وس ليختارٌوا لهم ولغيرم»و إنهم ليرونَ مكانك » و يعرفون مكان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائعين » غير مكرءهين ولا جبرين » ماغيّرت ولا فارقت» 
ولا بدلت ولا خالفت ؛ فعلام يقدمون عايك » وهذا رأمهم فيك ! أنت وله يا 
قال الأول : 

اذهب إليك فا للحسو د إلا طلاابك تحت العثار 


سنس إلى سه 


حكمت فاجراتة حاف خلر مكنك بالمق بادى النار 
فإن 5 فررًا وقد جهر'تبسيفك كل الجهار 9 
تن نا 
قال : ونزل عَمّان فأتى منزله » وأتاه النّاس وفيهم ابن عباس »ء فلا أخَذوا مجالسهم » 
أقبل عل ابن عباس ؟ فقال : مالى ولكم بابن عباس | مأأغرا ك بى » وأ ولمكم بتعقب 
أمرى ! أتبقبون عل" أمر المامه 1 أتيت من. وراء حقوقهم م أ م أمرك» ققد 5 
يتمنوان مترّلف؟! لإ والله لبكن السب والبغى وتثؤير الشر: وإحياء الفثن ! واللّه لقد ألق 
النى على الله عليه وسل إلى" ذلك 6. وأخبرنى به عن أهله والعدا والهدا زاتما كذ بك 
ولا أنا بمكذوب . 
فقال ابن عباس : على ريلك ياأميرالمؤمنين » فواشّماعهدتك جهراً بسرتك ولا مظهراً 
مافى نفسك » فا الذى هيك وثوترك ! نا لم بولمنا بك أمر» ول نتعقبأمرك بشىء» أتيت” 
بالكذب» وتسوق عليكبالباطل. والنّما نقمنا عليك لنا ولا للعامةقد أوتدت من وراء حقوقنا 
وحقوقب, » وقضيت “مايزيك لارام > ؛ فأما الحسد والبغى وتثوير الفتن » وباعياء اله 
فتى رضيت" به عترة النبى” وأهل ينته ! وكيف وبممنه و إليه ! على دين لله : يثورون الشر” » 
أم على الله نحيون الفتن كا لبس البغى ولا الحسد من طباعهم ٠‏ فاتئدٌ ياأمير المؤمنين 
وأبص' أمرك » وأمسك عليك فإِنْ حالتك الأولى خير من حالتك الأخرى ! لعمرى أن 
كنت لأثيراً عندرسو ل الله » وأ نكان ليفضى إليك بسر"ه مايطويه عن غيرك» ولا كذبت 
ولا أنت بمكذوب؛ إخس الشيطان عنكء لا ير كبك » واغلب غضبك ولا يغلبك» فا 
دعاك إلى هذا الأمر الذى كان منك ! 


)220 يسبعونك .* يشتمونك 1 


قال : دعانى إليه :ابن" عمنك على ّ أبي طالب . فقال ابن عباس : وعسى أن يكذ ب 
مبلّنك! قال عثمان : إنه ثقة».قال ابن عباس :.إنه ليس بثقة من" بل وأغرئ . قال عثمان + 
بانعباس » 1 لله إناك ماتمم من على ما شّكوت منه؟ قال.: اللهم؟ لا إلا أن يقول كا يقول 
الناس » وينقم كا يتقمون ؟ فن أغراك به وأولمك بذ كره دؤنهم! فقال عمان : إنما آفتىمن 
أعفم الداء الذى ينصب نفسه لرأس: الأمر » وهو على" ابن عنك» وهذا واللهكلة من تكده 
وشؤمه . قال ارنعباس : مهلا استثن يأأمير المؤمنين» قل" إن شاء اللَّهء فقال : إن شاء الّه» 
ثم قال : إنى أنشدك يابن عباس الإسلام وارخم ققد والله غلبت. وابتايت ب » والله 
أوددت أن هذا الأمر كان صار إليكر دوى لغملتموه عنى » وكنت أحد أعواكم عليه 
إذاً واه أوجدتموتى لكر خيراً ما وجدتكم لى.» ولقد عامت أن الأعر لم 6 ولكرد. 
قومكم دفعوك. عنه واختزلوه دونك » فوالله مأأدرى أدفعوه عنكم أم دفعوك عنه! 

قال ابن عباس : مهلا ياأمير المؤمنين» فإنا ننشدك الله والإسلام” والزحم » مثل 
ما نشدتناء أن تطممع فينا وفيك عدرًا » ونثيت بنا وبك حسوداً ! إن أمرتك إليك 
ماكان قولًا؛ فإذا صار فعلًا فليسر إليك ولا فى يديك ..وإنًا والله لنخالفن” إن خولفنا» 
ولننازعن” إن نوزعنا ؛ وما تمنيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا 
مايقوله الناس و يعيب ؟ا عابوا ! فأما صر'ف قومنا عدا الأمر 'فمن حسد قد والله عرقته » 
وبغى قد واللّه عامته » فالله ببننا وبين قومنا ! وأما قولك : إنك لا تدرى أدفموه عنًا أم 
دفعونا عنه ؟ فلعمرى إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأعر ما زدنا به فضلا إلى فضانا 
ولا قدراً إلى قدرنا وإنا لأهل” الفضل وأهل القدرء وما فَضّلفاضل” إلا بفضلناء ولا سبق 
سابق. إلا بسبقنا ؛ واولا هد ينا ما اهتدى أحد ولا أبصروا منعيى؛ ولا قصدوا من جوار.. 

فقال عمان : حتى متى يابن عباس يأتينى عنكر ما يأتينى ! هبونى كنت" بعيداً ؛.أما 
كان لى من الحق عليكم أن أراقب وأن أناظر ! يلّ » ورب السكعبة » ولكن الفرقة 


جع لاحت 


سبلت" لك القول ف وتقدمت بكم إلى الإسراع ل وائلّه المستعان . 

قال ان" عباس : مبلا ظ حتى لق عليًا ثم أجل إليك على قدر مارأى . قال عمان : 
افعل ققد فملت » وطلما طلبت فلا أطلّب”" » ولا أجاب ولا أعتب . 

قال ابن” عباس : رجت فلقيت” عليا وإذا به من الغضب والتلظلى أضعاف مابعمان » 

فأردت تسكيته فامتنع » فأتمت” متزلى وأغلقت بافي » واعتزلهما . 

فبلغ ذلك مان فأرسل إلى » فأتبته وقد هدأ غْصْبَه »فنظر إلى" ثم ضحك وقال : 
يان عباس ؛ ما أبطأ بك عنا ! إن نركك العو'د إلينا لدليل” على مارأيت عند صاحبك » 
وعزفت من حاله » فاللّه بدننا و ببنه» خذ بنا فى غير ذلك . 

قال ابن عباس : فكان عمان بعد ذلك إذا أتاه عن عل شى” فأردت” التكذيب 
عنه يقؤل : ولا يوم اللمعة حين أ بطأتَ عنا وتركت العواد إلينا! فلا أدرى كيف أردٌ عليه . 

عد عاد عبد 

وروى الز بير بن بكار أيضا فى « الموفقيات » عن ابن عباس رمه الله قال : خرجت” 
من منزلى سَحَراً أساربق إلى السجدو ا طلبالفضيلة » فسمعت خانى حسًا وكلاما » فتمعته؛؟ 
فإذا حر مان وهو يدعو ولا يرى أن أحداً سمعه » ويقول : اللهم' قد تعلم نيت فأعنى 
عليهم » وتعل الذين ابتليت" بهم من ذوى رحمى وقرابتى » فأصلحنى لم » وأصلحهم لى . 

قال : فرت من خطوى وأسرع فى مشيته؛ فالتقينا فس فرددت عليه » فقال : 
إلى خرجت ليلتنا هذه أطلب الفَضّل. والسابقة إلى السجد » فقلت : إنه أخرجنى 
ما أخرجك » فقال : والله لثن سابقت إلى اللمير» إنك لمن" سابقين مباركين » وإى 
لأحبك وأتقرتب إلى اله حبك » فقات : يرحتك الله ياأمير الؤمنين ! إِنَا لنجّك 
ونعرف سابقتك وسنك . وقرابتك وصهرك . قال : يان عباس » ففالى ولان عمك 
وابن غالى ! قلت : أى” بنى ععمومق وبنىأخوالك؟ قال : اللبم اغفر ! اتسأل مسألة الجاهل! 
(9) فلا أطلب ء أى فلا جب إلى طلى ا 


قلت: إن بنى عمومتىمن بنىخؤولتك كثير؛ فأمهم :نمنى ؟ قال : أعنى عليًا لاغيره . فقلت :: 
لإوالله ياأمير المؤمنين مأعل منه إلا خيراً ولا أعزف له إلا حسنا , قال : واللّه بالحردى أن 
يستر دونك مايظهره لغيرك » ويقنض غنك ماينبسط به إلى سواك .. 

.قال ويا بسار بن ياسر » فس فردفت عليه سلامه ‏ ثم قال : :من همك ؟ قلت: 
أمير المؤمنين عمان » قال او كور م للراحة ريه »نم فال 
تمار : مالذى كتتم فيه » فقد سمعت ذرُو) 7 لد اقلت هو ماسبعت » فقال جمار: رب 
مظلوم غافل » وظلم متجاهل ! قال عمان : : أما إنك من شُمًا شنائنا وأتباعهم » واي الله » إن 
يده ليك ابسطة » وإن السب إليك نسمل ‏ واولا ينار الغافية ؛ ول الشمث ازبجر نلك 

جرة تكنى مامضى » وتمنع مايق . 

فقال عمار : والله ما أعتذر من حبى عليا » وما اليد منبسطة.» ولا السبيل بسبلة4 
إى لازم حجة ( ومقي على سنة ؟ وأما إيثارك العافية و الشعث » فلازم. ذلك . 
وأما جر ى فأمك" عنه » فق د كفاك معلى تعليى ٠‏ ققال عمان : : أما والله إنك ماعامت” 
من أعوان الشر الحاضين عليه » الخذلة عند الخير» والمتبطين عنة . فقال عمّار : مبسلا 
ا عثمان » ققد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يصِفنى بير ذلك »قال عثمان : ومتى ؟ 
قال : يوم دذخلت عليه منصرلَه عن الجعة » ولس عنده غيرك » وقد أل ثيابه » وقد فى 
و1" لتر نوه وقر وريه قال : « ياعبار» إنك لتحبنا وإنًا لتحبّك » 

وإنك لمن الأعوان على امير المتبّطين عن الشر”» . فقال عمّان :أجل" ولكنك غيّرت 

وبدلت . قال : فرفع عمار يده يدعو» وقال : أمّن يا بن عباس » الله" من عير فير به! 
#لاث مرات . 

قال : ودخلنا السجد » فأهوى عمَار إلى مضلاه » ومطيث مع عّان إلى القبلة » 


. الذرو : الطرف من القول‎ )١1( 
, (؟) الفضل : الثوب يليسه الرجل فى بيته‎ 


كويب 


ققغل الحراب » وقال : تَلبَث علق إذا انضترفنا » فلما زان عنّاو. وحدى أتأنى » فقال : 
أما ريت مابلغ بى:1نفا! “قلت : آم ولله تنند أصمبت به وأصمب ببك» وإن له لسنه 
وفضله وقرابته » قال : إن له لذلك ؛ ولكن لا حق من لا حق عليه. ؤانصرف . 

وَصْلّ عَيّانَ وانصضرفت معه يتوكأ على » فقال : هل سمعت ما قال عمّار ؟ قلت: نعم » 
فرق ذلك وسأءى» أمَا مساءتة إيائفا بلخ. بلك » وأما مسرثنه لى فلمك واحتالك . 
فقال : إن عليا قاركن مذ أيام على للقارية » ! إن عمارا "تيه فقائل له وقائل ؛ فابدره 
إليه غ فإنك أن عنده منه وأصدق قولا » فألق الأمر” إليه على وجهه » فقت : نم . 

وانضرقت أريد عليآ عليه السلام فى المسجد » فإذا هو خارج منه » اما رآى تفحم 
ى من قوت الصلاة » وقال : ما أدركتها ! قلت : بلى ولكنى خرجت مع أميرللؤمنين » 
م اقتصمطت" عليه القّة » فقال :أما وله يا “عباس » إنه ليقرف قراحة » ليحورن 
0 فقلث: إن ل سله وس ابه وقريته وصهره .قال : إن ذلك له ؛ ولكن 

حق أن لا حق 

قال 000 مار فيش" به على » وتبسّفى وجهه » وسأله. فقال عمّار: يابن عباس 
هل ألقيت إليه ما كنا فيه ؟ قلت : م6 أما واللّه إذا لقد' قلت" بلسان عمان » 
ونطقت بهواه ! قلت ماغذوت اللوة سيد ؛ ولا ذلك من فعلى . ؟ وإنك لتعلم أى> 
الحظين أحب إلى”» وأى المقَئن أوجب” عل” ! 

قال : فظن على" أَنْ عند عمار غير ما ألقيت إليه »فأخذ بيده وترك يدى » فعامت أنه 
يكره مُكانى » فتخافت عنهماء وانشعب بنا الطريق » فسّلكاه ولم يدمُنى » فانطلقت” إلى 
منزلى ؛ فإذا رسول عمان يدعولى »؛ فأتدته » فأجد ببابه مر'وان وسعيد بن العاص > 


. يقال : قرف القرحة » أى قتمرها بعد يبسها ؟ وليحورن : ليرجمن‎ )١( 
. (؟) رهقنا : غشينا‎ 


فى رجال من .بى أميّة » فأؤن [ لى وألطفنى » وقرتبنى وأذقى جلسى ؛ ثم قال ' :“نما منت 
فأخيرته بالخير كَل وجهه وما قال الرحدل» وقلت له :و كتمه أقولة :« إنه ليقرف قر"حةً 
ليحورنٌّ عليه ألما  »‏ إبقاء عليه » و إجلالا له ؛.وذ كرت" مجىء عمار ؛ و بش عل" له » 
وظ- عل أن قبله غيّرما ألقيت عليه > وسل وكبما حيث سلكا . قال : وفعلا ؟ قلث : : ني 
فاستقبل القبلة » ثم قال : اللبم” رب السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ؛ الرحمن 
الرجم؟ أصلخل علياء وأصلحنى له ! أمّنيابن عباس ؛ فأمّنت .ثم تحد ثنا طويلا » وفارقته 
وأتيت مزلي . 
# 

وروى الك بير بن بكار أيضا فى الكتاب المذ كور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسمعت من ألى شيئًاً قط فى أعى عمان يلومُه فيه ولا بعذره » ولا سألته عن ثبىء من 
ذلك مخاقّة أن أهجُم منه على مالا يوافقه . فإنا عنده ليله ونحن تعشّى » إِذْ قيل : هذا 
أمير المؤمنينعمانبالباب . ققال : اُذنوا له » فدخل فأوسع .له على فراشه » وأصابمن العشاء 
معه » فلما رفم قام مَنْ كان هناك » وثبت أنا . مد عمان اله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما اش اه 2 ؛ فإنى قد جئتك أستعذرك من ابن أخيك عل ؛ سبّنى » وشهرٌ أمري » 
وقطع رحمى » وطعن فى دينى ؛ وإفى أعوذ بالله منكم يابنى عبد الطلب ؛ إن كن لكر 
حق نزمون أنَكُم غلبتم عليه » فقد تركتموه فى يدى" مَنْ فم ذلك بكر » وأنا أقرب 
إليسكم رحما منه ؟ ومالمت مننكم أحدا إلا عليا » ولقد دعيت أن أبسط عليه » فتركته له 
والح » وأنا أخاف ألا يتركنى فلا أتركه . 

قال ابن عباس : مد أبى الله وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد يابن أختى »فإن كنت 
لا تحمد عليا لنفسك فَإنى لا أحمدك لعل » وما عل وحده قال فيك » بل غيره ؛ فلوا نك 


نمت نفساك اناس : الهم للنائ,أتفسهم بلك ؟ ولوأ لك نزلت ما رُقيث وارتقوا مما ثزلواء 
فأخنت” منهم وأخَذُوا منلك » ماكان بذلك بأسٍ . 

قال عمان : فلك إليك ياخال» وأأنت ينني و ينهم . قال :نأ لم ذلك حدك 1 
قال : نم » وانصرف ؛ ف 4 ها نا أن قيل : : هذا أمير المؤمنين قد 0 قال أبى : 
النذنوا له » فدجل فقام اما » وم يحلس » وقال' : لا تمجل ياخال حتى أوذنك ؛ فنظرنا 
فإذا مروان بن الحك كان جالسا بالباب ينتظره حتى خرج»فهو الذى ثناء عن رأيهالأول» 
فأفبلعلى أبى » وقال: ياب » ماإلىهذا م نأمسءشىء ثم قال : يابنى » أملك عليك لسانك 
حي ترى مالابد منه ؛ رع بديه » فقال : : الهم 4- فق دالا خر ل ل إذرا > : فا 
مرت جمعة حتى مات رحمه الله . 

* 

وروى أبو العباس المبرد قي ”” التكامل »» عن قنير مولى على" عليهالسلام قال ؟ دخلت. 
مععلى” على عمان » فأحبًا الملؤة » فأومأ إلى> على عليهالسلام بالتنجى » فتنحيت غير بعيد » 
مل عمان يعائبه وعلى مطر ق » فأقبل عليه مان » وقال : مالك لاتقول.! قال : إن قلت. 
م أقل إلا ماتكره » وليس لك عندى إلا ماتحب . 

5 العباس : تأو يل ذلك : إن قلتة اعتددت عليك عثل مااعتددت به على" » 
فإزعك عتابى » وعقدى ألا أفمل ‏ وإ ن كنت عانبا ‏ إلا متحي 297 , 

وعندى فيه تأويل آخر ؛ وهو: إلى إن قلتواعتذرت فأى شىء حسلته من الأعذار 
لم يكن ذلك عندك مصدّقا » ولم يكن إلا مكروها غير مقبول ؛ والله تمالى بعل أنه ليس 
لاك عندى فى باطنى وما أطوى عليه جوانحى إلامانجب » و إن كنت لاتقبل المعاذير التى 
أذكرها » بل تكرهها وتنبو نفسك عنها . 

المنانياكن 


)0( الكامل ١‏ عل 


وروئ الؤاقدئى فى كتاب ** الشورئ “* عن ابن عباس رمه الله »قال : شهدت عتأب 
عمان لعلى عليه السلام يوما ؛ فقال له فى بعض ماقاله : نشدتك الله أن تفتح للفرقة باب ! 
فلعهدى بك وأنت تطيع عتيقا وابن امطاب طاعتّك ارسول الله صلى الله عليه وس » ولت 
بدون واحد منهما ؛ وأنا أمس” بك رحماء وأقرب إليكصهرا ؛ فإن كنت انز أن هذا 
الأ دل وسيول الله صل الله عليه وس لك » فقد رأيناك حين توق نازعت ثم أقررت » 
ذإ نكانا لم يركيا من ع الأ جدًا » فكيف أذعنت لما بالبَئعة » ونَحَمت بالطاعة ؛ وإن 
كانا أحسنا فما وليا » ولم أقضر عنهما فى دينى وحسبى وقرابتق ؛ فكن لى 5م كنت لها . 

فقال على" عليه السلام : أماالفرقة » فعاذ الله أن أفتح لا باباء وأسهل إليها سبيلا ؛ 
ولكتّى أنباك عن ينهاك الله ورسوله عنه » وأهديك إلى رشدك ؛ وأما عتيق وابن امطاب 
نَكانا أخذا ماجتله بول اله صل الله عليه وسل ليه » فأنت أعل بذلك وللسدون » ومال 
لهذا الأمس وقد تركته منذ حين ! ذأمًا الا يكون حق بل المسامون فيه شرع فقد أصاب 
اليه ” الشذرة 21 ؛ وأمًا أن يكون حق دونهم فقد تركنّه لم ؛ _ 0 
بدى عنه استصلاحا . وأمًا التسوبة يدنك و ببنهما ؛ فلس تكأحدعا؛ إنهما ولّيا هذا الأمر» 
فظلفا 7" أنفسهما وأهليما عنه ؛ وعدت فيه وقومك عوم السابح فى اللحة » فارجم إلى الله 
أباعرو ‏ وانظرهل بق.من مرك إلا كفلء', الجار”؟ . تمت و إل متى ! ألاتنهى 
سفهاء بنى أميّة عن أعراض المسلمين وأ بشارمم وأموللم ! والله لوظم عامل من عمالك حيث 
تغرب الشمس لكان إثمه مشتركا ببنه و يبنك. 

قال ابن عباس : فقال عمان : لك العتى » وافعلواءزل من عصالى كل” من تسكرهه 

. الثغرة : نقرة النحر بين النرقوتين‎ )١( 
(؟) ظلفا أنفسهما » أى كفا‎ 


() يقال : مابق منه من ظمء الخار ؟ أى لم يبق من عمره إلا اليسير ؛ لأنه ليس شىء أقصر ظماأ من. 
امار والكلام على الثل . 


ويكرهه اللمون ؛ ثم افترقاء فصده مزيزان بن الست عن ذلك. وقال : يحترئ عايك 
الناس غ.فلائمزل أحداً متهم ! . 
4# 

وروى ال بير بن بكار أيضاً فى كتابه ». عن رجال أسنل” لعضهم عن بعض » عن على" 
ابن أن طالبب عليه السلام » قال : أرسل إلى" عثمان فى الحاجرة”' » فتقتمت بثوبى » 
وأتبته » فدخلت:ءليهوهو على سريره ؛ وفى يده قضيب » و بين يديه مال وثر:'9 : صيرتان 
من ورقروذهبء فقال : دونك حُذْ من هذا حتى تملا بلنك ققد أحرقتنى . فقلت : 
وصلتك رَحِم ! إنكان هذا المالورثته أو أعطا كه معط » أو اكتسيته من تجارة ؛كنت” 
أحد رجلين : إما آخذ وأشكر أوأَوفْرَ وأَجهَد ؛ وإن كان من مال الله وفيه حو 
السلمين واليتم وابن السبيل ؛ فوالله مالك أن تنطنيه:ولا.لى أن اليه . فقال» أييت 
واف آلانا يق 2 :قل إل لقعو ترز و بواشانا أر بن امت فى تاك 
فتقنعمت بثو لى » ورجعت إلى منزل» وقلت: الله ببنى ويبنك إن كنت“ أمرتك بمعروف 
أونبيت عن منكر ! 

د 

وروى الزبير بن بكار » عن الزهرئة » قال : لم أن عر” يجوه ركسرى » وضع فى 
السجد » فطلستعليه الشمس فصا ركالجئر » فقال للحازن يبت امال : وَنحك ! أَرحنى من 
هذا » واقسمه بين المسامين ؛ فإن" نفسى نحدثنى أنه سيكون فى هذا بلاء وفتنة بين الناس 
فقال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إن" قسمته بين المسامين لم يسعهم ؛ وليس أحد يشتريه لأنّ ثنمنه 
عظي ؛ ولسكن ندعه إلى قابل فسى الله أن:يفتح على السلمين ال فيشتريه منهم من 
يشتريه . قال : ارفعه فأدخله يبت المال ؛ وقتل عمر وهو بحاله » فأخذه عمان لما ول 
االحلافة خللى به بناته . 


. الحاجرة : نصف النهار فى القيظ . (؟) الدثر : المال الكثير‎ )١( 


قَالاز بير : فال الزهرى” : كل قد أحسن؛ عم حين” حرم نفسّه وأقارربه؛ وعمان جين 
وصل أقاربه . 
نا 
قال ال بير : وحدٌثنا عمد بن حرب » قال : حد ثنا سفيان بن عمّبنة » عن إسماعيل بن 
أبى خالد » قال : جاء رجل إلى على" عليه السلام يستشفم به إلى عمان » فقال : حمال 
الخطايا ! لا واللّه لا أعود إليه أيدا . فاه منه . 
6 
وروى الز بيرأيضا » عن سداد بن عمان » قال : سمعت عَو'ف بن مالك فى أيام حمر» 
ييقول : ياطاغون حذن » فقلنا له : لم تقول هذا ؛ وقد معت رسول اله صلى اللّه عليه وسلٍِ 
يقول : إن المؤمن لا بزيدّه طول العمرإلا خيراً »! قال : إىأخاف سنًا: خلافة بنىأميّة 
وإمارة السّغهاء من أحدائهم » والزتشوة فى الحسكر » وسفك الدم المرام » و كثرة الشرتطء 
ونشئا ينشأ يتخذون القران مزامير . 
ل تن كن 
وروى الدّبيرعن أبى غسّان ؛ عن عمر بن ز باد » عن الأسود بن قيس » عن عبيد بن 
حارثة » قال : سمعت عمان وهو مخطب »ء فأ كب الناس حوله » فقال : اجلسوا يا أعداء 
لله ! فصاح به طلحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لكنهم عباده ؛ وقد قرءوا كتابه . 
تند تن ين 
وروى الذْ بير» عن سفيان بن عيينة » عن إسرائيل عن الحسن »قال : شهدت المسجد 
يوم جمعة » فرج عمان » فقام رجل » فقال : أنشد كتاب الله ! فقال عممان : اجلس ؛ 


أما لكتاب الله ناشد غيرك ! لخجاس ء ثم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس » فأبى 
(؟" د نهج و) 


أن يحلس » فبعث إلى الشرَط ليُجلسوه » ققام الناس خالو' ينهم و يينه » قال : ثم الرامونا 
بالبطحاء ؛ حتى يقول القائل :ما أ كاد أرى أدم السهاء من البطحاء . 

فنزل عمان » فدخل دارّه ولم يصل" الجعة . 

ان اتن 
[ فصل فما شجر بين عمان وابن عباس من الكلام بحضرة على" | 

وروى ال بيرأيضا فى ”” الموفقيات “ عن ابن عباس رمه الله » قال : صليت العصر 
يوما » ثم خرجت فإذا أنا بئان بن عفان فى يام خلافته فى بعض أرق اللدينةوحده » فأتيته 
إجلالا وتوقيراً كانه » ققال لى :هل رأيت عليا ؟ قلت : خلفته فى امسجد » فإن لم يكن 
الأن فيه فبو فى مئزله ؛ قال:أْمَا منزله فليس فيه فابغه7'" لنافى المسجد . فتوحّهنا إلىالمسجد» 
و إذا على عليه السلام مخرج منه . قال ابن عباس : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على" 
فذكر عممان وتجرمه عليه » وقال : أما واللّه يابنة عباس إن من دوائه للم كلامه ؛ ورك 
لقائه . فقلت له : يرحمك الله ! كيف لك بهذا ! فإن تركته ثم أرسل إليك ففاأنت 
صانع ؟ قال : أعتل” ؛ وأعتل” ؛ قمن يقسيرنى ”" ! قال : لا أحد . 

قال ابن عباس : فلما تراءينا له وهو خارج من المسجد » ظهر منه من التفلت والطلب. 
للانصراف مااستبان لعتمان » فنظر إلى غمان » وقال : يابن عباس » أما ترى ابن خالنا 
يكره لقاءنا فقلت : ولم وَحمَك ألزم ؛ وهو بالفضل أعل . فاما تقارّبا رماه عمان بالسّلام » 
فردٌ عليه » فقال مان : إنْ تدخل" فإيّاك أردنا ؛ وإنئمض فإياك طلبّنا . فقال على" : أى 
ذلك أحببت ؟ قال : تدخل» فدخلا وأخذ عمان بيده » فأهوى به إلى القبئلة » فقصّر عنهاء 
وجلس قبآلتبا» هلس عمّان إلى جانبه » فنسكصت عنهما » فدعوانى جميما » فأتيتهما » 
غرد عمان الله » وأثنى عليه » وصلى على رسوله » ثم قال : أمّا بد يابئ حال وابنئ 


. ابغة : اطلية‎ )١( 
.» (؟) كذافى د»ء وف ب : « يضرنى‎ 


عر ؛ فإذ جمعتشك فى النداء فأستجمعك فى الشكاية عن رضاى على أحدكا » ووجٌّدى 
على الآخر . إفى أستعؤ رك من أنفسكا ء وأسألك فينْقَكٌا » وأستوهبكا رَجْعكا!فوالله 
أوغالبنى الناش ما انتصرت إلا بكا » ولو همون ماتعرّزت إلا بعزكا . ولقد طال هذا 
الأمر” بيننا <تى مواقت أن يجوز قدرّه » و يعتلم الخطر فيه ؛ ولقد هاجنى العدوّ عليكم ؛ 
وأغرانى بك ؛ فنعنى الله والرحم أ أ راذ ؤوقق خلرانا ف مسن رشول انه صل الله عليه وس 
وإلى جانب قبره ؛ وقد أحببت أَنْ تظهرً! لى رأيكا فى" »وما تنطونيان لى عليه وتصلقا ؛ 
فإنّ الصدق أ وأسل 00002 ' 


قال ازن عبان :طرق عل عليه السلام » » وأطرقت معه طويلا ؛ أمَا أنا فأجالته 


0 


أن أتكم قبله نوا مأ هوافاراة أن | حنت غى وعئة .انم قلت له : أتسكز أم أتكل 
أناعنك ؟ قال : بل تسكلم عتّى وعنك . يطبت الدوو انك علهدوص كفل رسو 
نم قلت : أمَا بعد يابن” ع | وعمّتنا » فقد سمعنا كلامك لنا » وخلطك فى الشكاية يبنا 
على رضاك ‏ زعت عنأحدنا ووجّدك على الآخر » وستفمل فىذلك » فنذمّك وتحتدك » 
اقتداء منك بفعلاك فينا ؛ فإنا نذم مثل تهمتك إيانا على مااتّبمتنا عليه بلا ثقة إلا ظنا ؛ 
ونمّد منك غير ذلك من خالفتك عشيرتك » ثم نستعذرك من ن نفسك استءدارَك إيانا من 
أنفسنا » ونستوهبك فيئتك استيهابك إبانا فيئتنا.» ونسألك رجعتك مسألتك إيانا رجعتنا؛ 
فإنا معاً أيَما حمدت وذممت منا » كثلك فى أمى نفسك ؛ ليس بيننا فرق ولا اختلاف ؛ 
بل كلانا شر يك صاحبه فى رأبه وقوله . فوالله ماتعامنا غير معذرين فما يبنا و ينك » 
ولا تعر فنا غير قانتين عليك » ولا تحدنا غير راجعين إليك ؛ فنحن” نسألك من نفسك 
مكل ناا تمن أشينا وأنااقولك أرغاليدن النان صرت إلا كا أد تتضموق 
ما تعرازت إلا بع زكاء فأين بنا و بك عن ذلك ؛ ونحن وأنت كا قال أخ وكنانة : 


ال-8" سم 


بدا 0 مارام نال وإن 2 0 دونه را من الغرة . راع" 
نا ولهم منا ومنهم على العدى صياتب ع مصمدات سلالمه 
وأما قولك فى ميج العدوّ إياك علينا » و إغرائه لك بناء فو الله ماأتاك العدو منذلك 
شيا إلا وقد أ0ا] عفر" منه ؛ فنعنا مما أراد مامنعك مر: مراقبة الله والرح ؛وناا شت 
أنتونحن إلاعلى أدياننا وأعراضنا ومروءاتنا ؛ ولقد لَممرى طال بنا و بك هذا الأمر حتّى 
وفنا منه على أنفسنا » وراقبنا منه ماراقبت . 
وأمامساءلتك إبانا عن رأينا فيك » وماننطوى عليه لك ؛ فإنًا تخبرك أن ذلك إلى 
ماتحبة ؛ لايعلرو احد منا من صاحبه إلاذلك» ولايقبل منه غيره » وكلانا ضام على صاحبه 
ذلك وكفيل” به ؛ وقد برأت أحدنا وز كيته » وأنطقت الآخر وأسكتّه » ولس السقي 
ما ما كرهت بأنطق من البرىء فما ذكرت ولاالبرى.منا ممَاسخطت بأظهر منالسقيم 
ذما وصفت ؟ فإِمَاجمعتنانى الرضا » وإمَاجمتنافىالسخط ؛ لنجازيك بمثل ما تفعل بنا ذلك ؛ 
مكايلة الصاع بالصاع ؛ فق دأعامناك رأينا » وأظهر نا لكذات أتفسنا » وصد قناك ؛ والصدق 
كاذ كرت أنمى وأسل » فأجبْ إلى مادعوت إليه » وأَجَللُ عن النقضٍ والغدر مسجد 
رسو اله صلى الله عليه وسل وموضع قبره » واصدق تنج ونس » واستغفر الله لنا ولك . 
قال ابن" عباس : فنظر إلى على" عليه السلام نظر هثيبة » وقال : دع حتى يباغ رضاه 
فما هو فيه » فوالله لوظهرت له قاوبنا ؛ و بدت له سسراترنا ؛ حتى رآها بعيندكا يسمم” امير 
عنها بأذنه » مازال متجر”ما منتتها » واللّه ماأنا ملق على وم ضمة© ؛ و إنى لمان ماء وراء طبر 
وإن هذا الكلام لخالفة” منه وسوء عشرة . 
ققال عثمان : مهلا أبا حسن افوالله إنك لتعل أن رسول الله صل الله عليه وسلّ وصمّنى 
)00 الوضم فى الأصل : خشبة الجزار يقطم عليها اللحم ؛ وفى اثل : « تركهم لما على وضم » , أى 


غير ذلك يوم يقول وأنتعنده : «إن" من أسحابىلقوما سالمين لهم » وإن عثمان لمنهم ؛ بإنه 
لأحسنهم بهم ظناء وأنصحهم لم حبا» . فقال على” عليه السلام : فصل”ق' قوله صل الله 
عليه وس بفعلك . وخالف" ماأنت الآن عليه ؛ فقد قيل لك ماسمعت وهوكاف إن قبلت . 

قال عمان : تثق ياأبا الحسن ! قال : نعم أثق ولاأظنك فاعلا ء قال عثمان : قد وثثقت 
وان ع لامخفر” صاحيه 4 ولا كدت لقيله . 

قال اءن عباس : فأخذت بأيدمهما ؛ حتى نصاطهًا وتصالحا وتمازحا » ونبضت عنهما ؛ 
فتشاورا وتآمسا وتذاكرا ؛ ثم افتزقا ؛ فوالله مامرتت ثالثة حتّى لقي ىكل" واحد منهمايذ كر 
من ماكيسالا رك عله الإبل تلك أن لأشسييل إل اهيا مده د 

د د د 

وروى أحمد بن عبد المز يز الموهرى” ىكتاب *” أخبار السقيفة “* عن تمد بن قيس 
الأسدى »عن المعرو ف .نسو يد ؛ قال : كنت بالمدينةأيام بويع مان عفرأ يت رجلا فى المسحد 
جالسا ؛وهو يصفن 297 بإحدى يديدعلى الأخرىءوالناس حوله » ويقول : واعجيا من قر يش 
واستئثارهم بهذا الأمس على أهل هذا الببت » معدن الفضل » ونجوم الأرض » ونور البلاد ! 
والله إن فمهم ارجلًا مارأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عايه وس أولّمنه بالحق" » 
ولا أقكىبالعدل » ولا امس بالمعروف » ولاأنمهى عن المنكر ؛ فد ألتعنهفقيل:هذا المقداد ؛ 
فتقدمت إليه » وقات : أصلحك الله ! منالرجل الذى تذكر ؟ فقال : ابنع” نبيك رسول 
لله صلى الله عليه وسمٍْ على بن أبى طالب ! 

قال :فليشت ماشاء الله 2 إلى لقي تأباذر رحمه الله » حل ثتهماقالالقداد»فقال : صدق ؛ 
قلت : انعم أن محعلوا هذا لأس فوم !قال : أ ذلك فومهم » قلت : فا يمنمم أن 
يتوم إقال : مه لا تقر هذا » إيام والفرقة والاختلاف ! 


. يصفن : يضرب‎ )١( 


0-7 ا ا 


قال : فسكت عنه » ثم كان من الأمى بعد ما كان . 
تنا تندكف 

وذكر شيخنا أ بوعمان الجاحظ فى الكتاب الذى أورد فيه المعاذيرعن أحداث عمان 

أن عليا اشتكى » فعاده عممان من شكايته ؛ فقال على" عليه السلام : 
وعائدة تمودُ لغير ود تود لوأن ذا دنف يموت 

فقال عمان : والله مأأدرى أعنايك أت إل أم موتك ! إن مت هاضنى فقدك » 
وإن حيدت فتنتنى حياتك » لا أعدم مابقيت طاعنا يتخذك دريئة يلجأ إليها. 

فقال على عليه السلام : ماالذى جعانى دريئة للطاعنين العائبين ! !نما سوء ظنّك بى 
أحلنى من قلبك هذا الحل” » فإِنْ كنت مخاف جانى فلك على” عهد الله وميثاقهأن لابأس 
عليكمنى » ها بل تحرصوفه » وإنى لك راع ؛ بكر ؛ ولكن لاينفعنى 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن فقدى بَبِيضْك » » فكلا أن ان لنقدى ما بق لك 


الوليد وصروان . 


فقام عمان رج : 
وقد روى أن عمان هوالذى أنشدَ هذا الببت ؛ وقدكان اث »فعاده علش عليهالسلام 
فقال عمان : 


7 5 0 : 2 مه مه اله --هى 0 7 
وعاددة لعود (عسثر لدم ود أوان ذا دنف كوت 
ا كد 


)١ 5‏ رتك س. 5 5 8 
وروى أبو سعد" الأبهة فى كتابه عن ابن عباس » قال : وقع بين عثمان وعل 


)0( هو أبو سعد زين الكفاة ملتصور بن الحسين الأبى ؛ ؟* وزر بحد الدولة رسم بن عر الدولة بن 
ركن الدولة بن بويه » صاحب كتاب ذثر الدرر فى المحاضرات . 


ادال . لتك 


عليه السلامكلام » فقال عمان : ماأصنع إن كانت قريش لانحتكم ؛وقذ قتتم منهم بوم در 
سبعين غ كأن وجوههم شنوف الذهب » تصرع أنفهم قبل شفاههم ! 
وروى المذ كور أيضا أن عمان لما نم الناس عليه مانقموا » قام متوكثا على مَر'وان 
خط بالناس ؛ فقال : إن لك لأمة آفة » ولكل” نعمة عاهة » وإن آقة هذه الم » وعاهة 
هذه الئعمة قوم عيّابون طهانون 6 يظهرون لك تابون » و سمراون ماتكرهون ؛ طَنام 
مثل النعام » يتَبعُون أوّل ناعق ؛ولقد تقموا على مانقموا على عمر مثله؛ فقمعهم ووقمب 090 
و إلى لأقربُ ناصرا » وأعز نفرا» قالى لاأفءل فى فضول 7" الأموال ماأشاء ! 
وروى المذ كور أيضا أن عليا عليه السلام اشتى فعادهعمان » فقال : ماأراك أصبحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل" » قال : واللّه ماأدرى أموتك أخب إلى أم حياتك ! إنى لأحبة 
موتك» وأ كره أن أعيش بعدك » فلوشئت جملت سم إِمّا صديقاً مسالما 
و إما عدرًا مغالبا » وإنك لك قال أخو إياد : ” 
جرت لما بيننا حبلٌ الشّموس فلايأسا مبينا ترى منها ولا لمعا 
فقال على عليه السلام : ليس لك عندىماتخافه ؛ و إنأجبتكم أجبك إلا عمانكرهه . 
تن تن نف 
وكتب عمان إلَعلى عليه السلام حين اد 4 » أما بعل : فقل عازر الماء الزبى ظ 
و بلغ الحزام العطبيين ؛ ونحاوز الأمر ف قدره » فطمع فى" من لايدفع عن نفسه 
)١(‏ وقيم : أذهم . 
(؟) فضول الاموال : الزائدة عن الحاجة . 


(؟) هو لقءط بن يعمر الإيادى . 
)05 من السدة يلاو بها فونه عزو لسترق . إياثم ؟ وأولها : 


ساصض اه ٠‏ و0 مس م ا وه سام 
يآدَارَ 0 م ا رحا هاجت لى الم والاحران وَألوَجعا 


رار كران القورى ١‏ 1 


كت 


فإن كنت مأ كولافكن خيرا كل إلا فأدركنى ولا مرق 59 
لفن 
وروى ألز بير خبر العيادة على وجه آخر قال : مرض على عليه السلام » فعادة عمانه 
ومعه مرئوان بن السك » مل عمان يسأل عليًا عن حاله » وطلى” ساكت لايحيبه ؛ فقال. 
عيان : لقد أَصْبَحْتَ ياأبا الحسن منى بمنزلة الولد العاق" لأبيه ! إن عاش عَمه » وإن ماتّه 
إءه؛ فلوجعات" لنا من أمرك قَرَجَاء إماعدرًا أوصديقا ؛ ولم تجعلنا بينالسماءواماء . أما والله 
لأنا خيرٌ لك من فلان وفلان؛ وإن قتلتلانجد مثلى » فقالمروان : أما واللّلابر ام ماوراءنا 
حتى تُتواصّل سيوقنا ( وتقطع أرحامنا . 
فالتفت إليه عممان » وقال : اسكت لاسكت ! ومايدخلك فما بيننا ! 
ناكف 
وروى شيخنا أ بوعمان الجاحظ » عن ز يد بن أرق؛ قال: ممت عمان وهو يقول لعلىة 
عايه السلام :أنكر عل استعمالمعاوية » وأنت تمل أنعمراً استعمله! قال علىيُعليهالسلام: 
نشدتك الله ! ألا تم أن معاوية كان أطوع لعمر من يرفا غلامه ! إن عمركان إذ استعمل 
عاملا وطىء على صماخه ؛ وإِث> القوم ركبوك وغلبوك واستبدٌوا بالأمر دونك 
فسكت عمان . 
ند ينان 


أسباي المنافسة بن على وعثمان | 


قلت : حدثنى جعفر بن مكى الحاجب رحمه اللّه» قال: سألت د بن سلمان حاجب 
الحجّاب  »‏ وقد رأيت أنا ممداً هذا » وكانت لى به معرفة غير م تحكمة » وكان ظريقاً 
)١(‏ الببت للم.زق العبدى , والر فى الكامل ١ : ١‏ 


10 كا | 


أديبا ؛ وقد اشتغل بالرياضيات من الفاسفة » ولم يكن يتعصّب لمذهب بعينه ‏ قال جعفر : 
سألت عمًا عنده فى أمر عل وعمان » فقال : هذه عداوة قدمة النسب بِيْنعبد مس و بين 
بنى هاشم » وقد كان حر'ب بن أمية نافر عبد الطلب بن هاشم » وكان أبو سفيان بحسدجمداً 
صل الله عليه وآله وحاربه » ولم تزل النتان متباغضتئن و إن جممتهما الناقيّة . ثم إن رسول 
له صلى الله عليه وآآله زْوّج عليا بابنته ؛ وزوّجعمان بابنته الأخرى ؛ وكان اختصاصرسول 
الله صل الله عليه وآله لفاطمة أ كثْرٌ من اختصاصه للبنت الأخرى » وللثانية التى نزوجها 
عهان بعد وفاة الأولى » واختصاصه أيضا لعلى” وزيادة قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه 
إياهلنفسه» أ كثر وأعظ رمن اختصاصه لعممان : ين عمان ذلك عليه » فتباعد مابين قلبمهما 
وزاد فى التباعد ماعساه يكون بين الأختين من مُباغضة أومشاجرةأ وكلام يقل من إحداها 
إلى الأخرى » فيتكدّر قلبها على أختهاء ويكون ذلك التكدير سبباً لتكدير مابين 
البعاين أيضا »كا نشاهده فى عصرنا وفى غيره من الأعصار ؛ وقد قيل : ماقطممن الأخوبين 
كالزوجتين . ثم اتف قأن عليًا عليه السلام كَمَل جماعة كثيرة من بنى عبد مس فى حروب 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فتأ كد الشنآن » و إذا استوحش الإنسان من صاحبه 
استوحش صاحبه منه . ثم مات رسول اله صلى الشهعليه وآله » فصباً إلى على” جماعة يسيرة لم 
يكن عمان منهم » ولاحضر فى دار فاطمة مع مَنْ حضر من الخلفين عن البيعة » وكانت فى 
نفس على" عليه السلام أمورٌ من الخلافة لم يمكنه إظهارها فى أيام ألى بكر وعمر » لقوةة 
عمر وشداته » وانبساط يده ولسانه ؛ فلما قتل عمر وجَمّل الأمر شورى بين السنّة » وعدل 
عبد الرحمن بها عرض على إلى عمان » ل يلك" على نفسّه » فأظهر ما كا نكامناً » 
وأبدى ماكان مستورا ؛ ولم يزل الأمر يتزايد يينهماء حتى شرف وتفاتم ؛ ومع ذلك فل 
يكن على عليه السلام لينسكر من أمره إلا منسكرا » ولا ينهاه إلا كا تقتضى الشر بعة نبيه 
عنه ؟ وكان عممان مستضعفا فى نفسه » رخواً قلي المزم » واهى" العقدة » وس عناته إلى 


مر'وان يضف ه كيف شاء » فامخلافة .له فى العنى » ولعمان فى الاسم . فاما انتقض على عمان 
أمرّه » استممر عليا وَلَاذْ به » وأاقق زمامأمر ه إليه » فدافم عنه.حيث لا ينفم الدفاع ) 
وذب عنه حينة” لا يغنى لدم الا ونا لا ل اع 

قال جعفر : فقات له: أتقول إن عليا ود من خلافة عثمان أعل مما وَجّده من خلافة 
أبى بكر وعمر ؟ ققال :كيف يكون ذلك ؛ وهو فرع لما » واولا هلم يصل إلى الخلافة » 
ولا كان عمان من يطمغ فيها من قبل » ولا يخطر له ببال ؛ ولكن هاهنا أمى يقتضى فى 
عمهان زيادة الفافسة ؛ وهو اجماعبما فى النسب » بها من بنى عبد مئاف » والإنسآن 
ينافس ابن مه الأدنى أ كدّر من منافسة الأبعد » ومبون عايه من الأبعد مالا هون عليه 
فى الادرية: < 

قال جعفر : فقات له : أفتقول : اوأنّ عمان ددع ول يقتل ظ أ كان الأمر” يستقب 
لعلىة عايه ااسلام إذا بويع بعد خاعه ؟ فقال : لاء وكيف يتوم ذلك بل يكون انتقاض 
الأمور عايه وعممان حى> مخلوع أ كير من انتقاضما عايه بعد قتله ؛ لأنه موجود يُرجى 
ويتوقم عواده » فإ نكان محبوساً غلم البلاء واتاطلب » وهتف الناس باسمه فى كل" يوم ؛ 
بل فى كل” ساعة » و إن كان 0 وتمكنا من نفسه»وغير محول ببنه وبين اختياره؛ 
لجأ إلى بعض الأطراف » وذكر أنه مظلوم غصبت خلافه » وقهرعلى خلم نفسه ؛ فكان 
اماع الناس عليه أعظر والفتنة به أشد وأغلظ . 

قال جعفر : فقلت له : فا تقول فى هذا الاختلاف الواقع فى أمر الإمامة من مبدأ 
الحال ؛ وما الذى تظنّه أصلةومتيّعه ؟ فقال : لاأعر لهذا أصلا إلا أمرين: أحدها أنرسول 
الله صل اله عليه وآله مَل أمى الإمامة فم يصرّح فيه بأحدٍ بعينه » وإبما كان هناك رم 
وإماء » وكنابة وتعريض ؛ لو أراد صاحبه أن بمحتج” به وقت الاختلاف وحال المنازعة 


م يفم منهصورة حجّة تلذنى » ولا دلالة نمحسب وتسكنى ؛ ولذلك لم يحتج علىةٌ عليه السلام 
بوم البقيفة بما ورد فيه » لأنه لم يكن نصًا جليا يقطم العذر » و بوجب الحجة ؛ وعادة الملواك 
إذا تمبد ملكهم » وأرادوا المَقّد لولد من أولادم ؛ أوثقة من ثقاتهم » أن يصرتحوا 
بذكره » ويمخطبوا باسمه على أعناق المنابر » و بين فواصل الخطب ٠‏ ويكتبوا بذلك إلى 
الأفاق البعيدة عنهم » والأقطار النائية منهم ؛ ومن كان منهم ذا سرير وحصن ومدن 
كثيرة » ضرب اسمه على صفحات الدنائير والدراهم مع اسم ذلك الللك ؛ محيث تزول الشيهة 
فى أسره » و يسقط الارتياب بحاله ؟ فليس أمر” الحلافة بهن ولا صخير ليقرك حتى يصير 
فى مظنة الاشتباه واللبس ؛ ولعله كان لرسول الله صل الله عليه وآله فى ذلك عذ لا نعامه 
تحن ؛ إِمّا خشية من فساد الأمر أو إرجاف النافقين » وقوهم امالس شو وإاغعا هن 
ملك به أُوْصَى لذريته وسلالته ؛ ولمالم يكن أحد مرن. تلك الذرّية فى تلك الحال 
صالحاً للقيام بالأمر لصغر السن” » جدله لأبههم ؛ ليكون فى الحقيقة لزوجته التى هى ابنته 
ولأولاده مها من بعده . 

وأما ماتقوله المعمزلة وغيرهم من أهل العدّل : إن الله تعالى عل أن الكافين يكونون 
َل ترك الأمر مهملا غير مميّن أقرب إلى فءل الواجب وتجنب القبيح . قال : ولعلّ رسول 
لله صلى الله عليه وآله لم يكن يدل فى مرضه أنه يموت فى ذلك امرض » وكان يرجو البقاء 
فيميّد للامامة قاعدة واضحة » ومما يدل كَل ذلك أنه لما وزع فى إحضار الدواة والكتف 
ليسكتب لم مالا يضلون بعده » غضب وقال : اخرجوا عنى » لم تجمعهم بعد الغضب ثانية 
ويعرفهم رشدّم » ويهديهم إلى مصالحهم » بل أرجأ الأمر إرجاء مَنْ يرتقب. الإفاقة » 
وينتظر العافية . 

قال : فبتلك الأقوال الحجمة » والكنايات الحتملة » والرموز المشتمهة مثل حديٌ 


0-7 لكا 


خصف النعل » ومئزلة هارون من موسى » ومن كنت مولاه » وهذا يعسوب الدين » 
ولافتى إلا علل” ؛ وأحبّ خلقك إليك ؛ وما جرى هذا الحرى » نما لا يفصل الأمر » 
رك رو وتالامم و ع الخ ؛ وَمبت الأنصار فادّعتها » ونب توفاتم 
فادّعووها » وقال أو بكر :يايعوا عمر أو أبا عبيدة » وقالالعيّاس لعل" : امدد يدك لأبايميك4 
وقال قوم ممن رَعف به الدّهر فما بعد ؛ ولم يكن موجودا حينئذ :إن الأم ركان للعباس لأنه 
الم" الوارث » و إن أبا بكر وعمر غصباه حقه ؛ فبذا أحدها . 

وأما السبب الثانى للاختلاف » فهو جل عبر الأمر شورى فى الستة » ولم ينص" عل 
واحد بعينه ؛ إِما منهم أو من غيرهم ؛ فبقَ فى نفس كل" واحد منهم أنه قد رشح للخلافة 
وَأَهّل لفلك والسلطنة ؛ فل يزل ذلك فى نفوسهم وأذهانهم مصوراً بين أعينهم » مر سما 
فى خيالاتهم » منازعة إليه تفوسهم » طامحة نحوه عيونهم ؛ حتى كان من الشقاق بين على 
وعمان ما كان » وحتى أفضى الأمر إلى قتل عمان . وكان أعظل الأسباب فى قتله ملاحة ؛ 
وكآن لآ كك أن الأمر لان سنذة اوعحوه::: منها سابقته » ومنها أنه ابن عر لأبى بكر » 
وكان لأ كر :تنو أغل ذلك العصن متزلة عظيمة » أعظلم مما الا ومينا أنه كان 
عا عراوا » وقد كان نازع ععر فى حياة أىبكر ' اليه أن «فوكض أنو بكر الأم> إليه 
من بعده ؛ ثها زال يفتل فى الذروة والغارب فى أمر عمان » وينكر له القاوب » ويكدّر 
عليه النفوس » و إِغرى أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به . وساعده الزبير؛ وكان 
أبضا برجو الأمرَ لنفسه » ولم يكن رجاوْها الأمر بدون رجاء على" » بل رجاؤها كان 
أقوى ؛ لأن عايا دحضه الأولان » وأسقطاه » وكسرا ناموسه بِيْن الناس ؟ فصار نسياً 
منسيًا » ومات الأ كثرممّن يعرف خصائصه التى كانت فى أيام النبوة وفضله » ونأ 
قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلا من عرض المسامين ؛ ولم يبق له مما يمت به إلا أنه ابن 
عم" الرسول » وزوج ابنته ؛ وأو سبطيه » ونسى ما وراء ذلك كله ؛ واتفق له مر" ل 


0-7 0ل لك 


قريش واتحرافما مالم يتَفق لأحد ؛ وكانت قريش عقدار ذلك البغض » نحسةطلجة وال بير» 
لأن الأسباب الموجبة لبغضهم له لم تسكن موجودة فيهما » وكانا يتألفان قريشا فى أواخر 
أيام ععمان ؛ و يعدامهم بالعطاء والإفضال ؟ وها عند أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة 
لا بالفعل ؛ لأن عمر نص" عليهما وارتضاها لاخلافة » وعمر متبع القول ومرضى” الفعال » 
موقق ميد مطاع » نافذ الحم فى حياته و بعد وفاته ؛ فلما قتل عءمان » أرادها طلحة ؛ 
وحَرص عليها » فلولا الأشتر وقوممعه من شجعان العرب جعلوهانى على” لم تصل إليه أأبدا؛ 
اما ذانت طلحة والز بيرءفتمًا ذلك الفتق العظيم عل علل”»وأخرجا أمْ المؤمنينمعبماء وقصدا 
العراق » وأثارا الفتنة ؛ وكان من حرب امل ماقد على وعرف » ثمكانت حرب الل 
مقدّمة وتمبيدا لمرب صفين ؛ فإِنَ معاوية لم يكن ليفعل مافعل » لولا طمعّه بما جرى فى 
العرة: م أوهم أهل الشام أن عليا قد فسّق بمحار بة أم امؤمنين #بوغارية علق 
وأنه قتل طلحة والزبير » وها من أهل الجنة » ومن يقتل مؤمنا من أهل الجنة فهو من 
أهل النار ؛ فب لكان الفساد تود فى صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجل ! ثم نشأ 
من فساد صفين وضلال معاو يةكل” ماجرىمن الفساد والقبيح فى أيام بنى أميّة » ونشأت 
فتنة ابئالز بير فرعاً من فروع يوم الدارء لأن عبدالله كان يقول : إن عنمان ما أيقن بالقتل 
0 على” بالملافة؛ ولي بذلك شهود؛منهم مروان بن المك . أفلا تور ىكيف تلسلت هذه 
الأمور فرعا على أل » وغصنا من شجرة » وجَّدوة من ضرام ! هكذا يدور بعضه عل 
يعن وكلة تن القورى فى السحة : 

قال:وأيجب من ذلك قول عمر وقد قيل له:إنك استعملت يزيد بن أبىسفيان وسعيد بن 
العاص ومعاوية وفلاناً وفلانا من المؤلفة قاو بهم من الطلقاء واقاءاالطلقاو وير كا 


تستعمل علا والعباس والز بير وطلحة ! فقال : أَمًا على" فأنبة من ذلك ؟ وأما هؤلاء النفر 


مر قريش ؛ فإنى أخاف أن ينتشروا فى البلاد » فيكثروا فيها الفساد ؛ فن يخاف من 
تأميرم لثلا يطمعوا فى الك » و يدّعي هكل” واحد منهم [نفسه »كيف ليخن من جعلهم 
ستة متساوين فى الشورى ؛ مرشحين للخلافة ! وهل شىء أقربُ إلى الفساد من هذا ! وقد 
روى أن الرشيد رأى يوماً حمدا وعبد الله انيه يلعبان و يضحكان » فسر” بذلك » فلما غابا 
عن عينه بكى » ققال له الفضل بن الر بيع : مايبكيك يأمير المؤمنين » وهذا مقام جَذل 
لا مقامحرّن ؟ ققال : أما رأيت" يارد د ينهما ؟ أماواللليتبدآر” ذلك بغضا وشتفا0؟؟ > 
وليختلسن كل" واحسد منهما تس صاحبه عن قريب ؟ فإن لللك عقب ؟ وكان الرشيد قد 
عقد الأمر لا عل ترتيب ؛ هذا بعد هذا ء فكيف مَن لم يرتبوا فى الخلافة » بل جعلوا 
فمهاكأسنان الشط ! 
م يا 


ا ا ىا ال 


ا ل 5 ل 0 


)١(‏ الشنف : الكره. 
(؟) قيبله : 


قلا مزه تّ 
نسمه.ا صاحب الاسان ( فى رقش ) لاجم بن صعب . 


ل 
وا حسمب 
1 
ىو 
.1 
0 
احم 
١‏ 9 
١‏ 


م 


الأضل * 


0 السام زم : 


تان ببسم باق قل ولس أمْرى واس أ وَاحدًا » أ يد ف لله 
در 


إن . 
تر يدوننى لا : 


سد م - 


:د مس ع براه ري مر ُ' م : 4ه 0 ا 2 مام 
)ا ألثاس أعينو بى على أنفسك' ؛ وام الله لانصفن المظاوم من ظألمه 4 
ك0 2 2 8 عس تر رن 4 - ل ا هه ست مه سا 2 
وَلاقودن الظالم خزامته » حتى أورده منهل اكلق وَإِن كان كارها 
ينانا 


الفلتة : الأمر يقمعن غير تدر ولا روية؛ وفىالكلام تعريض ببيعةأبىبكر ؛ وقد تقدم 
لنافى معنى قول عمر : « كانت بيعة ألى بكر فلتة وق الله شرتها » كلام . 

واعإزامة : حلقة من شعر ندل فى أنف البعير» و يحمل الزمام فيها . 

وأعيئونى على أ نفسكر :خذوها بالعدلء واقعوها عن اتباع الموى ءوارْدَعُوها بعتولكم 
عن المسالك التى تر'ديها وتو بقهاء فإنَكُم إذا فعتم ذلك أعنتمونى عليها ؟ لأتى أعظكم 
وآمرم بالمعروف» وأنهام عن المسكر؛فإذاكبتم أنفسكم بلجام العقل الداى إلى ما أدعو 
إليه ؛ فقد أعنتمونى عليها . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « أريد » لله وتريدونتى لأنشكر » ؟ 


قلت : لأنه لايريد منطاعتهم له إلا نصرةدين الله والقيام حدوده وحقوقه؛ ولا يريدهم 
لحظ نفسه » وأمّا هم فإنهم يريدونه لتلوظ أنفسهم مر العطاء والتقريب » والأسباب 
الوضلة إلى منافم الدنيا . 

وهذا الخطاب منه عليه السلام لجهور أصحابه ؛ فأمًا االمواص منهم فإنهم كانوا يريدونه 
للأمر الذى يريدم .له من إقامة شرائع الدين و إحياء معالمه . 


ل(خرذة 
الأمفل 2 
ومن كالم ل عليم السال صم ف عأ طلم وال بعر : 


2 وم‎ ٠ ٠ ١ 
وَأ ما أنكرثوا عَلَ> مُنكراء وكا جعلوا بين و بَبتهُ نصفا ؛ وَإِنهم ليطلبو‎ 
0 فإن‎ 5 0 
3» نه‎ 
ع‎ 


21082 يل 
1 لم 2 م.ى اس 
وَإنها لافة ألباغية غيّة رفها المأ وال ؛ والشبية اعد وَإِنَّ الأمر وَاضح ؛ 
م وات مع ا سللده ا 0 2 
وقد رَاحَ الباطل' عَنْ نصابه » وَاقطم لسانه عن شفيه 59 اله افر طن لم حواضا 
أنا مائحة ؛ لا يِصدْرُونَ عند يرئ » وَلَا يبون بده في حش 


نكن 
لبن ' 
النصّف”: الإنصاف » قال الفرزدق : 
0-6 5 هه ., 6 1 
ولكن" نطف لو سببت” وسَبْنى ‏ بنوعبد تن ين قرش وعائم ”" 
وهو على حذف الضاف ؛ أى ذا نف ء أى حَكَها منصفا عادلا يحم يينى و ينهم 
والظلبة : بكسر اللام : ماطلبته من شىء . ولبّست على فلان الأمى » ولّبس عليه 
الأمس كلاها ,التخفيف . 


. مخطوطة النهج بتعشديد الاء‎ )١( 
45؟.‎ : ١١ (؟) اللسان‎ 


(؟ تمج و) 


2 : الطين الأسود » قال سبحانه : '( من صَلصأل من ما مشنون ون 4ه 
ْمَة النقرب : مها » أى فى هذه الفئة الباغيةالضلال” والفساد وال و4 0 ادت 
العرب” أن تعجر عن الضلالوالفساد قالت : الْمَأ » مثله الممأَة بالتاء ؛ ومن أمثالهم : « 
مدت اء9© » ؛ يشر ب للرجل يشتد مُوقه وجهله ؛ والتأطة : المئأة » و إذا أصابها للاء 
ارُوَادَفٌ فسادا ورطويةء 
و بروى قبها : « الجا » نالك مقصورة . وهوكناية عن ال يبر» لذن" كز ما كآن بسبب 
الرجل فهم الأحماء ؛ واحدهم « حما » » مثل قفا وأقفاءء وماكان بسبب المرأة فهم الأخاتن؟ 
فأما الأصهار فيجمم المهتين جمعا . وكان الذّبير ابن حمة رسول الله صلى اله عليه وآله ؛ 
وقدكان النى” صلى لله عليه وآآله أعل” علي أن" فئة من المسامين تبفى عليه أيَام خلافته » 
فها بعض" زوجاته و بعض أحمائه » فكتى على” عليه السلام عن الرّؤْجة بأئدمَة وهى سم" 
العقرب » ويروى : « واكلمء» بض رمثلا لغير الطب ولغيرالصانى ؛ وظهرأن المراء الذى 
أخبر الننى صلى الله عليه وآآله بمخروجه مع هؤلاء البغاة هو ال بير ابن" عمّته . وفى الجا أر بع 
غات : كما مثل قفاء وحر'ء مثل ٠55‏ » وحمو مثل «أبو» » وحم مثل أب . 
قولهعليهالسلام : « والشبهة الغدفة » أى اللحفيّة » وأصله المرأة تغدف وجهها يقناعبا » 
أى نسيره . وروى : « المغد فة 6" يكسير الدال ؛ من أغدف اليل ؛أى أظرٍ 5 
وزاح الباطل » أى يعد وذهب » وأزاحه غيره . 
وعن نصابه : عن مىكزه ومقره »ومنه قول بعض الحدثين : 
قل رم الح إلى نصابو وان من دون الورى ١‏ أوى 0 
والشغب + /التكيق تمبيج الشرتء م عب اهن بالفتح شيا » وقد جاء بالفحر يكفى 
لغة ضعيفة » وماضضها شغب» بالكسر. 
)١( |‏ سورةالحجر 95 . 


(؟) جم الأمثال للميدنى ١88 : ١‏ . 
(6) هى رواية مخطوطة النهج . 


ا هث”م د 


ولأ طن" للم حوضاء أى لأملأن" » يقال : أفرطت" المزادة أى ملأتها » وغدير 
مفرط » أى ملان . 

وللائم » بنقطتين من فوق : المستتى من فوق» وبالياء : مالى' الدّلاء من تحت ٠‏ 

والسبة : الشرب بلا مص كا تشرب الدابة . وفى الحديث : « الكبآد من 
الع 2306 , 

الى : ما ءكامن” فى رمل حفر عنه فيستخرتج » وجمعه أحساء . 

د عند عند 

يقول عليه السلام : واللّه ما أنكروا على أمراً هو منكّر فى المقيقة » و] نمأ نكروا 
ما الحجّة عليهم فيه لالم ؛ وحملهم على ذلك الحسد وحبة الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
العطاء ؛ وغير ذلك ممالم يكن أمير المؤمنين عليه السلام براه ولا يستجيزه فى الدين . قال : 
ولا جعاوا ببنى و بدنهم نصفاء يعنى وسيطا بحم وينصف» بل خرجوا عنالطاعةبفتة ؛ وإنهم 
ليطلبون حقا تركوه » أى يظهرون أنهم يطلبون حقا مخروجهم إلى البصرة وقد تركوا 
الحق بالمدينة . 

قال : ودما هم سفكوه ؛ يعنى دم عممان ؛ وكان طلحةمن أشد الناس حر يضا عليه » 
وكان الرّ بير دونه فى ذلك . 

د عمان قال : ويل على ابن اشرو سق طلحة ب ؛ أعطيتة كذا وكذا 
مر" "“ذهبا ؛ وهو يروم دى بحرتض على نفسى ؛ اللهم لا تمتّعه به ولقه عواقب بغيه”" . 

وروى الناس الذين صنّفوا فى واقعة الدّار أن" طلحة كان بوم قتل عمان مقَنّعاً بثوب 
قد استتر به عن أعين الناس » يرمى الدار بالسهام . ورووا أيضا أنه لما امتنع على الذذين 

. ” : النهاية لابن الأثير ؛‎ )١( 


(؟) البهار : المل » قيل : هو ثلاتمائة رطل بالقبطية . 
(؟) انظر اللنهاية .١٠١١ : ١‏ 


حَمَرُوه الدخول” من باب الدارء لهم طلحة إلىدار لبعض الأنصارء فأصمدمم إلىسطحهاء 
وتنسوتروا منها على عمان داره فقتلوه . 

ورووا أيضاً أن الز يبر كان يقول : اقتاوه ققد بدّل دين . فقالوا : إن ابنك 
محابى عنه بالباب » ققال : ما أ كره أن يقكّل عممان ولو بُدى” بابنى ؛ إن عثمان لجيفة على 
الصراط غداً . 

وقال ميئوان بن الحم بوم الجل : الله لاأترك ثأرى وأنا أراه » ولأقتان طلحةبعئمان؛ 
فإنه قتله . ثم رماه بسهم فأصاب مأبضه”"؟ » فنزف الدم حتى مات . 

ثم قال عليه السلام : إن كنت شر يكبم فى دم عمان ؛ فإن لم نصيبهم منهء 
فلايجوزلم أن يطلبوا بدمه وم شركاء فيه » وإن كانوا ووه دونى » فهم الطلو بون 
إذنْ به لاغيرم . 

وإعالم يذكر القسم الثالث ؛ وهو أن يكون هو عليه السلام وليّه دونهم ؛ لأنه لم 
يقل به قائل » فإن" الناس كانوا على قولين فى ذلك : أحدما أن عليا وطلحة والز بيبرمسسهم 
لحم من عثمان ؛ لا بمعنى أنهم باشروا قله ؟ بل بمعنى الإغراء والتحر يض ؛ وثانبيسا 
أن" عليا عليه السلام برىء من ذلك » وأن" طلحة والز ييرغير بريئين منه . 

ثم قال : و إن أول عدلم الم على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاء خرجوا ونقضوا 
البييعة » وقالوا : | نما خرجْنا للاامر بالمعروف والمبى عن النسكر » وإظبار العدل و إحياء 
الحق” وإماتة الباطل » وأوّل العدل أن بحكموا على أنفسهم ؛ فإنه يحب على الإنسان أن 
يقغى على نفسه؛ ثم على غيره» و إذا كاندم عمان قبلهم » فالواجب أن يتكر واعلى أ نفسهم 
قبل إنكارم على غيرهم . 


. الأبض : مايثشت عليه الفخذ‎ )١( 


سس باخ للم 


قال : وإن معى لبصيرنى » أى عقلى ؛ مالبت” على الناس أمره, ولا يس الأمر 
*» أى ل يلبسه رسول الله صل الله عليه وآله على" بل أوضحه لى وعسفنيه . 
ثم قال : و إمها للفئة الباغية ؟ لام التعر يف فى « الفئة» نشعر بأنّ نضا قد كا نعنده : 
أنه ستخرج عليه ذئة باغية » ولم يعيّنله وقتها ولا كل" صفاتها » بل بعض علاماتها » فلما 
خرج أصحاب الل ورأى تلك العلامات موجودة فمهم ؛ قال : و إنهالافئة الباغية » أىوإن 
هذه الفئة » أى الفئة التى وُعدت مخروجها على“ » واولا هذا لقال : «وإنها لفئة باغية » » 
على التنكير . 
ثم ذكر بعض العلامات » ثم قال : إن" الأمى لواضح »كل هذا ب ؤ كد به عند نفسه 
وقنل عن أن هذه الجاعة هى تلك الفئة الموعود بخروجها » وقدذهب الباطلٌوزاح » وخرس 
أسانه بعد شغبه . 
ثم أقسم لان للم حوضا هو ماتحه » وهذه كناية عن الحرب والميجاء وما يتعقبهما 
من القتل والهلاك » لايصد رون عنه برى » أى ليس كبذهالحياض الحقيقية التى إذا وَرَدّها 
النامآن صَدَر عن رى” ونقع غليله ؛ بل لا يصد رون عنه إلا وم سر المتيوف » ولا يعون 
بعده فى حَنْى لأنهم هلكوا » فلا يشر بون ندة البارى الفدي:: 
وكان عمرو بن الليث الصفار أمير خراسان أنقذ جدشا لحاربة إسماعيل بن أمد 
السامائى » فانكسر ذلك الجيش وعادوا إلى عمرو بن الليث » فغضب وق القوكاد بكلام 
غليظ » فقال له بعضهم : أمها الأسير » إنه قد طبخ للك مر'جّل” عظي ؛وإنا نلنا منه 
لمة”"' يسيرة والباق مذ خور لك » فعلام تتركه ! اذهب إلمهم فكله . فسكت عبرو 
ابن الليث عنه ولم يجب 


. اللبمة : المزء اليسير‎ )١( 


رم سم 


ومرادنا من هذه » المشامهة والمناسبة بين الكنايتين 1 
+ د جد 
الأضل : 
سيا : 
00 1 قبل او لايل م أ ولاوفاوترارد : البيعة الْمَيعة ! 
وَل 0 ا*. 00 00 ذا كا وتم .ولد استتتبما قبل الْقتال» 


وسع سس 


واسأ تيت مهما أمامً الوقرع » قغمطا النثمة » ورَدًا العافية , 
تن تن كن 

الهنق : 

المُوذ : الوق الحديثات النتاج » الواحدة عائذ » مثل حائل وحُول » وقد يقال ذلك 
لحيل والفلياة ؛ و جمع أرضا عل «عوذان » مدل رايع ورعيان»وهذه عائذةبينة العؤو ذ» 
وذلك إذا ولدت عن قر يب » وهى فى عياذها » أى بحدثان تتأجها ”'" . 

والمطافيل : جم مُطفْل ؛ وهى التى زال عنها اسم العياذ ومعها طفلبا ) وقد لسمى 
المطافيل عوذا إلى أن يبعد العهد بالتّتاج مجازا؛ وعلى هذا الوجه قال أمير المؤمنين : « إقبال 
العوذ المطافيل» » و إلا فالاسمان مما لاجمتعان حقيقة » و إذا زال الأول ثبت الثانى 

قوله : « ألا الناس ع1 ) أى حراضاً » يقال #عشيوة اه ل 


6 فى اللسان : هم ويقال : هى عائذه دينة العؤوذ , إذا ولدت عشمرة أيام أو خسة عثس ,2 ثم هى 
مطفل » . 


واستثبئهما » بالثاء امعجمة بثلاث : طلبت منهما أن تبثو با أى يرجعاء وسمتى المنزل 
متب لأن أهاه ينصرفون فى أمورهم 3 يشوبون إليه » و بروى : «ولهد ماعنا » »أى 
طلبت منهما أن يتو با إلى الله من ذنبهما فى نقض البيعة . 

واكا شنا عن الأناا وال قار 

والوقاع » بكسر الواو : مصدر : واقعتهم فى الحرب وقاعاء مثل نازلهم نزالا , 
وقاتلتهم _قتالا . 

وغمط فلان النعمة» إذا حَمرها وأزرى بها غمطا » ويحوز «غمط » الثعمة بالسكسر 
والصدر غير محرت ويقال : إن الكسر أفصح من الفتح . 

يقول عليه السلام : إنم أقبلم مزد مين كا تقبل لقال أر لهاع ناروت المينة 
العف عليه بن علدت اجتماعم فبايشسم ثم دعا عل" عل طلحة والز بير 
بعد أن وصفبما بالقطيعة والتكث والتأليب عليه » بأن تح لاللّه تعالى ماعقداء وألّا لح 
لها ما أبرما» وأن يريهما المساءة فها أملا وعملا. [ 

فأما الوصف لما بما وصفبما به فقّد صدق عليه السلام فيه » وأمّا دعاؤه فاستحيبله» 
والمساءة التى دعامها هى مساءة الدنيا لا مساءة الأخرة » فإن الله تعالر. قد وعدها على لسان 
رسوله بالجنة » و إنما استوجباها باليو بة التى ينقلها أحابنا رحمهم الله فىكتبهم عنهماء 
ولولاها لكانا من الهالكين . 


(4؟1) 
الأضل : 


وءن طب ل علي المرمم بوصى, فبررا إلى ذ كر الممرعى : 


د 0 ربت مير م اعم ممم سا أرم هم ٠.‏ 7 دآ 
نطف الْبَوَى عَلَ الْمدى » إذا عطفوا ألْهدى عل الْجَوَى » وَيطِفْ اأى على 
قر آن » إذًا عطَفُوا ألقر' ان عَلَ الَأى . 


تنا تنا ين 


المُنْحٌ : 


هذا إشارة إلى إمام_ مخلقه ان 0 ىق آخرالزمان» وهو الموعود 4 فُْ الأخبار والآثار» 
ومعنى «يعطفالطوى» يقهره و يثنيه عن جانب الإيثار والإرادة .عاملا عمل المدى ؛ فيحعل 
المدى قاهراً له » وظاهرا عليه . 


وكذلك قوله :< ويعطف الرأى على القران» »أى اجر حم الرأى والقياس والعمل 
بغلبة الظن عاملا على القران . 

وقوله : « إذا عطفوا ال هدى » و« إذا عطفوا القران » إشارة إلى الفرّف الخالنين لهذا 
الإمام » المشاقين له » الذين لا يعملون بالمدى بل بالموى » ولا محكون بالقرآازتف 
بل بالرأى . 


عد عد 


ع- 2< 00 > تى و ا ع رع 2 خعثر ح-- 0ه م رج دم ره 
ألاوّنى غدٍ ‏ وَسيّابي غد. با لاا عر ن - ياخذ ألوَالي من غيرها عمالبا على 
0 ع عمميءم 7 3 7.,. يسا ا 0 و6 0 ل سل ساس شير 
مسأوئ أعماليا »وخر ج له الأرض أفَالِيذَ كبدها ء و ناتى إليه ساما ميد هاً» قير 
كين عَدكُ الييرة » وَتحى ميت ألكباب والشنّة 
200 


الساق : الشدة ؛ ومنه قوله تعالى : ( يوم يلكشف عن ساق 74 . 
والنواجذ : أقصى الأضراس » والكلام كناية عن بلوغ الحرب غايتها » كا أن غاية 
الضحك أن تبدوَ التواحذ . 

1 0 ع ع م 5 3 
وكذلكقوله : « مملوءة أخلافها »» والاخلاف للناقة حامات الضررع ؛ واحدها خلف. 
وقوله : « حلوا رضاعبا» علقما عاقبتها » قد أخذه الشاعر » فقال : 

الإريا أو .كوو اي لبس له لك بر 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرائمها”؟2 عادت جوز غير ذات حليل 
ثمطاء حت رأسّها وتنكرت-) محكروهة لشت و«التقبيل 
)000( سورة القلم 4 


(©") تنسب إلى امرى” القيس , وهى في دبوانه *ه”8 , من زيادات نسخة ابن الاحاس . 
(؟) الدبوان : «حتق إذا استعرت » . 


الع لم 


وهو التضاع بالفتح » والماضى رضع بالكسر » مثل مع سماعا » وأهل جد يقولون: 
« رَضْم » بالنتح « يبرضع » بالكسم 00 ضرب يضر ب ضرباء وأنشدوا : 
وَدْمُوا لنا الدنيا وهم رضْمُونها أفاويق حتى مايدت لها تمل 2 
يكسر الضاد . 
7 7 5 
| فصل فى الاععراض وإبراد مثل منه | 
وقوله : ألا وُْ غد » عامه « بأل الوالى » وبين الكلام حملة اعتراصية » وهى 
قوله : «-وسيأتى غد ممالا تعرفون » ارادام شأن الغد الموعود بمحيئه ؛ ومثل ذلك 
ف القرآن "كثير نحو قوه تال :ل كلا أقرم” مواقم 0 لقسم” امون 
0 إنه نات كر 4" » فقوله 00007 ران كر يم 4 هو الجواب 
التاق به قوله : ( كلا أ قيس » وقل اعترض بدنهما قوله َّ ان لقسّ” ل 0 
عَظ” 4 واعترض بينهذا الاعتراض قوله :لآ لو تمنلمُونَ 4؛ لأنك لو حذفته اق الكلام 
على إفادته » وهو قوله إن لقسر” عظي” » » والمراد مقلم شان بااكبم به من مواقم 
النجوم » وتا كيد إجلاله فى النفوس ؛ لا سما بقوله : # أو تعنامون عظي ”4 
200000 وار رك ب شومر بوي دساو لوو لسو ا 
ومن ذلك قوله تعالى : 9[ وَيْمَاون الله البنات سبحانه ولح مايشعون 4 97 , 
0 لوخد )امرض والمراد التنزيه . وكذلكقوله : # تالله لق لدع" مجن 
سيد ِدَ ف الْأرْضِ)» و «شدْعيعَ» اعتراض ؛“والم ر أدبهتقر بر إثباتالبراءة هن هوه ة السسرقة ٠.‏ 


3 


وكذلك قوله : # وَإِدَا دنا اي مكان يقر وَأ أعْل” عا ارا عات 


60 اللسان 9 : 444 ء, ونسبهها إلى ابن هيام الاولى . 


(0؟) سورة الواقعة هلا لال . 
69 سورة النحل !© . 


) "© عرض ين ف« إذا» وجواجا بق وأ أي 
أن يحيهم عن دعواه ؛ مل الجواب اعتراضا .. 

ومن ذلك قوله : 9 وَوَصَينا الإنسان” وَالديه هلته أم' مهد وَهْنا على وَهْنٍ وَفصاله” 
فى عامين أن أُشَكُر' لي وَلوَالديكَ 4 ”" فاعترض بقوله : ل( حلت مه وَهْنا عَلَ وَهْنٍ 
وَفصاله “فى عامين 4 بين لإ وصينا # وبين الموصى به ؛ وفائدة ذلك إذ كار الوكد بما 
كابلته أمةامك الكقة فق عله وفصالة.: 

5 ذلك قوله: لذ كَل تا :ما أله خرح ما كنم تَكتمون»* 
فقلناً أضر بوه بيتنشما 4 ”© فقوله : ( وَأ وام تَكُتْمُونَ 4 اغتراض بين 
د" 
و إخفام لما يريد الله إظهاره . 


بزل 4: فك نه أراد 


ومن الاعتراض فى الشعر قول حرير : 
د 0 : ْ 4 
وَلقَد أرابي ‏ والجديد إلى _بى- فى موكب. بيض الوجوه كرام 
فةوله : « والجديد إلى بلى » اعتراض » والمراد تعرز بته 200 مضى مره 
تلك اللذات . 
لوأن الباخلين ‏ وأنت منهم 2 رأوك تعلموا منك للطالة "© 
فقوله : « وأنت منهم » اعتراض ؛ وفائدته ألا نظن أنها ليست باخلة . 


:3٠١1١ سورة النتحل‎ )١( 

(؟) سورة لقان ١4‏ . 

(©) سورة البقرة *لا » 4لا . 

(4) ديوانه ١هه‏ » والرواية فيه : « فى فتية طرف الحديث كرام » . 
(ه) دوالنه ١‏ : اول. 


اه 

ومن ذلك قول الشاعى ""* : 
58 زم 00 0 0 -2 ع وى 7 قو 
فل بالق كنا الخد ملق عل أن دان و 0 


برها ذوُو أحساب قومى وأعدانلى فكلة قد بلاني 
بذ الم عن حَسَى وَمالي وَرَبُونات أغوس ‏ 
وإف لا أزال” أغا حُروب إِذَا لم أَجِنِ كنت جْنّ جا 
فقوله : 
* على أن" قد تلوّن بى زمانى * 
اغتزاقق «دزقائننة الأخوارعى أن البرة ق3 أخدكينه وشترض ولول التمر أوصا فد 
ومن ذلك قول أبى نمام : 
رَدَدْتَ رَوْنقَ وجهى فى سحيفته رد الصقال باه الصّارم اعخذام ”4 
ونا اليه تير القرل أمديدي. . مهال مودي أء قرت دف 
فقوله : « وخيرالقول أصٌدّقه » اعتراض » وفائدته إثبات صدقه فى دعواه أنه لا يبالى 
ا تن 
وأما قول أن مام أضاء 
وإن" الى لى إن لظت مطالبى من الشعر ‏ إلا فىمدمحك_أطوع ”© 
فإن الاعتراض فيه هو قوله : « إلا فى مديحك » ولدس قوله : «إن لظت مطالى » 
اعتراضّاكا زع ابن الأثير لموصلى” 7" . لأن فائدةالبيت معاقة عليه » لأنه لابريد أن الانى 
)١(‏ لسوار بن المضمرب السعدى . ديوان الماسة يبشسرح المرزوق ١١ : ١‏ . 
(؟) سمراة القوم : خيارثم . 
(؟) زبونات », من الزين » وهو الدفم . والتيحان . العريض المقدام . 
(؛) ديوانه ؟ : 6١؟‏ . والخذم : السسريم القطم . 


(ة) دواله 5 :ممم . 
(5) المثل السائر ؟ :مما . 


مداهوعخٌ لد 


لى عل ىكل حال أطوع من الشُمْر » وكيف يريد هذا وه وكلام فاسد مختل” ! بل صراده 
أن الغنى لى بشرط أن تلحظ مطالى من الشعر أطوع” لى ؛ إلانى مدبحك » فإن الشعر 
فى مديحك أطوع لى منه» و إذا كانت الفائدة معلقة بالشرط مذ كور ل يكن اعتراضا . 
وكذلاك وم ابن الأثير”'" أيضا فى قول امرى القيس : 
فلو أن ماأسْعى لأدنى مميشة كفاتى ول أطُلب قليل من المال ”© 
ولكما اح بيد مول وقديدرك اللجد الؤثل أمثالى 
فقال : إن قوله : دول أطلب ») اعتراض؛؟ ولس بصحيح » لذن فائدة البدت مىتبطة 
به ؛ وتقديره : لوسعيت” لأن آ كل وأشرب لكفانى القليل » ول أطلب الك ؛ فكيف 
يكون قوله : ول أطلب اللك اعتراضا» ومن شأثك الاءتراض أن يكون فضلة ترد 
لتحسين وتكلة » ولسست فائدته أصلية ! 
وقد يأنى الاعتراض ولافائدة فيه ؛ وهو غير مستحسن » نحو قول النابغة : 
يقول رجال يحاون خليقتيي لعل زيادًا لا أبالكة ‏ غافل “"ا 
7 : « لاأبالك » » اعتراض لامعنى نحته هاهنا » ومثله قول زهير : 
ناخ تكاليف” اطياة فق يكز ماين خردلان لأا لك - يسأم ”1 
فإن حاءت « لاأبالك » تعطى معنى يليق با موضع فبى اعتراض جيد » نحو قول 
أبى تمام : 
* عت بك عنى لاأبالك ‏ وَاقصّد * 
فإنه أراد زجرها وذْمّها لما أسرفت فى عتابه . 
)١(‏ الثل الساكر ؟ : 5م8١ا.‏ 
(؟) دوانه وم .,. 


(؟) دوانه ١ك‏ . 
(غ:) دوانه ه؟. 


لداوأعم مدا 


وقد يأنى الاعتراض على غاية_من القبح والاستهجان » وهو.على سبيل التقدي والتأخير» 


نحو قول الشاعى :. 
ِ- 1 ِ 2 رةء 0 و اوت .” 0000 
فقد والشك بين لى عناء بوشك فرافهم صرد تمرح 


تقديره : فقد بيّنلى صرد يصيح بوشك فراقهم » والشك عناء » فلخل قوله : 
« والشك عناء » بين « .قد » والفعل الماضى ؛ وهو « بين » عد اعتراضا مسمبحنا . 

وأمثال هذا للعرب كثير . 

قوله عليه السلام : « يأخذ الوالى من غيرها حالما على مساوى” أعمالها » »كلام منقطم 
ما قبله » وقد كان تقد م.ذ كر طائفة من الناس ذات ملك وإِمْرَة» فذكر عليه السلام أن 
الوالى _يعنى الإمام الذى يخلقه الله تعالى فى آتخر الزمان ‏ يأخذ عمال هذه الطائفة على سوء 
أعمالم . وعلى هاهنامتعلقة ب« يأخذ) التىهى ؟منى « يو اخذ» من فولك : أخذته بذنبه » واخذته » 
والهمز أفصح . 

والأفاليذ : جمع أفلاذ وأفلاذ جم فلذ ؛ وهى القطعة من الكبد « وهذا كناءة عن 
الكنوز التى تظهر للقاتم بالأمر ؛ وقد جاء ذكر ذلك فى خبر مرفوع فى لفظة : «وقاءت له 
الأر ض أفلاذ كيدها » » وقد فسّر قوله تعالى : (21 2ك رض عام 4 7ن 
فى بعض التفاسير . 


والقاليد : المفاتيح . 
تنه تع ين 
الأضل : 
ميا : 
كأ به قد نمق 0 فحص براياته فى صَوَاحِ ثوقان » قعطّنة لني 


-_ صم مو 


عطفة الْشَىُوس ء وقرش الْأرِض 0 ٠‏ قد فغرات فأغرته » و ثقلت ف الارض 


وَطأنه' » بعيد الجولة عَظيم الصوالة 


. الثل السائر ؟ : ١1و١ا. (90) سورة الزلزلة ؟‎ )١( 


الله شروت" فى أطرتاف'الْأرد ضحت لا بق منع' الا كليل كالكخل فى 
العيّن.». فلار الون كدَلك حتى توب إلى الْعَرّب عَوَازِبُ أشلامها . 
فالرَمُوا السنن الْقَاممة » وَالاثار الْبَيتة وَالْمَهَد القَريب الذى عَلَيْهِ باق البوكة 4 
واعْلمُوا أن الشيطان إ نما 0 طراقه لبوا عقبه . 
# 


هذا إخبار عن عبد اللك بن مر'وان وظهوره بالشام وملكه بعد ذلك العزاق »> 
وماقتّل من العرب فيها أيَام عبد الرحدن بن الأشعث » وقتله أيام مصعب بن الز بير . 

ونعق الراعى بغنمه » بالعين المهملة » و نغق الغراب بالغين المعحمة . ولخص براياته 
هاهنا : مفعول محذوف تقديره » ولص الناس” براياته » أى نجام وقلبهم ينا وثعالا . 

وكوفان : اسم السكوفة . وضواحها : ماقرب منها من القرى . والضروس : الناقة: 
أنه 24 8 0 
السميئة االخلق نعض حالبها » قال بشر بن الى خازم : 

عَطأفنا' عطف الفروس ماللا بشتبياء لابمثى الكرَاء رقيمها 20 

وقوله : « وفرش الأأرض بالرءوس » : غطاها مها كا يغطى المكان بالفراش . 

وفغرت فاغرته ؛كأنه يقول : فتح فاه ؛ والكلام استعارة » وفمّره فكّل » يتعدّى ولا" 
يتعدى . وثقّات” فى الأرض وطأته »كناية عن الموار والفلم . 

بعيد الجولة : استعارة أيضا ؛ والمعنى أن" تطواف خيوله وجيوشه فى البلاد » أوجَوّلان. 
رجاله فى الحرب على الأقران طويل جِدًا لايتعقبه السكون إلانادرا . 

وبعيد منصوب عل الال ؛ وإضافته غير محضة . 


)١(‏ اللسان 5 : غ#؟غ#. 
(؟) ١٠6١‏ 


حم هيع حب 


وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوطاء عدب عنه الرأى »أى بعد 1 
ويستى ل طرقه » أى يسهل . والعقب » بكسرالقافن: مؤخر القدم » وهى مؤئثة . 
فإن قلت: فإن” قوله : « حتى تؤوب » يدل على أنغاية ملكه أن تؤوب إلى العرب 
عوازب أحلامها » وعبد الك مات فى ملكه ونم بزل املك عنه بأوبة أحلام العرب إلمها 
إن فائدة « حتى » إلى ؛ وهى موضوعة للغاية . 
قلت : إن مُلك أولاده مُلكهأيضا » ومازالاللكعن بنىمر'وان حتى آ بت إلى العرب 
عوازب أحلامها » والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتبعهم من العرب أيام ظهور الدولة » 
كقحطبة بن شبيب الطالىّ وابنيه “ميد والحسن » وكبنى رزتنى» بتقدي الراء المهملة » الذين 
منهم طاهى بن الحسين وإسحاق بن إبراهم المصمبى” وعدادهم فى خزاعة وغيرمم من العرب 
من شيعة بنى العباس . وقد قيل : إن أبا مسل أيضاعربى أصله » وكل هؤلاء وابامهم 
كانوا مستضعفين مقهورين مغمور ين فدولة ب ىأميّة» لم ينمض منهم ناهضء ولاوث ب إلى املك 
وائب » إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ماكان عرزب عنْهم من إبائهم وحمتيتهم » فغاروا 
للدّين والمسامين من جَوئر بنى مىوان وظلمهم » وقاموا بالأمرء وأزالوا تلك الدولة التىكرهها 
الله تعالى » وأذن فى انتقالها . 
ثم أمرم عليه السلام بأن يازموا بعد زوال تلك الدولة الكتاب والسنة » والعهد 
القريب الذى عليه باق النبوةة ‏ يعنى عهده وأيامه عليه السلام ‏ وكأنه خاف من أن يكون 
بإخباره لم أن دولة هذا الجبار ستنقضى إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامها »كالأمر لم 
باتباعولاة الدولة الجديدة فىكل” ماتفعله» فاستظهر عليهم بهذهالوصية » وقاللم: إذا ابتذات 
الدولة » فالزموا الكتاب والسنّة » والعبد الذى فارقت؟ عليه . 


(9؟) 
الأضل : 


ومى كال مم ل, غلي, السمزص فى وفْت الشورى : 


2 5 صم << ااه صاهس 
أن بشرع أحَد بلي إلى دغوة حَق » وَصِلةِ رَحر ؛ وعد ةكم ؟ اموا ل 
مه - م226 ء م0عمى مومه مام مه 
وَعوا منطق . عَسَى أن روا هذا الْأمرَ من بَمْدِ هَذَا ليم ؛ تنتضى فيه الشيُوفُ» 
رو 9 


1 و 7 0 3 7 41 ع يدص ع م ص 
ن فيه الود بحي تكووق بعِضمٌ" اثمة لاهل الضلالة » وشيعة 


امارح 
هذا من جملة كلام قاله عليه السلام لأهل الشورى بعد وفاة عمر 5 


أ من أخبار .بوم الشورىوثولية عَْمان | 


وقد ذ كرنا من حديثالشورى فما تقدم مافيه كفاية ؛ وحن نذ كر هاهنامالم نذ كره 
هناك» وهو من روابة عوانة»عن إسماعيلين أبىخالد »ع نالشعبىتفى كتاب ”” الشورى '*» 
و”” مقتل عمان ““ » وقد رواه أيضا أبو بكر أحمد بن عبد العز بزالجوهرى فى زيادات 
كتاب ”” السقيفة ““ قال : 

لما طمن عمر” جمَل الأمر” شورى بين سّة تفر : على بن أبىطالب » وعمّان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف » والز بير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله وسعد بن مالك ؛ وكان 


واد تع 


ده .86 سمه 


طلحة يومئذ بالشام » وقال حمر : إن رسول الله صل الله عليه وسلّ قيض وهو عن هؤلاء 
راض ؛ فهم أحوَءُ بهذا الأمر من غيرم » وأوصى صبَيبٍ بن سنان »مولى عبد الله بن 
جُذعان - ويقال : إن أصلهمن حئ من ربيعة بن نزار» يقال لم عنزة ‏ فأنمره أن يصلى 
بالناس حتى برصّى هؤلاء القوم” رجلا منهم » وكان عمر لا يشك أن هذا الأمى صائر إلى 
أحد الَجُلين : عل وعمان » وقال : إن قدم طلحة فهو معهم » إلا فلتختر الجسة واحدا 
منها . وروى أن حمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى » وقال : الس 
فى هؤلاء الأر بعة » ودعواسعداً كلّحاله أميرا بينيدى الإمام ُ ثم قال : ولوكان أو عبيدة 
ابن الجراهم حالما تخا لجتنى فيه الشسكوك»فإن اجتمم ثلانة على واحد » فكونوا مع الثلاثة» 
وإن اختلفوا فكونوا مع الجانب الذى فيه عبد الرحمن . 

وقال لأبى طلحة الأنصارى : يإأبا طلحة ؟ فوالله لطالما أعرّ الله بكم الدين » ونصر بكم 
الإسلام ؛ اختر من الإسلام سين رجلاء فانت بهم هؤلاء القوم فى كل بوم مرّة » 
فاستحثوهم حتى مختاروا لأنفسهم وللأمّة رجلا منهم . 

ثم جمم قوماأ من المباجرين والأأنصار : فأعامهم ما أوصى به» وكتب فى وصيّته أن 
و الإمام سعد ن مال كالكوفة» وأبا موسى الأشعرى » لأن هكان عزل سعدا عن سَخْطَة 
فأحب أن يطلب ذلك إلى مَنْ يقوم بالأمْر من بعده استرضاء لسعد . 

قال الشعبى” : خدئنى من لا أمهمه من الأنصار » وقال أحمد بن عبد العز يز الموهرى: 
هو سهل بن سعد الأنصارئ » قال : مشيث وراء على" بن ألى طالب حيك” انصرف من 
عند عمرء والعباس بن عبد المطلب يمثى فى جانبه » فسمعته يقول للعباس : ذهبت' متَاوالٌ! 
قال : كيف عابت ؟ قال : ألا تسمعه يقول : كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن. » 
أنه ابن عمه » وعبد الرحمن نظير مان وهو صهره » فإذاً اجتمع هؤلاء ! فلوأنٌ الرجلين 


ل آأهمى عمس 


الباقييْن كانا معى لم يغنيا عنى شيئا » ممع ألى لست أرجو إلا أحدما» ومع ذلك فقد أحب 
عمر أن يعامنا أن لعبد الرحمن عنده فضلا علينا . لمر الله ماجمل الله ذلك لم عليناء 
كالم يجعله لأولام على أولادنا .أما والله لتنعمر ل يمت لأ كرته ما أتى إليتا قديما »ولأعامته 
سوء رأيه فيناء وما أنى إلينا حديثا ؛ ولئن مات ولْهِوبنَ - ليجتمعن” هؤلاء القوم على أن 
أن يصر فوا هذا الأ عنًا ؛ ولثن فعلوها ‏ وليفعلَ - ليروننى حيث يكرهون ؟ واللّه مابى 
رغبة فى السلطان , ولا حب الدنيا ؛ ولكن لإظبار العدل » والقيام بالسكتاب والسنة . 

قال : ثم" التفت فر نى وراءه فعرفت أنه قد ساءه ذلك » فقلت : لا ترح أيا حسن! 
لا والله لا يستمع أحد” الذى سمعت” منك فى الدنيا ما اصطحبنا فيها ؟ فوالله ماسمعه منى 
مخاوق حتى قبض الله علا إلى رحمته . 

قال عوانة : لخدثنا إسماعيل » قال : حدّثنى الشعبى” » قال : فاما مات عمر » وأدر ج 
فى أ كفانه » ثم وضع ليصقّ عليه » تقدّم على" بن أبى طالب » فقام عد رأسه » وتقلم 
مان فقام عند رجليه » فقال على" عليه السلام : هكذا ينبغى أن تكؤن الصلاة » فقال 
عمان : بل هكذا » فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختلفتم ! بابب » صاء كَل عمر 
كا رض أن تصلّ بهم الكتو بة» فتقدم سيب فصل كَل عمر . 

قال الثعبى” : وأدخل أهل الشورى دارا » قأقبلوا يتجادلون عليها » وكلهم بها ضنين» 
وعلها حريص ؛ إِمَا لدنيا و إمًا لآخرة » فلما طال ذلك قال عبد الرحمن : مَنْ رجل” منكم 
مخر جّ نفسّه عنهذا الأمس » ويختار لهذهالأمّترجلا من » فإلى طيبة نفسى أ نأخرجمنها» 
وأختار لك ؟ قالوا : قد رضينا؛ إلا على بن أبى طالب فإنه اهمه وقال : أنظر وَأرَى . 
فأقبل أبو طلحة عليه » وقال : ياأبا الحسن » اررض برأى عبد الر-من »كان الأمس لك 
أو لغيرك . فقال على" : أعطنى ياعبد الرحمن موثقاً من الله لتؤثرن المق» ولا تنيع ال موى » 


لا بوه د 


ولاتمل إلى صر ولاذى ثرابة » ولا تعمل' إلا للّهء ولا تألو هذه الأمّة أن نختار 
لما خيرها . 

قال : لخلف له عبد الرحمن الله الذى لا إله إلا هوء لأجتهدن لنفيى ولك وللامَةء 
ولا أميل إلى هوى ولا إلى صهر ولا ذى قرابة . 

قال : رج عبد الرحمن ؛ فكث ثلاثة أيام يشاور الناس » ثم رجع واجتمع الناس » 
وكثثوا عَلَ الباب لا يشكون أنه يبايع على" بن أبى طالب » وكان هوَى قريش كافة 
ماعدا بنى هاشم فى عثمان » وموى طائفة من الأنصار مع على" » وهوى طائفة أخرى مع 
ءثمان ؛ وهى أُقلَ الطائفتين » وطائفة لا يبالون : أبّهما بويع . 

قال : فأقبل المقداد بن عمرو ؛ والناس جتمعون » فقال : أمها الناس؛ اسمعوا ما أقول » 
نا للقداد بن عمرو؟ إتكم إن با عم عليا سمعنا وأطعنا » وإن بايعتم عمان معنا وعصينا؛ 
ققام عبد الله بن أبى ر بيعة بن 36 لخزوى” » فنادى : أيها الناس » تنكم إن بايعتم 
عيّان سمعنا وأطعنا ؛وإن بابعتم عليًا سمعنا وعصينا . فال له المقداد :ياعدوٌ الله وعدو رسوله 
وعدوّ كتابه » ومتى كان مثلك يسمع له الصالحون ! ققال له عبد الله : يابن” الحليف 
الشيك ”وى كان يتاك متف عل التخول فق أعى فرعن ! 

فقال عبد الله بن سعد بن أب سرح : أيها الملا ؛ | إن أردتم ألّا تختلف قريش فما يننهاء 
فبايعوا عمان ؛ فقال عمّار بن ياسسر : إن أردتم ألا مختلف المسامون فيا يينهم فبايعوا عليا ؛ 
ثم أقبل على عبدالله بنسعدينأبىسرح » فقال : يافاسق يابن الفاسق » أأنت ممن يستنصحه 
المسامون أو يستشيرونه فى أمورهم ! وارتفمت الأصوات » ونادى مناد لا يدْرَى مَنْ هو ! 
-فقريش زعم أنه رجل من بنى عزوم » والأنصار تزع أنه رجل طوال آم متترفة كل 
الناس ‏ لا يعرفه أحد منهم : ياعبد الرحمن » افرغ من أمرك » وامض كَل مافى نفسك 
فإنه الصواب . 


(1) الصسيف : المستهان به . 


د اهم بد 


قال الشعبى” : فأقبل عبد الرحمن عَلَ على بن أبى طالب » فقال : عليك عبد الله 
وميثاقه » وأشدّ ما أخذ الله على النبيّين من عهد وميثاق : إن بايعتك لتعمَان بكتاب الله 
وسنة رسوله » وسيرة أبى بكر وعمر ! فقال على" عليه السلام : طاقتى ومبلغ علبى وجهد 
رأنى ؛ والناس يسمعون . 

فأقبل علّ مان » فقال له مثل ذلك » فقال : نم لا أزول' عنه ولا أدع' شيثاً منه . 

ثم أقبل كَل على" فقال له ذلك ثلاث مرات » ولممان ثلاث مرات » فى كل 
ذلك بحيب على” مثل ماكان أجاب به » و يجيب عمان بمثل ما كان أجاب به . 

فقال : ابسط يدك ياعمان » فبسط يده فبايعه » وقام القوم لخُرجوا ؛ وقد بايعوا 
إلا على بن أبى طالب » فإنه لم يبايع . 

قال : لخرج عمان عل الثّاس ووجهه متهلل ؛ وخرج على" وهو كاسف البال مظلم ؟ 
وهو يقول : يابنت عوف؛ ليسهذا بأُوّل يورم تظاهر' عليناء من دفعنا عن حةنا والاستئثار 
علينا ! وإنها لسنّة علينا » وطريقة تركتموها . 

فقال الغيرة بن شعبة لمان : أما والله لو بُويع غيرك لما بايعناه ؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ والله لو بويم غيره لبايعته ؛ وما أنت وذاك يابن الدبّاغة ! واه لووليها 
غيره لقات له مثل ماقلت الأن » تقر”با إليه وطمعا فى الدنيا » فاذهب لا أبا لك ! . 

فقال المغيرة : لولا مكان أمير الؤمنين لأسمعتك مانكره . ومضيا . 

قال القع :فليا فخل عثان رحا :وش ]ينه بدو أمنة مين أعلا تين الدار» ثم 
أغلقوها عليهم » فقال أبو سفيان بن حَر'ب : أعندم أحد من غيرك ؟ قالوا : لا » قال : 
يابنى أمييّة »تلقفوها تلقف الكرة؛فوالذى تحلف به أبو سفيان ؛ مامن عذاب ولاحساب» 


ولا جنة ولا نارء ولا بعث ولا قيامة ! 


قال : فانتهره عثمان » وساءه بما قال » وأعس بإخراجه . 

قال الشعبى” : فدخل عبد الرحمن بن عوف على عمّان » فقال له : ماصنعت ! فوالله 
ما وفقت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر» فتحمّد الله وتثنى عليه » وتأمبالمعروف 
وتعبى عن المنكر » وتعدٌ النّاس خيراً . 

قال : فرج عمان » فصمد المنبر» مد الله وأثنى عليه ثم قال : هذا مقام لم نكن 
قوم ول نعدً له من اكلام الذى يقام به فى مثله » وسأهيى' ذلك إن شاء الله ؛ ولن 
ار أنه تن خيرا وال الستعانة.. 

شم نزل . 

تن تنان 

قال عوانة : خدَثنى يزيد بن جرير» عن الشعبى” » عن شقيق بن مسامة » أن على بن 
أبى طالب » لما انصرف إلى رَخْله » قال لبنى أبيه : يابنى عبد المطلب » إن قومم عادو كم 
بعد وفاة النبىّ كعداوتهم النىّ فى حياته » وإن بطم قومكرم لاتؤمّروا أبدا ؛ وواللّه 
لا ينيب هؤلاء إلى المق” إلا بالسيف . 

قال : وعبد الله بن عمر بن امطاب » داخلٌ إليهم » قد سمم اكلام كله » فدخل » 
وقال : ياأبا الحسن » أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ! فقال : اسكت و بحك ! فوالّه اولا 
أبوك وما ركب منى قديما وحديثا » ما نازعنى ابن عفان ولا ابن عوف . ققام 
عبد الله لخرج . 

قال : وأ كثر الئاس فى أمرٍ البر' مان وعبيداللّه بن عمر » وقتله إياه » و يلغ ماقال فيه 
على بن أبى طالب . فقام عثمان فصعد المنبر» يد الله وأثنى عليه ثم قال : أبّها الناس » 
نه كان من قضاء الله أن عُبيدالله بن عمر بن الخطاب أصاب الهرمزان » وهو رجل من 


السلمين ‏ وليس له واربثة إلا الله وللسلمون ؛ وأنا إماتم مرت اس رومن 
عبيدالله ابن خليفتك بالأمس ؟ قالوا : نعم » فعفا عنه » فلما بلغ ذلك علا تضاحك » وقال: 
١‏ 0 ع ير ١‏ اس 2 

سبحان الله ! لقد بدأ مها عمان! أيعفو عن حق” اصرئ” ليس واليه ! تالله إن هذا لهوالعحب! 
قالوا : فكان ذلك أُوّل مابدا من مان مما نتم عليه . 

قال الشعبى” : وخرج اللقدادمن الغد » فاق عبد الرحمن بنعوف » فَأخذ بيده » وقال: 
إن كنت أردوت بما صنعت وحه اله » فأثايبك الله ثواب الدنيا والآخرة > وإن كنت. 
نما أردت الدنيا فأ كثر الله مالك . فقال عبد الرحمن : اسمم؟ » رحمك الله » اسمم ! قال : 
لاأسمع والله ؛ وجذب يده من يده » ومضى حتى دخل على على عليه السلام »,فقال : تم 
فقاتل حتى نقاتلَ معك » قال عل" : فبمن أقاتل رحمك الله ! وأقبل” تمّار بن ياسر ينادى : 

إناعى الإسلام قم فانم قد مات عرف وبدا نكر 

أما والله لوأن لى أعواناً لقاتلتهم »والله لئن قاتلهم واحد لأ كوتن له ثانيا . فقالعلى”: 
يإأبا اليقطان ؛ واللّه لاأجد علمهم أغوا نا نو لاا نت أن أعرضكم مالا تطيقون . و بق عليه 
السلام فى داره » وعنده نفر من أهل ببته ؛ وليس يدخل إليه أحد مخافة عمان . 

قال الشعبى : واجتمع أهل” الشورى على أن تكون كلتهم واحدة على من لم يبايع » 
افوا إلىعلى”» ققالوا : قم فبايععمان » قال : فإن لم أفمل » قالوا: بجاهدّك ؛ قال : فمْى إلى 
عمان حتى بايمّه ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله . فلما بايم أتاه عبد الرحمن بن عوف » 
فاعتذر إليه ؛ وقال : إن عمان أعطانا يده وبمينه » ولم تفعل أنت » فأحببت أن أتوئق 
للمسامين ء لغملتها فيه » ققال : إمبا عنك ! إأماآثرتة بها لتنالها بسذه » دق الله ينتيج 


ا وني :10 
عطر 200 0 


1 


)١(‏ منشم : امرأة عطارة من خزاعة ؛ فتحالف قوم فأدخلوا أيديهم ني عطرها على أن يقاتلوا حى 
موتوا ؛ فضرب ذلك مثلا لشدة الأمر . 


1م حب 


قال الشعبى” : وقدم طلحة من الشام بعد مابويم عممان » فقيل له : ردهذا الأم حتى 
ترى فيه رأيك ؛ فقال : واللّه اويا” ترش م ارضيت » ف فكيف وقد بايعتم خيرم ! قال : 2 
عدا اويا 0 


قال الشعى” : فأمًا مايذ ثره الناسمنالمناشدة » وقول على عليهالسلام لأهل الشورى: 
أفيم أحد قال له رسول انه صل الله عليه وس كذا ؛ فإنه لم يكن يوم البيعة » و إنما 
كان بعد ذلك بقليل ؛ دخل عل عليه السلا م على عممان وعنده جماعة من الناس » منهم أهل 
الشورى » وقد كان بلغه عنهم” هنات وقوارص » ققال للم : أفيك أفيم !كل" ذلك يقولون 
لاء قال : لكنى أخبرك عن أنفسكي ؛ أمّا أنت ياعئمان ففررت يوم حتين » وتوليت يومالتق 
الجعان » وأمًا أنت باطلحة فقلت : إن مات مد لنركضن بين خلاخيل نسائه كاركض بين 
خلاخيل نسائنا » وأمّاأنت ياعبد الر-من » فصاحب قرار يط » وأماأنت ياسمد فتدق” عن 
أن تذكر. 

قال : ثم خرج فقال عمان : أمأكان فيكم أحد يرد عليه ! قالوا : ومامنعمك من ذلك 
وأنت أمير المؤمنين إوتفر“قوا . 

بن نين 

قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشعبى” : لخدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه 
جندب بن عبد الله الأزدئ » قال :كنت جالسا بالمدينة حيث بويع عيّان » لخت للست 
إلى القداد بن عبرو ؛ فسمعته يقول : واللّه ما رأيت مثل ماأتى إلى أهل هذا الببت ! وكان 
عبد الرحمن بن عوف جالساً » فقال : وماأنت وذاك يامقداد! قال القداد : إلى والله أيهم 
لحب رسول الله صلى الله عليه وآله » وإنى لأحب من قريش وتطاولم على الناس بفضل 
رسول الله » مت اننزاعهم ساطانه من أهله . قال عبد الرحمن : أمًا والله لقد أجهدت” نفسى 


عد ث/ام سس 


دأقال النداة : تاوالت لقن تركت رحلاين الث امروق بالكوذونه يعداون! أمارا 
وأن لى على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالى إياهم ببدر وأحُد . فقال عبد الرحمن : :كلتك. 
مَك ؛ لايسمعنَ هذا الكلام الناس » فإنى أخاف أن تكون صاحب فتنة وقرقة . 

قال المقداد : إن مَنْ دعا إلى المق” وأهله وولاة الأمى لايكون صاحب فتنة ؛ ولكن. 
من أقم انس فى الباطل » وآثر ا موى ل 

قال : فتريك وحه عيد الرحر:. ثم قال : وأعل أنك إبائ تعنى لكان لى. 
ولك شأن . 

قال المقداد : إياى تهدّد يابن أم عبد الرحمن ! ثم قام عن عبدالرحمن » فانصرف ‏ 

قال جندب بن عبداله : فاتبعته » وقلت له : ياعبدالله » أنا منْ أعوانك » فقال + 
رحمك الله ! إِنْ هذا الأمر لايغنى فيه الرجلان ولاالثلائة » قال : فدخلت من فورى ذلك 
علّعلى” عليه السلام » فاما جلست إليه » قلت : ياأبا الحسن » واللّهماأصاب قومّك بصرفه 
هذا الأمر عنك » فقال : صَبْرٌ جميل واللّه المستعان . 

فقلت : واللّه إنك لصبور! قال : فإن ل أصير فاذا أصنم ؟ قلت : إنى جلست إل 
القداد بن عمرو آانفاً وعبد الرجمن بن عوف » فقالا كذا وكذاء ثم قام المقداد فاتبعته » 
فقلت له كذا ء فقال لى كذا . فقال على" عليه السلام : لقدصدقالمقداد» فاأصنم ؟ فتلت : 
تقوم” فى الناس فتدعوهم إلى نفسك » ونخبيع أنك أولى بالنى صلى لله عليه وس ؛وتسألم 
النصر على هؤلاء المظاهسبن عليك » فإن أجابك عشرة و01 مهم على الباقين» 
فإرتف دانوا لك فذاك » و إلا قاتلتهم وكنت أُوْلَ بالعذر؛ قنات أو بقيت » وكنت أغلل 
عند الله ححّة . 

فقال : أترجو ياجندب أن يبايمنى من كل” عشرة واحد ؟ قلت : أرجو ذلك » قال : 
لكنى لا أرجو ذلك » لاوالله ولامن المائة واحد » وسأخيرك ؛ إن الناس إنما ينظرون إلى 


لبهم د 


- 5 0 ظ 58 .- .- 4 6 - ان 8 ٠‏ - 
فريش فيقولون : هم فوم حمد وقبيله ٠‏ واما فريش بينها فتقول : إن ال مد يرون لم على 
الناس بر رده أنهم أولياه هذا امس دون فريش » ودون غيرم من الناس » 
وهم إن ل ال لدم ادم تداولته قريش بينها؛ 

فقات : جعات فداك يابن عم" رسول الله ! لقد صدغت قلبى بهذا القول ؛ ألا أرْجم 
إلى الصر» فَأُودْنٌْ الناس مقالتك ‏ وأدعو الّاس إليك ؟ فقال : ياجندب ليس هذا 
زفان داك 

قال : فانصرفت” إلى العراق » فكنت أذ كر فضل علل” على الناس فلاأعدم رحلا 
يقول لى مأ كره » وأحسن ماأسمعه قول مَنْ يقول : دععنك هذاوخذ فوا ينفعك؟ فاقول: 
إن هذا مما ينفمنى و ينفعك » فيقوم عَنى و يدعنى . 

وزاد أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى : حتى رفم ذلك من قولى إلى || 
ابن عُْبة » أيام ولينا » فبعث إلى لفبسنى حتى كلم فى" » ل سبيى . 

وروى الجوهرى 34 قال : نادى عار بن يامس ذلك اليوم : بامعشر المت ديق 4 إناقد كنا 
كا نستطيع الكلام 4 قل وذلة 4 فأعر نا لله بد دنه 4 وأ كرمنا برسوله 4 والجل رت 
العاللين . يامعشر قر يش » إلى متى تصرفون هذا الأمْرَ عن أهل بدت نييكم ! تحوتلونه 
.هاهنا مراة » وهاهنا درك ةما نا امق أن بنزعه اللهمنكم ولضعهق غير 3 زعتموه من أهاه 
اد 
ا | 000 أمرها وإمارتها » قتنح عنها . 

وتكلمت قريش بأجمعها ؛ فصاحوابمار وانممروه ؛ فقال: الجد لله رب العالمين ؛مازال 
أعوان المقّ أذلاء ! ثم قام فانصرف . 


)15 
يأمئل : 


وعاواتي ببستي ا 


سار 


ثوب وَللييَة 00 م اغالب عَليم ارام ك 0 
فَكَيْفَ_بالغائب الَذِى عاب" ا ا 2 مَواضم ستر الله 


0 -. 
عَلَيْةُ من ذنُو به يما هو أل" فق الذانى الدقعانة 114 و كيت يد كه دن 


ا ف اي 


تقذ ركب مثله ! فَإِنْ ل' يكن زر ف ذلك الذ نب بعينه فَقَد عَصى الله لَه فيا 


أنه 


َنم الله لين 1' يكن عَصاه فى الْكَبير » وَعَصاهٌ فى الصتّضير » مره على 


عت لدان 1 5 
سه مس -20 0 سس 
اعَبْدَ اللو» لا تَسْجَلٌ فى عيب أحد بِدَنْبع» فلعله” 0 ولا تامن على 
ين اعد لو ع ل ا + علية 07 كنف سناع ينم 


عيب غيره مغ ل فق" حيس لشية وك الشكئ” شاغلًا له على مُعافاتء 


كد د 


ليس فى هذا الفصل من غر يب اللغة مانشرح . 


بع وا اد 


[ أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاسماع إلى المنتابين | 


ونحن نذكر مما ورد فى الغيبة لُمَعا نافعة » عل عادتنا فى ذ كر الشىء عند مرورنا على 
مأ يقتضيه و يستدعيه . 

وقد ورد فى الكتاب العز يز ذم” الغيبة » قال سبحانه : ولا يِْتَبْ 0 
4 © , 

وقالرسول” اللُْصلٍ النّعليهوآ له : « لانْحاسَدوا ولاتباغضوا ولا بغتب" بعك 6 
وكونوا عباد الله إخوانا » . 

وروى جابر وأبو سعيد عنه صلى الله عليه وآله : « يا ؟ والغيبة » فإن" الغيبة شد 
بن لناب إن عر رق اتوي ال ليله وإن ملسي القبيية لاما لمعف 
يغقر له صاحبه » . 

وروى أنس عنه صل الله عليه وله : « جورت ليلة أب ف إنة فرأيت قوما مخمشون 
وجوههم بأظافيرم » فسألت جبريل عنهم ‏ فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس » . 

وى حديث اك ؛ قلت : يا رسول الله علدْنى خيراً يتفعى النّه به » قال : 
و الأمترن من المعرزوق. فنا وتوا أرفطت من دلوك فى إناء المستستى » والْقّ أخاك 
بشر حَسَن » ولا تغتابته إذا أدبر» . 

وفى حديث اليْرّاء بن عازب : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسمْ حتى أسهم 
العواتق فى بيوتهن” » فقال : « ألا لا تغتابُوا المسامين : ايمرا عورا » فإنه من" 


بتبع عورة أخيه تتبّع الله عورته » ومن" يتبع اللّه عورته يفضحه فى جوف بيته » . 


. ١١ سورة الحجدرات‎ )١( 


وى حديث أنس أت رسول الله صلل الله عليه وله قال فى. يوم. صوم :< إن فلانة 
وفلانة كانتا َأ كلان اليوم شحُّم امرأة مسامة - يعنى الغيبة ‏ فر “ها فليتقايآ فقاءت كله 
واحدة منهما عكقة دم» ”© : 

وفى الصحاح المع عليها أنه عليه السلام مر” بقبرين جديدين » فقال : مهما ليعذ بان 
وما يعد بان بكبير ؛ أمّا أحداها ؛ فكان يغتاب الناس » وأمّا الآخر فكان لا يتغدّه من 
البؤل » ؛ ودعا بجر يدة رطبة فتكسرها اثنتين ‏ أو قال : دعا ير يدتين ثم غرسهما فى 
القبرين ‏ وقال : « أما إإنه سمهون من حَذْاسهما ما دامتا رطبتان 6 . 

وفى حديث ابن عباس أن رجليْن من أحابه اغتابا حضرته رجلا » وهو يمثى عليه 
السلام ؛ وها بمشيان معه » ف رتعلى جيفة عفقال :< المهشامنها »عفقالا :يارسول الله أوتب* 
الكنة [افقال نامدا دن أخيكا اشن و هد 8 

وفى حديث ألى هر يرة : « من أ كل ل" أخيه حيًا قرب إليه لمه فى الآخرة » 
فقيل له :كله ميتاءكا أ كلت حيا» فيأ كله و يضح ويكاح ». 

وروى أن رَجُلينَ كانا عند ياب المسحد » فر مهما رج لكان محنثا » فترك ذلك » 
فقالا : لقد بق عنده منه شىء » فأقيمت الصلاة» فصليا مع الناس » وذلك يحول فى أ تفسهما 
فأتيا عطاء بن أنى ر باح » فسألاه » فأمرها أن يعيدا الوضوء والصلاة » وإ نكانا صائمين 
أن يقضيا صيام ذلك اليوم . 

وعن مجاهد : ل( ويل" لكل ممَرَةٍ لَمرّة 4» الممّزة : الطمّان فى الناس» 
واللمَزة : التَمّام. 

وعن الحسن : والله للفيبة أسرع” فى دين المؤمن من الأكلة فى الجسد . 


. العلقة : القطعة من الدم‎ )١1( 


١٠ 0-7‏ الك 


بنضهم .: أدركينا الف وهم لايروئن العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة » ولكن فى 
الك عن أعراض الناس . 

أن عبائن:: إذا أرؤْت أن فذ م عيوب ضاحبك #فاد ثر عيور يك .ونهذا مشعق من 
كلام ا المؤمنين عليه السلام . 

أبو هر يرة : يبصر أحداما القَذّى فى عين أخيه »ولا يبص الجذع فى عين نفسه ! 
وهذا كالأول . 

الحسن: يابن آدم» إنك إن قضيت حقيقة الإيمان فلا تعب التثّاس بعيب هو فيك 
عق دا بإصلاح ذلك العيب من نفسك ؛ فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك. 
وأحب” العباد إلى الله من كان هكذا . 

ويروى أن" السيح عليه السلام مر على جيف ةكلب» ققال بعض” التلامذة : ما أشد 
ننه ! فقال المسيح : ما أشد بياض أسنانه! كآنه نباهم عن غيبة الكلب ونتههم على أنه 
لاق أن يذ كر من كل قوع إلا اده 

وسمم على بن الحسين عليه السلام رجلا يغتابآخر » فقال : إن لسكل” شىء إداماً » 
وإدام كلاب الناس الغيبة . 

وفى خطبه ححجّة الوداع:« أيها الناس » إن" دماء؟ وأموالم وأعراض>م عليكم 
حرام كحُر'مة يومكر هذاء فى شهرك هذاء فى بلدى هذا . إن الله حرم الفيبة كا حرم 
المال والدم» . 

عمر: مايمتمكم إذا ر ينم مَن” مرق أعراض النا سأن تعر بواعليه؛أى' تقبحُوا » قالوا : 
نخاف سفبه وشره » قال : ذلك أدلى ألا تكونوا شهداء . 

أس يرفعه : « من مات على الغيبة حشر يوم القيامة مزرقة عيناه » ينادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا يعر فونه » . 


لخ لس 


وقال هشام بن عبد الملك فى بعض ولد الوليد بن عقبة : 
أبلغ أبا وهب إذا مالقيته بأنك شي الناس غَئِياً لصاحب 
فتبدى له بشراً إذا مالقيكه وتلسعه بالقييب سم العقارب, 
م الشعبى” بقوم يختابونه فى المسجد » وفبهم بعض أصدقائه » فأخذ بعضادى 
الباب » وقال : 
هنقا مريئاً :غبر.ذاء عَم مر من أعراضنا مااستيحات 017 
ومن كلام بعض الحكاء : أبصر الناس بالعوار المعوار ؛؟ هذا مثل قول الشاعر : 
وأجرَأ من رأيت” بظبر غيب عل عيب الرجال وو العيوب. 
قيل لشبيب بن شيّة بن عقال : ما بال عبد الله بن الأهتم يختابك و ينتقصك ! قال + 
لأنه شقيق فى النسب » وجارى فى البلد » وشر يكى فى الصنعة . 
دخل أبوالعيناء على المتوكل » وعنده جاساؤه » فقالله : يائمد كلهم كانوا فى غيبتك 
منذ اليوم » ولم يبق أحد ل يذثمك غيرى » فقال : 
إلأروضيت عى كرام هقير « فاو :زال غسا0 16 لقانب 
قال بعضهم : بت بالبصرة ليلة مع المسجديين » فاما كان وقت السكحر » حرتكهم 
واحد ؛ فقال : إلى ك.' هذا النوم عن أعراض الناس ! 
وقيل لشاعر وصله بعض” الرؤساء » وأنعم عليه : ما صنع بك فلان ؟ قال : ما وقنتُ 
نعمثه بإساءته ؛ منعنى لذة الثلب » وحلاوة الشكوى . 


أعرابج" : من" عاب سل فقد رفعه » ومن عاب شر يفا فقد وضع نفسه . 


٠١ لكثير ء أمالى القالى ؟ : لم‎ )١( 


نظر بعض” السّلف إلى رجل يغتاب رجلا » وقال : باهذا » إنك تملى على حافظيك 
كتاباء فانظر ماذا تقول ! 

ابن عباس : ما الأسد الضارى على فريسة بأسرع من الدنىء فى عرض الى . 

لعضهم : 

ومطروفة عيناه عن عَيْبٍ نفسه فإن لاح عيب من أخيه تبصّرا 

وقالت رابعة المَدو : إذا نصح الإنسان لله أطلعه الله تعالى على مساوى” عمله»فتشاغل 
مها عن ذ كر مساوى خلقه . 

قال عبد الله بن عُروة بن الز بير لابنه : يابنى » عليك بالدّين » فإنَ الدنياً مابنت شيئا 
إلا هدمه الدين» وإذا بتى الدّين شيئا لم تستطمالدنيا هدمه ؛ ألا ترى عل > بن أبى طالب 
وما يقول فيه خطباء بنى أمية من ذَمّه وعيبه وغيبته ! واللّه لكأنما يأخذون بناصيته إلى 
السماء ! ألا ترام كيف ينذبون موتامم » ويرثيهم شعراؤم ؛ واللّه لكأ نما يندبون 
حيف الكمر ! 

ومن كلام بعض الصا مين : الورع فى المنطق أشد منه فى الذهب والفضة » لأنك إذا 
استودعك أخوك مالا م بحد بك نفسّك نليانته فيه ؛ وقد استودعك عر'ضه وأنت 
تغتاءه » ولا تبالى . 

كان تمد بن سيرين قد جعل على نفسه كذًا اغتاب أحداً أن يتصدّق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : هوكا يشاء الله » وإذا مه قال : هوك بعل الله . 

الأحنف : ف خلتان : لا أغتاب جليسى إذا قام عَنى » ولا أدخل بيت القوم فيا 
لم يدخاونى فيه . 


قيل ارجل ممن العرب : من السيّد فيكم ؟ قال : الذى إذا أقبل مناه » و إذا 
أدير اغتبناه . 


هم ا 


- 
هه 


قيل للربيع بن حي :ما زراك تعيب أحدا ! فقال : لست راضياً على نفسى ؛ فأتفرتغ 
لذ كر عيوب الناس ! ثم قال : 
لنفسى أبكى لست أيكى لغيرها لنفسى فى نفسىعن الناس شاغل 
عبد الله بن امبارك » قلت لسفيان : ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ! مابععته يغتاب 
عدوًا ؛ قال : هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته مايذهب ميا . 
سكل فضَبل عن غَيبَة الفاسق 4 ققال + لا تشتفلة بذكره ».ولا تموتد لنانك المنية؛ 
أقدل لنانكة يدك انع وناك ودكر النائن ؟ إن ذكر االتاى :ذاه تود كر 
اله دواء . 
بعض الشعراء : 
ولست بذى نيرب فى الصديق خؤون العثيرة سبّابها""© 
ولامّن إذا كان فى بجاس أضاع القبيلة 2 واغتابها 
ولكن أيحل سلداتها ولا أتصمطمل ألقابها 
وكان يقال : الغيبة فا كبة القرتاء . 
وقيل لإسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة : أى اللحمان أطيب ؟ قال : لحوم الناس ؛ 
هى والله أطيّبٍ من لوم الدجاج والدتراج”" ‏ يعنى الغيبة . 
ابن الغيرة : لا تذكر لليّت بسوء ؛ فتسكون الأرض أ كتم عليه منك . 
وكان عبد اللك بن صالح الهائعى” إذا ذْ كر عنده ايت بسوء» يقول: كوا عن 
تارق الف 
وفى الأثر : سامع” الغيبة أحد المغتابين . 
() النيرب : العداوة . 
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.أو نواس : 
ماحطك الواشونة من يبه عندى وما ضرّك مغتاب” 
كمع أثنو"ا و نعلا عليك عندى بالذى عابوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مد له فى العلانية . 
على عليه السلام : الغيبة حَهْد العاج: ؟ أخذه المتنى فقال : 
ا ال 
بلغ الحسن أنّ رجلا اغتابه » فأهدى إليه طبقا من رطب » لاءه الرجل معتذرا » 
وقال : أصلحك الله ! اغتبتك فأهديتلى ! قال : إنك أهديت إلى" حسناتك » فأردت 
أن أكانئك . 
أنى رجل” عمرو بن عبيد الله » فقال له : إن الأسوارئ لم يل أمس يذ ثُرك ويقول : 
عمرو الضال » ققال له : ياهذا ؛ واللّه مارعيت حو مجالسة الرجل حين نقلت إلينا حديثه » 
ولارقت عى اين لفت عق أحى بها ١‏ كرهة أعله أن الرث يننا «والبيك عي 
والقيامة مجمعنا ؛ والله حك ييننا . 


د د 


أ 9 الميبة فى الدين | 


ذكرت نقصانا فى بدنه ؛ مثل أن تقول : الأقرع» أو الأعور ؛ أو فى نسبه حو أن تقول: 
ابن النببطئ» وابن الإسكاف » أو البال»أو الحائلك ؛ أو فى خلقه, نحو ب قار يخيل > 


. كلو‎ غ١‎ )١( 


أو متكبّر؛ أوفى أفعاله الدنبئة نحو قولك : كذاب وظالم ومتهاونبالصلاة؛ أو الدنيوية نحو 
قولك : قليل الأدب متهاون بالدنّاس كثير الكلام كثير ال كل؟أو فى ثو به كقولك : 
وسخ الثياب » كبير العامة » طو يل الأذيال . 

وقد قال قوم : لا غيبة فى أمور الدين » لأنّالغتاب إنما ذم ماذّه الله تعالى ؛ واحتجّوا 
بما روى أنه ذ كر لرسول الله صلى الله عليه وآله امرأة وكثرة صومها وصلاتها » ولكنها 
تؤذى جارتها» فقال : « هى فى النار » ؛ ول ينسكر علمهم غييتهم إياها . 

وروى أن امرأة ذكرت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خيرها إذن » ! 

و كر العلماء عل أن الغيبة فى أمور الدين محرمة أيضا ء وادّعوا الإجماع على أن من 
درّ غيره با يكرهه فبومغتاب ؟ فوانا 35 فىالدين ان 8 قالوا : والخالفمسبوق 
بهذا الإجماع ء وقالوا : وقد روى عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : « هل تدرون 
ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل » قال : « ذ كرك أخاك بما يكرهه » , فقائل قال : 
أرأيت ,ارسول الله » إن كان ذلك فى أخى ؟ قال : « إنكان فيه ققد اغتبته » وإن لم 
يكن فقد مبته 6 

٠ 2 -‏ ؟ س 14 لم ١‏ ص 

قالوا : وَرَوى مُعاذ بن جبل أن رجلا ذ كر عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وله » فقال 
قوم : ما أحره ! فقالعليهالسلام :« اغتبم صاحتب>م» » ققالوا : قلنا مافيه » فقال : «إن قل 
مالبس فيه فقد متّموه »6 . 

قالوا : وما احتج: به الزاعمون أن لا غيبة فى الدّين ؛ ليس بححّة » لأنّ الصحابة إنما 
ذكرت ذلك فى مجلس رسولاللّه صلى الله عليه وآله لحاجتها إلىتمرتف الأحكام بالسؤال؛ 
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ولم يكن غرضها التنقص . 

واعل أنّ الفيية ليست مقصورة على اللسان فقط » بل كل ما عرفت به صاحبّك 


. مهته » أى قذفته بالباطل‎ )١( 


شفرة أخبلقا فبولدية؛ فقد يكون ذلك باللسان » وقد يكون بالإشارة والإيماء.» 
وباط كان وان متو نات الأعررج متعارجا ؛ و بالكتاب؟ فإ القل أحد الاسانين . 

وإذاذ كر الصف شخصا فى تصنيفه » وهحّن كلامه » فبو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم كذا » فليس بغيبة ؛ لأنه ل يعيّن شخصا بعينه . 

وكان رسول الله صلى اللّه عليه وآله يقول : « مابالٌ أقوام يقولون كذا ! » » فكان 
لاسن فيو يكوق مقصود واتكدا تعينة.: 

وأخبث أ نواع الغيبة غيبة القرّاء المرائين ؛ وذلك نمو أن يذ كر عندم إنسان » فيقول 
قائلهم : الج لله الذى لم يبلنا بدّخول أبواب السلطانء والتبذل فى طلب المطام ؛ وقصده 
أرن ينهم الغير عيب ذلك الشخص ؛ فتخرج الغيبة فى مخرج الجد والشكر لله تعالل » 
فيحصل من ذلك غيبة السل » وبمحصل منه الرياء » و إظهار التعفف عن الغيبة وهو واقع 
قبا ؛ وكذالةة نقول:: القد ساءق بابذ كر به قالآن ؛ تتأل الله أن يعضعة ؛ و يكون كاذنا 
فى دعوى أنه ساءه» وفى إظهار الدعاء له؛ بل لو قصد الدّعاء له لأخفاه فى خلوة عق بصلواته» 
ولو كان قد ساءه لساءه أيضًا إظبارٌ مايكرهه ذلك الإنسان . 

نع تن ين 

واعل أن الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجَّ بكالغيبة ؛ بل أشد » لأنه إنما يظهر 
التعجب ليزيد نشاط الغتاب فى الغيبة » فيندفع فيها حكاية ؛ يستخرج الغيبة منه بذلك ؛ 
وإذاكان السامع الساكت شر يك المغتاب » فا ظنك بالجتهد فى حصول الغيبة » والباعث 
على الاستزادة منها!وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا إنساناً عند رسول الله » فقال أحدها: 
إنه لنؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صل الله عليه وآله خيزاً ققآراً » فطلبا منه أَؤْما”"؟ ء ققال : 
قد ائتدمما » قالا : مانعامه » قال : «يل بما أ كلما من لم صاحبكيا» ؛ لخجمعهما فى الإثم ؛ وقد 
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كان أحدها قائلا والآخر مستمعا » فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا يأن ينكر بلسانه» 
فإن خاف فبقابه » وإن قدر على القيام أو قَطِم الكلام بكلام آخر لزمه ذلك » فإن قال 
بأسانه : 'اسكت وهو مريل للغيبة بقلبه ؛ فذلاك نفاق ؛ ولا مخر جه عن الإثم إلا أن يكرهه 
بقلبه» ولا يكنى أن يشير باليد » أى ا كفف ء أو بالحاجب والعين ؟ فإن ذلك استحقار 
لهذ كور» بل ينبنئى أن يذب عنه صر حا » ققد قال رسول الله صلى الله عليه وآآله : « من 
ذل عنده مؤمن وهو يقدر على أت ينصره فلم ينصره » أذله الله يوم القيامة على 
رعوس الخلانق »© . 


تنع نا ين 
[ فصل فى الأسباب ااباعثة على الغيبة | 


واعل أن الأسباب الباعثة على الغيبة أمور : 

منها شفاء الغيظ ؛ وذلك أن بحرى من الإنسان سبب يغضب به عليه آخرء فإذا 
هاج غضبه نش بذكر مساوئه » وسبق إلبها لسانه بالطبع إن لم يكن هناك دين وازع ؛ 
وقد يمنم نش الغيظ عند الفضب » فيحتقن الفضبف الباطن » فيصيرحقداً ثابتا » فيسكون 
بيبا ذاغها لد 5 انناو 

ومنها موافقة الأقران ومساعدمهم على الكلام » فإنهم إذا اجتمعوا ربّما أخذوا 
يتفكبون بذكر الأعراض » فيرى أنه لوأنكر أو قطم الجاس استثقاوه » ونفروا 
عنه فيساعدم ؛ ورى ذلك من حسن المعاشرة» و يظن” أنه مجاملة فى الصحبة . وقد يغضب 
رَفمَاوّه من أمر فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم » إظهاراً لاساهة فى السرتاء والضراء» 


فيخوض معبم فى ذ كر العيوب والساوى . 


سم وبي سم 


ومنها أن يستشعر من إنسان أنه سيذمه ويطول لسانه فيه » ويقبح جالهو عند بعض 
الرؤساء » أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح حاله » فيطعن فيه ليسقط أثر شهادته 
عليبه . وقد يبتدى” بذكر بعض مافيه صادقا ليكذب عليه بعد ذلك فيروج كذبه 
بالصدق الأول . 

.....ومنها أن تنسب إلى أمير فيريد التبرو منه ؟ فيذكر الذى فعمله ».وكان من حقه:أن 
يؤر ؛ نفنته » ولا يذ كر الذى فعله. » لكته إنما يذ كر غيره تأ كيدا لبراءة نفسه » وكيلا 
يكون تيرَوًا مبتورا ؛ ور بما يعتذر بأن يقول : فلان فعله » وكنت شر بكاً فى بغض الأمر 
ليبرتى نفسه بعض البراءة . 

ومنها المباهاة وحبّ الرياسة ؛ مثل أن يقول : كلام فلان ركيك » ومعرفته بالفن> 
الفلانى ناقصة ؛ وغرضه إظبار فضْمله عليه:. 

نشبا اللسة وإرادة إنقاط قدرمة يمدحه الناس يذاكر مساوئه ؛ لأنه يشق” عليه ثناء 
النّاس عليه ولا جد سبيلا إلى سد باب الثناء عليه إلا بذ كر عيوبه . 

ومنها اللعب واطرّل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك والسخرية ؛ فيذكر غسيره بما 
يضحك الحاضر بن على سبيل الهزء والحاكاة . 

د د د 

واعل أن الذى يقوى فى نفسى أن الغيبة لا تكون محر”مة إلا إذا كانت على سبيل 
القضد إلى تنقص الإنسان ققط وغض” قدره » فأمّا إذا خرجت حرجا آخر »فليست بحرام » 
كن يظله القاضى ويأخذ الركشوة على إسقاط حتوقه » فإنّ له أن يذكر حاله للسلطان 
متظما من حَيف الماك عليه إذ لا يمكنه استيقاء حقوقه إلا بذلك » فقد قال صلى الله عليه 
وآله :2 مطل الغيا» ظلٍ » » ؤقال : « لى»”"". الواجد بحل عقو بته وعر'ضه » . 


)١(‏ يقال : لى عن الأءر ؟ اذا تثاقل 


عد إياعدة 


وكذلك النبى عن اللنكر واجب ؟وقد يحتاج الإنسان إلى الاستعانة بالغيرْ على تغييره 
وردٌ القاضىإلى ممه جالصلاح » فلابد أن يشرحللغير حال ذلك الإنسان المرتكبالمنكر؛ 
ومن ذ كر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه »كالأعرج والأعمش الحدثين » لم يكن 
مغتابا إذا لم يقصد الغض” والنقص . 

والصحيح أن الجاهى بالفسق لا غيبة له » كصاحب الماخور وامْحَث » ومن يدعو 
الناس إلى نفسه أبنة » وكالعشار والمستخرج بالضرب؛ فإن هؤلاء غير كارهين .ما يذ كرونبه ؛ 
وربما تفاخروا بذاك » وقد قال النى صلى الله عليه وآآله : « من ألتى جلباب الحياء عن 
ونكيلا :قل غينة اله 4 وتروقال. عر +1 “لفن الناتون حوية: :4 وأراة الجاهرة القدق» 
دون المستتر. 

وقال الصّلت بن طريف : قلت للحسن رحمه الله : الرجل الفاجر امعان بالفحور غير 
حمراقب » هل ذ كرى له بما فيه غيبة ؟ فقال : لاء ولا كرامة له ! 


[ طريق التوبة من الفيبة ] 


واعل أن التوبة من الغيبة تسكفر عقابها » والتو بة منه هى الندم عايها » والعزم على 
ألا بعود » فإن ل يكن الشخص المذ كور قد بلغّه الغيبة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه ؛ 
بل لا يجوز إعلامه بذلك ؛ هكذا قال شيخنا أو الحسين ره الله » ذه ليف 0 
إلى أن يستوهب منه إِنم ذلك الإيلام ؛ وفى إعلامه تضبيق صَدّرِه » وإدخال مشقة 
و إن كان الشخص المذ كور قد يلغته ل 
قد مات سقط بالتوبة عمّاب مابختص” بالبارى” سيحانه من ذلك الوقت » و بق مامختص" 
يذلك الم ت لا يسقط حتى بوْحَذْ العوض له من المذنب يوم القصاص . 1 


)١5:١( 


الأم' لُ: 
ومن كال م ل عليم المرصم : 
ما النّاسُ مَْ عرف مِنْ أخيه وَتُيقة د سداد طَرِيقر 6 فل لسمعن ١‏ فيه 
أقاويل الجا . أما إن قدير' بي الى + اتام و وَيحيلُ الْكَلام»3 بطل للك 
2 00 


جد عند 
فسئل عليه السّلام ن معنى قوله هنذا فَحَمَم أصابعة ووضعبا بين | ذنه وعينه 
“م قال 
اباط أن تقول : ملت » واكيقة أن تقول : ريت . 
عد عند عبد 


هذا الكلام هو نبئ عن التسرتع إلى التصديق بما يقال من العيب والقدح فى حق* 
الإنسان المستور» الظاهر شر بالصلاح واعخير ؛ وهو خلاصة قوله سبحانه : ف( إن ا 
ا لبا فتَبِينُوا أن 0 حال تبه حواعل' مقع أدمين 0 ّ 
ضرب عليه السلام لذلك مثلا» فقال : قد يرى ارال افلا تي العراط» كاد 
يطعن الطاعن فلا يكون طعنه صحيحاً ؛ ور بما كان لغرض فاسد أو سمعة من له غرض 


فاسد » كالعدو والحسود ؛ وقد يشتبه الأمس فيظن المعروف منكراً » فيعحل الإنسان 
قزل لا ته ٠‏ كرك برى غلام زيد حمل فى إناء مستور مغطى خلا » 
فيظنه حرا . 

قال عليه السلام : « ويحيل الكلام » أى يكون باطلا » أحال الرجل” فى منطقه إذا 
سك بالمحال الذى لا حقيقة حقيقة له » ومن الناس من برويه : « ومحيك الكلام » بالكاف» 
من قولك : ماحاك فيه السيف ؛ و يجوز « أحاك » باطموة أى هاأثر شن أن القول يؤثر 
فى العراض وإ نكان باطلا » والروابة الأول أشهر وأظهر . 

ويبور : يفسد . وقوله : « و باطل ذلك يبور» ؛مثل قوط : للباطل جولة »وللحق دولة > 
وهذا من قوله تعالى : ( وق جاء أله ورَهق ألباطلٌ إن ألباطل كن رَهُوو )4 200 

والإصبع مؤنئة » ولذلك » قال : « أر بع أصابع » خذف المهاء . 

فإن قلت : كيفيقولعليه السلام : الباطلما يسمع والحق ماءرى ؛ وأ كثر المعلوماته 
إنما هى من طر يق السماع » كدلمنا الآن بنبئة مد صلى الله عليه وله بما بلغنا من معجزاته 
التى لم نرها » و إنما سمعناها ! 

قلت : لي سكلامه فى المتواتر من الأخبار » وإنما كلامه فى الأقوال الشاذة 
الواردة من طر يق الأحاد ؛ التى تتضمن القدّح فيمن قد غلبت نزاهته » فلا يجوز العدول عن 


المعلوم بالملكوك . 


)2020 سورة الإسراء ١م‏ . 


)1١52( 
: الأضل‎ 


وص كالدم د عليم المالرصم : 


>ه 6ه 4 
ابى 


ولي 0 العروقٍ عار حَقَهِ َه »عند غير هله من كلظ فما 


الأثام » وَتنادالأشرار » ومقالة الال » مادام منمما علبي : ا 
ذَات اشر مخيل” ! . 


2 


فمن | تاه الله مالا فيصل" به الْقرابة » وَلْييْحين ف * الضيافة ؛ وَلْيفْك بو 
الأسير وَالْعانى » وَليمط منه الْمَميرَ وَالغارم” » وَليَصَيرْ 2 على الوق وَالتَوَائْبٍ » 
ابتغاء الثْرَابٍِ ٠‏ فإنَ َوزاً بده الأصال شرف مكارع اللأثياء وَدَرْككُ قضائل 
الآخرة ؛إن شاء اله . 


جا مد 
الَبْنْحَ : 


هذا الكلام يتضّن ذم" من مخر ج ماله إلى الفتيان والأقران والشعراء ونحومم » 
ويبتغى به الدح والسمعة » و يعدل عن إخراجه فى وجوه البر وابتغاء الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا ممدة اللثام وثناء الأشرار» وقوطم : ما أجود يده ١‏ أى 
ما أسمحه ! وهو مخيل بما يرجم إلى ذات الله يعنى الصدقات وما يحرى مجراها من صلة 
احم والضيافة وفك الأسير والعانى ؛ وهو الأسير بعينه ؛ وإنما اختلف اللفظ . 


0-7 |07 الا 


والغارم: مم عليه الدبون . ويقال : صَبّر فلان نفسهعلى كذا محنفاء أىحبسها » قالتعالى : 
(وَأَصير' نفسك مع ألزين يدعون وي 904 , 
وقال عنترة يذ كر حر با : 
فصبرت عارفة لذلك حر ترسُوإذا نفس الجبان تطل”"© 
وفى الحديث النبوى” فى رجل أمسك رجلا » وقتله آخر ققال عليه الملام : « اقتلوا 
القاتل واضيرٌوا الصائر » ؛ أى احبسُوا اذى حبسه للقتل إلى أن بموت . 
وقوله :2 فإن فوزاً» : أفصح من أث. يقول : « فإن الفوز » أو فإن فى الفوز يم 
قال الشاعى : 
إرنا شواء ونشوة2 وحَبّب البازل الأمون. 9 
من لذة العئيشء والفق 2 للدّهرءوالدهر/ذوشؤون0© 
ول يقل : « إن الشواء والنشوة » » والسرنى هذا أنهكأنه يحمل هذا الشواء شخصا 
من جملة أشخاص » داخلة تحت نوع واحد ؛ ويقول : إن واحدا منها أيها كان فهو من 
لذ العيش ؛ وإن لم يحصل له كل" أشخاص ذلك النوع » وصراده تقر ير فضيلة هذه 
االحصال فى النفوس » أى متى حصل للإنسان فور ما بها ؛ ققد حصل له الشرف » وهذا 
المعنى وإن أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد 
يسبق إلى الذهن منها الاستغراق لا الجنسية » فأنى بلفظة لا نوهي الاستغراق ؛ وهى اللنظة 
للنكرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب عل اليبان . 


. 58 سورة الكيف‎ )١( 
. ء بقول : حبست نفساً صابرة‎ ٠١1 : 5 (؟) اللسان‎ 
. 3١19: لسل بن ربيعة » يوان الخخاسة بشمرح المرزوق‎ (١ 
. » الخماسة : « ذو فنون‎ ):4( 


)١5*(‏ ا 
الأغذل : 


وم ملم در علي السمرص فى اررستسقار : 


ألا وَإن الأرضن ا 00 ؛ وَالسَهاء التى لل مطيعتآن كام 4 
وما أصبحتا 2 تجُودان لك بير كتهماً توجما م لك" ل 5" » ولا عير 
احوانة نو بنك' لكر 2 رعنافيع" كَأطاعتا » وأقيمتا على حُدود 
مَصالمك”' ققاميا . 

إن الله يابتلي عبادَهُ عند الأأعمال الكَدَِمَ بنقص التمَرات » وَحبس الير كات » 
وَإغْلاق خَرًا؛ بن اتلرات » ليتوب تائيب » وتيقل مُقلء” 7 


ورد جر 0 
وَقَل حمل أيله 6 يي 0 لدرور اررق وَرَحمَة 0 4 ال 


- ع 


عا : ( استغفيوا وت 0 غفاراً ء برشل السهاء عك ١‏ مدراراً 
وعد 1 ْوَل وبين 0 كم حداك عل ا م 


-_-ه برو 


رح 1 ىق اسَتَةبل ابش ؛ وَاستَقال خَطيييَه 4 وَبادَرَ منيته 
اللي ]نا خرتكنا ]لفك بن قن الأسْتار وال "كان م ج البيام_ 


وَالو دان » وَاعْبِينَ فى ع »؛ وَرَاحِينَ فض نعمتنك . وخارفين مره * 


1 


.ا١75-5١ سورة نوح‎ )١( 


0 


وس 6ل م 


الب فاسقنا متك » وكا تَمَلنمِنَ القانطين ء وَلَاحْلِكُنا بالشنين” وَلَائواخذ نا 
عا قعل الشّفهاه مدا ؛ با ؛ دحم ال احمين . 

الم إن رجا اليك شكو إليك مالا عتى عَليِك ».ين اللأنا العاين 
الوَعْرة » وأجاءتنا الفاحط الجدبة ‏ وَأَعْيّتنا الطالب التمشرئ » وكلاتقت' عَليْنا 
الْفتن ا 

الله إنا نالك ألا تر نا خا بين » وكا تبن وَاجمين » ولا تخاطينا بذ نو بنا ؛ 
وَل يسنا بأعمالنا . 

ا انشر' ينا يتك وو كنك ؛ ؛ وَرذْ زقك وَرَحْمَتَكَ » وَاسْقنا سقيا ناقعة 
مرنوية مُعْسْبَة » تنبت بها ماقد عن بها ماق مات ناقمة الحيا؛ كئيرة 
المحتتى ؛ ترأوى بها لْقِيعانَ وسيل الْبَطنانَ » وَنسَتَوْرق اده وتراخص” 
الْأسعارَ؛ نك على مانشاد قدي . 

ل تن تن 

الْمْنحٌ : 

تلك : نعلو علي » وقدأظلتتى الشجرةواستظلت بها . واللفة : القر ل 
إن النماجوالارض إذااجاءنا منافمم - أما السماء فبالمطر » وأما الأرض فبالنبات ‏ فإنهما 
م تأتيا بلك تقرثبا يكم ؛ ولا رحمة لك » ولكتبنا أمرنا بنفعكم فامتثاد الأمر ؛ لأأنه 
أمر” من نحب طاعته » ولو أمرنا بغير ذلك لفعلتاه . والكلام از واستعارة » لأن الجاد 
لآرؤس ؟ولائق أن الكا »سجر ممت الثشرة الآطية »ومراد ه عبيد قاعدة الاستسقاء» 
كأنه يقول : إذا كانت السماء والأرض أيام حصب والمطر والنبات لم يكن ما كان منهما 


عتبة لكر » ولا وا منذعة منسكم ؟ بل طاعة الصانع الحسكيم سبحانه فيا 0 


فكذلك السماء والأرض أيام الجداب واتقطاع المطر وعدم الكل" ولف :نا لامها 
با لك » ولا استدقاج ضرر مخاف منكر » بل طاعة الصانع الحنكيم سبحانه فيا 

سدرها له » وإذا كان كذلك فبالحرئ ألا نتأمل السماء ولا الأرض وأن مجعل آمالنا 
معلقة بالملك الحق” المدير لما » وأن نسترحمه وندعوة ونستغفره » لا كا كانت العرب 
فى الجاهلية يقولون : مطرنا بنو'ء كذا » وقد سَخط النوء الفلانى" على بنى فلان فأمحلوا . 

ثم ذكر عليه السلام أن" الله تعالى يبتلى عباده عند الذنوب بتضييق الأرزاق عامهم » 
وحبس مطر السماء عنهم ؛ وهذا الكلام مطابق للقواعد الكلامية » لأن أحابنا يذهبون 
إلى أن الغلاء قد يكون عقو بة على ذنب » وقد يكون لطفا للمسكلفين فى الواجبات العقاتّة 
وهو معنى قوله : « ليتوب تانب .. . » إلى آخر الكلات :ويقلم : يكفة و يسك 5 

ثم ذكر أن لله سبحانه جعل الاستغفار سبباً فى د رور الرزق » واستدل عليه ,الآية 
التى أمر نوح عليه السلام فنها قومه بالاستغفار ؛ يعنى التوبة عن الذثوب » وقدم إلمهم 
الموعد راقم ف نفوسهم #واخت حب إلمهم من الأمور الأجلة » فنام الفوائد العاحلة » 
ترغيباً فى الإيمان و بركاته » والطاعة ونتائجها عا قال سبحانه للمسامين : #[ وَأخرَى 0 
نصر من أله فت قريب 4''؟ فوعدهم بمحبوب الأنفس الذى يرو'نه فى العاجل عيانا 
ونقداً لا حرا ونسيئة. وقال تعالى فى 0 و أن أخ القرى اموا واننةا 
لفتحن ب : بل سوير ؟ اتوقالتبيد ا ف : ( ولواب أَقآمُوا 


ا ا ا ا 50 »2 
ِل إلتهين رمم َأ كاواين فَواْقهم وَمِنْ تت أرجُلي) 


. 17 سورة الصفا‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الأعراف‎ 
. 55 (؟) سورة المائدة‎ 


سس يا سس 


وقال تعالى + + وَأَنْ لو أستفَامُوا كل ألمار ه بد ينام ما مَاءِ عد 204 , 


صو 


* # * 
[ الثوابوالمقابءند المسامين وأهل الكتاب | 


وكل” مافى التوراة من الوعد والوعيد فهولمنافع الد نيا ومضارها ء أما منافعها فثل أن" 
يقول : إن أطعتم باركت فيكم »وكرت من أولادك وأطلتأعمارم ؛ وأوسءعت أرزاقيء 
وابستقيف ابعال للك ؛ ونصرة م على أعدائك, , وإن عصيتم وخالدم اخترمقم 
لقعت فق أجالكم اوشيت ملم ورموتكم بالجوع والحل ؛ وأذللت أولادم 2 
وأثمت بكم أعداءم » ونصرت عليكم خصومك » وشرتداتكم فى البلاد» وابتايتكم 
بالمرض والذل » ونحو ذلك . 

ولم يأت ف التوراة. وعد ووعيد بأمر يتعلق بما بعد لوت . وأمّا امسيح عليه السلام » 
فإنه صرح بالقيامة و بعث الأبدان ؛ ولكن جعل العقاب روحانيًا ؛ وكذلك الثواب ؛ 
أما الحّاب فالوحشة والفزع ونخيّل الظامة وخبث .النفس وكدرها وخوف شديد » 
وأمًا الثواب فا زاد على أن قال : إنهم يكونون كالملائكة ؛ ور بما قال : يصعدون إلى. 
ملسكوت السماء » ور بما قال أصحابه وعاماء ملته : الضو'ء واللذة والسرور والأمن من زوال 
للذة الحاصلة لهم هذا عوتول الحتتين امه ؛ وقد أثبت بعضهم ناراً حقيقيّة » لأن لفظة 
« النار ») وردت فى الإيجيل ؛ فقال محققو محققوم : : نار قلبية أى نفسيّة روحانية » وقال الأقاون: 
نا ركهذه النار . ومنهم من أثبت عقاباً غير النار وهو بدنى”»فقال : الرتعدة وصّرٍ بر الأسنان؟ 
َأمّا اجنة معنى الكل والشرب والجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به أصلًا » والإنجيل 
صرح بانتفاء ذلك فى القيامة تصر بحا لا يبق بعده ريب لمرتاب ؛ وجاء خانم الأنبياء ممد 


0ك 


. ١١ سورة الجن‎ )١( 


ةوشر سن 


صلى الله عليه وسل فأ بت المعاد على وجه ممق كامل ؛ أ كل مما ذ كره الأولان » 
كنال ان القن والشهنا مبعوثان ؟ ولكل منهما حظ فى الثواب والعقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو على” الحسين بن عبد الله بن سينا هذا الموضع فى رسالة له فى 
العاد » تعرف ”” بالرسالة الأسمو بة“» شرحا جيّدا » فقال : إن الشريعة الحّدية أثبتتفى 
القنافة رد الشى إلى البق :# حلت النناب والناقي ثوابا وعقابا يب البدان والنضن 
عين ركان القااب: لد انق ننه من حون فين ووللاان اريت وناك عن يترون 
وكأس لا إصدّعون عنها ولا رفون » وجنات نحرىمن نحتها الأنهار ؛ منلبن وعسل وحمر 
وماء زلال » وسسرر وأرا لك وخيام وقباب » شاف دض و إستبرف ؛ وما جرى نجخرى 
ذلك . ولذّات فسائيّة من السرور ومشاهدة لكوت والأمن من العذاب والعل اليقينى” 
بدوام ماه” فيه » وأنه لا يتعقبه عدم ولا زوال» واللخاو عن الأحزان والخاوف . وللمعاقت 
عقاب بدنىة ؛ وهو المقامع من الهديد » والسلاسل » والحريق والجيم والتطلين الم را 
والجلود التى كذّا نضحت بِذلُوا جلودا غيرها » وعقاب نفسائى من اللعن وى وانلفحل 
والفلاغ:واتاوق الدائم واليأس مرن الفرج ٠‏ الع اليقينى بدوام الأحوال السيئة 
اخ تى ثم علمها . 

قال : فوفت الشر بعة الحَكْمّة حقها من الوعد الكامل ؛ والوعيد الكامل ؛ ومبما 
ينتضم الأمى » وتقوم الملة ؛ فأمًا النصارى وما ذهبوا إليه من أمى بعث الأ بدان » ثم خلتها 
فى الدار الآخرة من الطمم واللبس والشرب والنكح » فهو أرك ماذهب إليه أر باب 
الشنرائع وأسخفه » وذلك أنه إنكان السبب في البعث هو أن الإنسان هو البدن » أو أن 
البدن شريك النفس فى الأعمال الحسنة والسيئة » فوجب أن يبعث » فهذا القول بعينه 
إن أوجب ذلك » فإنه يوجب أن يثاب البدن » و يعاقب بالثواب والعقاب البدنى” المفهوم 
عند العالم » و إن كان الثواب والعقاب روحانيا فا الغرض فى بعث الجسد ؟ ثم ما ذلك 


جب إلم ب 


الثواب والعقاب الروحانيان ! وكيف تصور العامة ذلك حتى يرغبوا ويرعبوا ! كلا بل 
لم تصور' لهم الشر يعة التصرانية من ذلك شيا » غير أنهم يكونون فى الآخرة كالملائكة » 
وهذا لايق بالترغيبالتام » ولا ماذ كروهمن العقابالروحانى” ‏ وهو الظلمة وخبث النفس 


كاف فى الترهيب ٠.‏ والذى حاءت 0 شر لعة الإسلام حسن لا زيادة عليه 5 


انقضى كلام هذا المكيم . 
6 د 


اما كن الاستغفار سبباً لول القطر ودرور اأرزف 4 فإن الآية بصر محها ناطقة به24 
لأنها وحوانة » قال : ل(إاستغفروا ر بك إنهكان غفارا . برسل السماء عليكم مدرار» 6 
كا تقول :قم أ كرمكءأى إن قت أ كرمتك ؛ وعن عمر أله خرج يستستى » فا زاد على 
الاستغفار» فقيل له : ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد استسقيت بمحاد 022" السماء التى 
عاااء 
يستعزل بها المطر . 

وعن الحسن أو رحلا شكا إليه الجدب » فقَال : استغفر لَه » فشكا م 
إليه الفقر » وآخر قلة النسل » وآآخر قلة ريْم أرضه » فأم م كلهم بالاستغفار» فقال له 
بالاستغفار » فتلا له الآية . 

قوله : « استقبل تو بته » أى استأنفها وجدّدها . واستقال خطيئته : طلب الإقالة 
منها والرحمة . و بادر منئته : سابق اموت قبل أن يدهمه . 

)2( النهاية لابن الأثير ١5:١‏ .قال : « المجادبع ( واحدها بجدح 7 والياء زائدة للا..شباع 6 
والقياس أن يكون واحدهاهمجداح» ؛ فأماه بجدح » شيعه مجادح , والمجدح : نجم من النجوم ؟ قيل : 
هو الدبران » وقيل : هو ثلاثة كواكب كلأثانى تشببها بالمجدح الذى له ثلاث شعب ؛ وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على المطر » خعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لحم عا يعرفون »ء لاقولا بالأنواء » 


وحاء بلفظ المع ؟ لأنه أراد الأنواء جيعها الى يزعمون أن من شأنها المطر » . 
كد نمهج ‏ ؟) 


قوله عليه السلام : « لا تهبلكنا بالسنين » جمع : سَنّة » وهى الجدب والمحل » قال 
تعالى : ل ولق أحَذنا آل وِرْعَوْنَ بالسَِّينَ 4" » وقال النى صلى الله عليه وآله يدعو 
على المشركين : «اللب” اجعلها علمهوسنين كسنى يوسف»» والسّنة لفظ محذوفمنهحرفءقيل 
إنه اللهاء » وقيل الواو» فن قال : المحذوف هاء » قال ل م » مثل حمبة » ل 
قالوا : لة 0 » أى حمل ستقولا نحمل أخرى » وقال بعض الأنصار: 

ا ا رَحَبِيّةٍ ولكن" عرايا فى السنين الجو 2 

ومن قال أصلها الواو» احتج بقوهم : أستى القوم” يسنون إسناء » إذا لبثوا فى المواضم 
سَنَة ؛ فَأمّا التصغير فلا يدل على أحد المذهبين بعينه ) لأنه جوز 1 وليه ظ وال كثرى 
جمعها بالواو والنون « سنون » بكسر السين كا فى هذه الخطبة» وبعضهم يقول : 
0 سَنون ( ا 

والمضايق الوّغرة : بالتسكين » ولايحوز التحر يك » وقد وَعر هذا التىءبالضم وعورة» 
وكذلك توعّر » أى صار وَعْرا » واستوعرت الشىء : استصعبتة . 

وأجاءتنا : أللأتنا » قال تعالى : ل( كأجاءها المخاض إلى جذع ألسَحلة 74" . 

والمقاحط الجدبة : التسنون المحلة » جمع مقحَطة . 

وتلاححت : اتصلت . والواجم : الذى قد اشتد حرّنه حتى أمسك عن الكلام » 
والماضى « وحم ( بالفتح بحم وجوما . 

قوله : « ولا تخاطبنا بذنو بنا » ولا تقايسنا بأعمالنا » » أى لا يجعل جواب دعائنا لك 
ماتقتضيه ذنو بنا ؛ كأنه يجعله كالخاطب لهم » والجيب عما سألوه إياه كا يفاوض الواحد” 


(؟) الاسان ( سنه ) » ونسبه إلى سويد بن الصامت الأنصارى . 
69 سورة مريم 1" . 


متّاصاحبّه ويستعطفه » فقد بحيبه و مخاطبه بمايقتضيه ذنبه إذا اشتدّت موجدته عليه ونحوه 
ولا تقايسنا بأعمالنا » قست الشثىء بالشىء إذا حذوته ومثلته به » أى لا تحمل 
ماتجيبنا به مقايسا ومائلا لأعمالنا السيثة . 

قوله : « سُفْياً ناقمة » هى « قثْلّ » مؤنثة غير مصروفة . 

والميا : المطر . وناقعة مروية مسكّنة للعطش » تم الماء العطش تفعا و نقوعا سكنه» 
وف الثل «الرشف أنقع » » أى” أن الشراب الذى ير'شف قليلا قليلًا أتجم وأقطمالعاش ؛ 
وإن كان فيه بطء . 

وكثرة المحتى ظ أىكثيرة الكلد” : والكلا : الذى يحتنى و برعى . والقيعان: جمم فارع » 
وهو القلاة . 

والبُطنان : جمع بطن ؛ وهو الغامض مرن الأرض » مثل هر وظهران 


سن و 
وعبد وعبدان . 


(غ5١)‏ 
الأطل : 


ومن ملي ل عليم السابر صم : 


َك سل عا خقكم ب فون حي وَجمَمم حْجَّة لعل خَنَهِ ؛ لكلا 

يحب ا 5 بتاك لإعدَار إل | » فدعاهر" بلسان الصدق إلى سَبِيلٍ اق . 

ألا إن الله تعالى قد كشَفْ اعثار كشفة ؛ لا أن جل اا 

أسْرًا قم ؛ وَلْكِن ليبوم" 0 الور علا » فَيكُون 
اراب داه وَالْعقاب بَوَاءٍ 

1 ال رعواات الَاسخون فى الْعلر دوتنًا » كذبا وَبغياً عكيناً ؛ أن رفسا 


لله وَوَصعبْ: ناا وَحَر مه اد اا خ رجيب ؛ بنا يستغطى البدى » 
وَيستجْلَ الستى . 

إن لاني ون ن قريْشٍ » غُرسُوا فى هَذَا لعن من هاه شم ؛ لا تَصْلم على سوام * 2 
وَلَا تصلح الؤلاة مخ ع ير" . 


نا تن اين 


البح َ 


الوح ب بي يدو رين ا 0 
آذ مل 2 
ل 4 0 0 
)1١(‏ سورة النساء ١598‏ . 
(؟) سورة الإسراء 1١١‏ . 


داهم د 


فإرف قلت : فمذا يناقض مذهب المعتزلة فى قولم بالواجبات عقلا » 

ولول تبعث الرسل ! 
5 1 5 لو ع 05 

قلت : حة مذهبهم تقتضى أن تحمل عموم الالفاظ على أن المراد بها االخصوص ؟ 
فيسكون التأويل : لثلا يكون للناس على الله حجّة فها لم يدل" العقل على وجو بدولا قبحه ؛ 
كالشرعيّات ؛ وكذلك : « وما كنا معذ بين ع نبعث رسولا » على مالم يكن العقل 
دليلا عليه حتى نبعث رسولا . 

الإعذار: تقدم العذر . ثم قال : إن الله تعالى تكشف اللحاق بما تدم به من 
الشرعيّات على ألسنة الأنبياء ؛ وم يكن أمم خافيا عنه » فيحتاج إلىأن يكشفهم بذلك» 
ولكنه أراد ابتلاءهم واختبارم ؛ ليعل أيهم أحدرى عملا ء فيعاقب المسىءء 
وبثيب اسن . 

فإن قات : الإشكال قائم » لأنه إذا كان سل مهم يحسن » وأمهم يسىء ؟ فها فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا يحض العبث ! 

قلت : فائدة الابتلاء إيصال تفع إلى زيد لم يكن ليصمّ إيصاله إليه إلا بواسطة 
هذا الابتلاء ؛ وهو ما يقوله أصحابنا : إن" الابتلاء بالثواب قبيح » واللّه تعالى يستحيل أن 
يفعل القبيح . 

قوله : « وللعقاب بَوَاء» أى مكافأة ؛ قالت ليل الأخيليّة : 

فإن تكن لقتل يوا فإِنم 8 ماقتتم آل عو ف 7 01 


عع اع 2 8 و 
و با تالماتل بالقتيل واستياتهايضًا 4 إدا قتلته به 4 وقد بأء الر<ل بصاحيه » اى فتل به 


. "9 : ١ ف مقتل نوبة بن المير , اللسان‎ )١( 


وف امثل : « باءت كس 9 وما بقرتان؟ قتات إحداها بالأخرى ٠‏ ؤقال مهلهل 
لبحير لما قتل : « بوذ بش 0 مع نعل كليب 6.. 

قوله عليه السلام « أين الذين زعموا ) هذا الكلام كناية. وإشارة إلى قوم من 
الصحابة كانوا ينازعونه الفضل ؟ فنهم من كان يداعى له أنه أفرض » ومنهم من كان 
يدّعى له إنه أقرأ » ومنهم كان يدع له أنه أعلر بالحلال والحرام . هذا مع تسايم هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضى الأمة» و أن القضاء يحتاج إلى كل” هذه الفضائل » وكل” واحدة مها 
لاتحتاج إلى غيرها » فهو إِذن أجمم للفقه وأ كثرم احتواء عليه » إلَاأله عليه السلام ل برض 
بذلك ولم يصدق امبر الذى قيل : « أفرضك فلان » إلى آخره فقال : إِلّه كذب وافتراء 
حمل قوما على وضعه الحسد والبغى والمنافسة لهذا الىو” من بنى هاشم » أن رفعبم اللّه على 
غيرهم » واختصهم دون من سوام . 

1 3 لتعليل؛ أى «لأن» ذف اللامالتىهى أداة التعليلعلى القيقةقالسبحانه : 

ناقذتك لوا أعتة أن سقط أت علي ) 7" وال سف العاف لنعضن 

0 الزاعمين أت لا حاجة لافقه إلى النحو : ماتقول جل قال اروسنة: أنك تطالق 
إن دخات الدار؟ فقال : لا يقم إلا بالدخول؛ فقال : فإن فتح الحمزة ة قال: كذلك» فعر“فهأن 
العر بية نافعة فى الفقه » وأنْ الطلاق مجر لا معلق » إن كان ماده تعايل الطلاق بوقوع 
الدخول لاشتراطه به . 

ثم قال ْغ) ذا مطل البدى » أى يطلب أن يعطى » وكذلك «ستحلى ») أى 
يطلب جلاؤه . 

كال ان إن الأعامى تربك يه إل الخ لفن 

تن اتن ين 


)١(‏ الثل فى الاسان ٠١* : ١4‏ ء قال : ومن أمثالهم : « باعت عرار بكحل » ؟؛ إذا قتل القاتل 
عقتوله ؛؟ يقال : كاتا شر نين ف بنى إسرائيل » قتلت إحداهها بالأخرى . وتقل عن ابن برى : كحل 
عترله « دعد » بصرف ولاينصرف . 


] اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأعة من تريش ] 

وقد2"© اختلف الناس فى اشتراط النسبف الإمامة » فقال قوم منقدماء أصحابنا: إن 
النسب ليس بشرط فيها أصلاً » وإمها تصلح فى القرشى” وغير القرشى” إذا كان فاضلا 
مستجمعاً للشرائط المعتبرة » واجتمعت الكلمة عليه » وهو قول الخوارج . 

وقال أ كش أصحابنا :وأ كثٌ النّاس أن النسب شرط فيها » وأنها لا تصلح إلانى 
العرب خاصة ؛ ومن العرب فقر يش خاصة . وقال أ كثر أصحابنا : معنى قول النى صلى 
لله عليه وآله : « الأنمة من قريش » إن القرشيّة شرط إذا وٌجد فى قريش من يصلح 
للإمامة ؛ فإن لم يكن فيها من" يصلح » فليست القرشية شرطاً فيها . 

وقال بعض” أصحابنا : معنى افير أنه لا تخاو قر يش أبداً من يصلح للامامة » فأوجبوا 
هذا اللخبر وجود مَن' ياد من قر يش لا فى كل" عصر وزمان . 

وقال ممم الزّيدية : إنها فى الفاطميّين خاصة من الطالبئين » لا تصلم فى غير 
البطنيّن » ولا نصح إلا بشرط أن يقوم” بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع 
ساس . و بعض الزيد ية محيز الإمامة فى غير الفاطميّين من ولد على” عليه السلام ؛ وهو 
من أقواطم الشلأة . 

وأما الراوندية فإنهم حَصّصوها بالعيّاس رحمه الله وولده من بين بطون قر يش كلها ؛ 
وهذا القول الّذى ظهر فى أيام المنصور وامبدى » وأما الإماميّة فإئهم جعلوها سارية فى 
ولد الحسين عليه السلام فى أشخاصٍ خصوصين » ولا تصلح عندم لغيرم . وجءلها 
الكيسانية فى مد بن الحنفيّة وولده » ومنهم من" نقلها منه إلى ولد غيره . 

فإن قات : إنلك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتتزلة وأصوهم فاقولك فى هذا 


)١(‏ كذانق|اءب وفقد:«قد». 


الكلام وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا فى بنى هاشم خاصة » ولس 
ذلك بمذهب لامعتزلة ؛ لا متقدّميهم ولا متأخر يهم ! 

قلت : هذا اموضع مشّكل» ولى فيه نظر؛ و إن صحّ أنعليا عليهالسلام؛ قاله » قلت كا 
قال ؛ لأنه ثبت عندى أن النى صلى الله عليه وآ له قال : « إنه مع المق » و إن الحق يدور 
معه حيما دار»؛ و يمكن أن يتأوّل ويطبّق على مذهب المعتزلة فيحمل على أن المراد به كال 
الإمامة كا حمل قوله صلى الله عايه وآله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى السجد » » على 
نف الكهال » لا على ننى الصتحة . 

تاكن 


الأضل : 


مر ّ 


ان 


2 - 2 دك هي مه 
ارا رمو لاسرا بر بُوا اجا ؛ كألى أنظرٌ | 

اينوم وَل ااا قلق ؛ وَبسىء به وَوَافقَه؛ 0 ات عله نار كه 
وَصْبِعْت ب 3 حَلائقه' 4 م قبل مر بدا كيار لا يبال أرق 4 أو كوقم_الثَار 


م 35 تفل ب 


7 


الوم النتطبحة لام وَلا يض ” اللاحَة إلى منازل التَقَوَى ! 


جه ورم 

اين القاو بال وُهِبَتْ 0 وعوقدات ؛ عل طاعة أنه ! روا عل الخطاىوتشاحوا ص[ََ 

م عدر و ل ل وى عه #4 اج ارسي 

سآ راع لمم 0 ص أعدنّة ة وَالتَار؛فصَرَفوا عن دن وحوهي+ »وَأ قبَلوا إلى الثار 
2 ار يي ومسا 


بأعالب ؛ ؛ وَدّءَ هر رم قروا وا وَدَعَكم ا ل 


د عاد ميد 


اليْنْحٌ : 

ثروا : اختاروا : وأخروا : تركوا . الأجن : الماء المتغيّر . أحَن الماء يأجن و يأجن - 

وبسى” به : ألفه » وناقة بَسُوء : ألفتالحالبولا”'" تمنعه . وشابت عليه مفارقه : طال, 
عبده نه مُذْ زمن الصّبا حتى صار شيخا . وصبغت تاها ارك طلا لآن الفادة 
1100 

مربداً » أى ذو زيد » وهو مابخرج مرن الى كاتغوة ؛ يضرب مثلا للرجل 
الصائل المقتحم . 

والتيار : معفم اللحة » والمراد به هاهنا السّيل . والمشيم: دقاق الحطب . 

ولا بحل » بفتح حرف المضارعة ؛ لأن الاضى ثلائى » أى لا يبالى . 

والأبصار اللامحة : الناظرة . وتشاحًوا : تضايقوا» كل منهم يريد ألا يفوته ذلك » 
وأصله الشح وهو البحل . 

فإن قلت : هذا الكلام يرجم إلى الصحابة الذين تقدم ذ كرهم فى أوّل اللحطبة ؟ 

قلت :لا ؛ وإن زعم قوم أنه عناهم ؛ بل هو إشارة إلى قوم من يأنى من الخلف 
بعد السلف » ألا تراه قال : كأنى أنظر إلى فاسقهم قد صحب المنسكر فألفه ؛ وهذا اللفظ 
إما يقال فى حق” من لم وجل بعد »كا قال فى و الأثراك : «كأنى أنظر إلمم ونا ون 
وجوههم الْجان » » وكا قال فى ح قَصاحب الزنح :2 كألى به يأأحنف قد سار فى الجيش »» 
وكا قال فى الخطبة التى ذ كر ناها 1 نفا : « كأنى به قد نمق بالشام » يمنى به عبد املك . 
وحوشىعليهالسلام أن يعنى بهذا الكلام الصحابة » لأنهمما آ ثرواالعاجل » ولاأخروا الأجل 
ولا حبوا اللنكر » ولا أقباواكالتيار ؛ لا يبالى ماغر”ق » ولا كالنار لا تبالى ما أحرقت » 
ولا ازدحموا على الحطام » ولا نشاحٌوا عَلَ المرامءولا صَرَفوا عن الجنة وجوههم » ولاأقباوا 


)001( ج : « فلا عنعه » . 


لسشاو8 سم 


إلى النار بأعملهم » ولا دعام الرحمن فووا ؛ ولا دعام الشيطان فاستجابوا . وقد ع كل" 
أحدٍ حَسْن سيرتهم » وسداد طريقتهم وإعراضهم عن الدنيا وقد ملكوها » وزهدم فيها 
وقد بمكنوا منهاء وأولاقوله :اق أنظر إلى فاسقهم » أبعد أن فى يذلاك قوما من 
عليه اسم الصحابة وهو ردىء الطريقة » كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » ومَر'وان بن 
الحم » ومعاو ئة » وجماعة معدودة أحّوا الدنيا واستغوام”الشيطان؟وهم معدودونفى كتب 
أصحابنا . ومن اشتغل بعلوم السيرة والتوار .يخ عرفهم بأعيانهم : 


)1١6( 


يبا اناس ؛ إنها أن" في هَذِهِ الأنيا عَرَض تَنْعَضِلُ فيد اليا ؛ مم كل جَراعَةٌ 
شق ؛ كل كل عصَم* ؛ لا تثالون فال إلا اق حرق 5 7 0-6 0 
من يام ين" ره إلا ببلام_كثرد ين أجلو » وآ مده" ياد ة في أ فل 
إلا بنقاد ما قبْلهاً من رزقه : ولا 2 6 0 1 مات 0 ولا يتحَدد له جل بل 
الاك أن عق لا عَديد )213و ل انه إلا وتسقط عنها قصوةة ود مضه 
أصول كان فروعها » ما بقاد فراع بَدَ ذهب صل ! 
ينين ين 


المُنحٌ : 
الفرّض : ماينصّب لير » وهو الهدف . وتنتضل فيه النايا : تترامى فيه للسّبق ؛ 
ومنه الانتضال بالكلام وبالشّعر7"؟ كأنه يجمل المنايا أشخاصا تتناضل بالسهام ؛ من الناس 
مَنْ موت قتلاء ومنهم من بموت غرقا» أو يتردّى فى يثرء أو سقط عليهحائط » أو يموت 
على فراشه . 
ثم قال : « مع كل جراعة شرق » وى كل أ كلة غصص »© : بفتح الغين » مصدر 
قولك : غصِصت يافلان بالطعام 6 وروى : ( 0 مم 1 وهى الشحا » 
وهذا مثل قول بعضهم : المنحة فيها مقرونة ,الحنة » والنعمة مشفوعة بالنقمة . 


)١(‏ فى 1ءس : « الشعر » » وما أثبته من دء ج. 


اليه د 


وقد بالغ بعض الشعراء فى الشكوى » فأتى بهذه الألفاظ » لكنه أسرف » فقال : 

حََى من اليش أ كل كُلْه عَصَصْ مر المذاق »وشربة كله شرق 

وصراد أمير المؤمنين عليه السلام بكلامه » أن نعم الدنيا لا يدوم ؛ فإذا أحسنت” 
اغا ناذا أفيف أقدت: 

مقال : « لاينالون منها نعمة إلا بفراق أخرى» ؛ هذامعنى اطيف » وذلك أنالإنسان 
لايتهيأ له أن محمم بين الملاذ الجسمانية كلها فى وقت » لال مايكون 1 كلالايكون مجامعاً » 
وحال مايشرب لايأ "كل » وحال مابركب لقص والتياضة » لايكون جالسا على فراش 
وثير مهل ؛ وعلى هذا القياس لايأخذ فى ضرئب من ضصُروب الملاذ إل وهو تارك 

م قال غ) ولايعمرٌ معير من بوما من عمره إلا مهدم آخر من أحله » ؛ وهذا أيضا 
لطيف » لأنْ المسرور ببقائه إلى يوم الأحد لم يصل إليه إلا بعد أنقضى يوم السبت وقطمه » 
وبوم السبت من أيام عثره ؛ فإذًا قد هدم من عمره يوما » فيكون قد قرب إلى اللوت ؛ لأنه 
قد قطم من المسافة جزأ . 

ثم قال : « ولانجدد له زيادة فى أكله إلا بنفاد ماقبلها من رزقه » ؛ وهذا يح فإن 
فسرنا الرزق بما وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتكلمين » فإن الإنسان لايأ كل 
لقمة إلا وقد فرغ من اللقمة التى قبلبا » فهو إذًا لايتجّدد له زيادة فىأ كله إلا بتفاد ماقبلها 
500 

ثم قال : م اه أثر » إلا مات له أثر» ؛ وذلك أن الإنسان فى الأع.” الأغلب 
لانتشر صيتة:و بشيع فضله إلا عند الشيخوخة ؛ وكذلك لاتعرف أولاده و يصير لهم اسم 
فى الدنيا إلا بعدكيره وعلو سنه ؛ فإذاً ماحى له أثر إلا بعد أن ماثله أثرء وهوقو”ته ونشاطه 


وشبيبته » ومثله قوله : « ولايتحد دله جديد ؛ إلا بعد أن لق له جديد» . 


م قال :2 ولاتقوم له نابتة إلا وتسقط منهة خصودة ) ؟ هذه إشارة إلى ذهاب الأباء 
عند حدوث أ بناء أبنامهم فى الأع.” الأغلب 4 وهذا قال :2غ وقد مضت أصول نحن فروعبا 
ها بقاء فرع بعد ذهاب أصله » ؛ وقد نظر الشعراء إلى هذا المعنى » فقالوا فيه وأ كثروا؛ 


نحو قول الشاعى : 
فإن أنتَ لم تصدقك تفشك فانتسب" 
فإن ل نيحد من دون عَدَنَ والداً 
وقال الشاعى : 
فعددت ابانى إلى عر'ق الثرى 
لابد من تلف مصيب ذانتظر” 


وقد صر حأبو العتاهية بالممنى ؛ فقال : 


كل حياة إلى مات 
كيف بقاء الفروع يوم 


0ك 
لعلك نهد يك العرون الأوائل 


ودوم 35 معد فلَز عْكَ العواذل 


وقد ذَوَتْ قبَلباً الأصول ! 


ا د د 


اله ته 
و كرد بدعة ا 
صا لمم ع2 ع 7م 
إن عوازم الأمو ر افد 


- 4 


لام 


د 6د د 


. للبيد , ديوانه ؟ : 51 4م"‎ )١( 


لاع للت” 


لين ' 
البّعة : كل ماأحدث همال يكن على عبد رسول الله صل اشعليه وآله: فنها الممسن 
كصلاة التراويح » ومنها القبيح كالمنكرات التى ظهرت فى أواخر الخلافة العهانية ؛ وإن 
كانتقد 27 تكلفت الأعذار عنها . 
ومعنى قوله عليه السلام : « ما أحدثت" بدعة إلا رلك بها سنة © ؛ أن من السئة 
ألا تحدث البدعة » فوجود البدعة عدم للسنّة لامحالة . 
والمبيع : الطريق الواضح ؛ من قولم: أرض هيعة » أى مينوطة وابعة !رام ملتوحه 
وهى زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم منهاء من قوم : تجوز عوازم أى مسنّة »قال الراجز : 
لش كنوت عق الثياب أجمل” عدلين من التراب 9" 
لعزم وصبيّة سغأب فآ كل” ولاحس” وابى 
وجمع « فوعل » على فواعل » كدورق ) وهو جل ع ويجوز أن يكون 2 عوازم « 
جمع عازمة ؛ ويكون فاعل بمعنى مفعول » أى معزومعليها » أىمقطوع معلوم بيقين ححتهاء 
ونجىء « فاعلة » ععنى « مفعولة » كثير » كقولم : عيشة راضية بمعنى مرضيّة 6 والأوّل 
أظهر عندى » لأن فى مقابلته قوله : « وإنْ محدّثاتها شرارها»؛ والحدّث فى مقايلة القديم . 


.١نم ساقطة‎ )١( 
. ) هة؟ ( هن الفراء‎ : ١٠١ الاسان‎ 6 


ده 
الأثل : 


ومن كالم ل عل. السمرص وم اتَسّاره عمر فى الوص لقتال الهرس لسر : 


م 


إن هذ الم 1 كر لصر ه وَلا خذ لانه كثرَة ولابقل وَهوَّدين ؛ ألله الذى أظهْره» 
وَجُنْدهالذى أَعَدمواْملة) حك با لم مجلم 0 ا 0 ن علو عودين 


لد ه 


الله 4 واه منجز وعْده 4 وَنأصر” ده ان اقم بالأمْرٍ تكان النظام من 


سم وم 


رز » الجمعة 00 1 فإِذَا انقطَم النظام” 0 اللردر وَدهَيَ 2 7 0 مجتمع. 
محذا فيره بدا . 


وا سا الم 


وَالْمَرب ليام و إن كاثواقييلاً فمم كرون بالإسلام »عز ينون يي 4 
0ك وََسْتَدِر ألحى بِالْعَرب ؛ ؛ وَأَصلب" دونَكََارَ اكراب » كإنكإن عخمت 
من هَذْهِ الأرْض اقم عدك الْعَربْ من أطرا فيا وََقطرها 4 حتى 0 
ماتدع وَرَاءكَ من الْعَورَ رَات َم ليك مما بن دك 


دمرع بير 


إن الأعاجم إن را ليك عَدَا يَقولُوا : هَذَا أَضْلّ الرب ؛ ذا اقتطعثموه 


2003059آ3 ووب ويه فيك . 


و 


البَئنح : 

نظام العقد : الميط الجامع له » وتقول : أخذته كله محذافيره » أى يأصله ؛ وأصل 
الحذافير أعالى الشىء ونواحيه ؟ الواحد حذ فار . 

وأطليم نار الحرب : اجعلبم صالين لهاء يقال : صليت * اللحم وغيره أْصَلِيه صلياً » 
مثل رميته أرميه رَمْيأَ إذا شويته ؛ وفى الحديث إنه صلى الله عليهوا له أنىبشاة مَصْلية”"©, 
أى مسوتية . ويقال أيضاً : صلئّت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها» فإرنبف 
ألقيته فها إلقاء كأنك تريد .2 اق قلت : أصليته بالألف » وصليته تصلية » وقرى” 
ف( ويصلى سعيرا 74" ومن خفف فهو 7 : ملل فلان بالنار بالكسر يَدَلى صَلتًا 
احترق » قال الله تعالى : + ثم أو 0 يا 4" ويقال أيضاً : صل فلان” بالأمى ؛ 
إذا قاسى حر"ه وشد ته » قال الطبو 1 

ولااخل 5-7 وإِن 7 صَلُوابال مرب حيناً بعد ين 7 

وعلى هذا الوجه يحمل 2 للد وهو مجاز من الإحراق » 
والثى' الموضوع 71 هذا اللفظ حقيقة 

والعورات : الأحوال القن عاك اطافنا :فى كر أر عرس قال تان ل شرنو 
0 رَمآهِى" _بعوارة 4 7 . وألكلب : الشر” والأذى . 


دنع اين 


[ .يوم القادسية ] 


واعلم أن هذا الكلام قد اختلف فى الخال التى قاله فنها لعمر » فقيل : قاله له فى 
)١(‏ النهاية لابن الأثير ؟ : 51# . 
(؟) سورةالانشقاق » وهى قراءة الحرهين وابن عامر والكسائى . تفسيرالقرطى يي 
في ل 
)غ2 لأبى الغول الطبوى « الجاسة » بشرح المرزوق ١ : ١‏ 
)وه( سورة الأدزاب ١‏ : 


لابه سد 


عَرَاة القادسيّة » وقيل فى عَناة مبَأوَئْد . و إلى هذا القولالأخير ذهب تمد بنجر ير الطبرى” 
فى *” التاريخ الكبير»» . و إلى القول الأول ذهب المدائنى” فى كتاب ”*”' الفتوح *“ ؛ ونحن 
نشير إلى ما جرى فى هاتين الوقعتين إشارة خفيفة على مذهبنا فى ذ كر السّير والأيام . 

فأما وقعة القادسيّة فكانت فى سنة أربم” عشرة للبجرة ؛ استشار عمر المسامين فى أمى 
القادسيّة » فأشار عليه على" بن أبى طالب فى رواية أبى الحسن عل” بن ممد بن سيف 
للدائى ألا مخرج بنفسه » وقال : إنك إن تحرج" لا يكن' لعجم همة إلا استئصالك » 
لعامهم أنك قطبُ رحا العرب: فلا يكون للا سلام بعدها دولة . وأشار عليهغيرهمن الناسأن 
مخرج بنفسه » فأخذ برأى على” عليه السلام . 

وروى غْيرٌ المدائئيّ أن" هذا الرأى أشان به عبد الرمن بن عوف ؛ قال أبو جعفر ممد 
ابن جر ير الطبرى” : لما بدا لعمر فى المقام نهذ أن كان عزم على الشخوص قف أمر 
سعد عق أ وقا ضغ اسلمين» و بعث يز دجراد رستم” الأرمنىة أميراعلى الفرس » فأرسل 
سعد" التّهان بن مقرّن رسولًا إلى يز هجرد » فدخل عليه » وكله بكلام غليظ » ققال 
يرّدَجرد : لولا أن الرٌسل لا تقكّل لقتلتك » ثم حَمّله قرا من تراب على رأسه » وساقه 
حتى أخرجه من باب من أ بواب المدائن » وقال : ارجم إلى صاحبك » ققد كتبت” إلى 
سم أن يدفنه وجنده منالعرب فى خندق القادسية ؟ ثم لأشغلن” العرب بعدها بأنفسهم » 
ولأصيبنهم أَشْد مما سانيم بدسابور ذو الأ كتاف . فرجع النعمانإلى سعل احير ؛ فقال: 
لانخف"ء فإنَ الله قد مأسكنا أرضّهم تفاؤلا بالتراب . 

0 : وتنتبط رستم عن القتال وكرهه » وآثر المسالمة » واستعجله زه جر'د 
عمسارا » واستحثه على الحرب» وهو يدافعبهاءو يرى المطاولة. وكان عسكره مائة وعشر ين ألقا 


(/ادنمهج-ده) 


وكارتف عسكر سعد يضعا وثلاثين ألفاء وأقام رسم ودين لجل اسيم 
إلى جاني الأخر ؛ من القادسيّة إلى المدائئن »كلما تك رد كة أذاها يسيم لسن » 
حتى أصل إلى ممم يرجر'د فى وقتها » وشهد وقعة القادسيّة مع المسامين طليحة بن خويلد » 
وحمرو بنمعديكرب:والشماح بن ضرار » وعبّدة بنالطييب الشاعيء وأوؤس بن معن الشاعر» 
وقأموا لانن نقد وتبع الس و صرتضوتيم #.وقرن أهل فازين أ شدي الكبالاسل 
ثثلا مهر بوا » فكان المقر“نون منهم نحو ثلاثين ألفا » والتتحم الفريقان فى اليوم الأوّل » 
حملت الفيّلة التى مع رستم على اليل فطحنتها » وثيت للها جمع من الرّجالة » وكانت ثلانة 
وثلاثين فيلا منها فيل املك ؛ وكان أبيض عظيا » فضر بت الرجال خراطيم الفيّلة 
بالسيوف فقطعتها » وارتفع عواؤها وأصيب” فى هذا اليوم ‏ وهو اليوم الأول خحسمائة من 
السامين » وألفان من الفرس . ووصل ف الثانى أبو عبيدة بن الجراح من الشام. فى عسا كر 
من المامين ؛ فكان مدداً لسعد ؛ وكان هذا اليوم على الفرس أَسِد من اليوم الأول » 
قتل من المسامين ألفان » ومن المشركين عشرة آلاف. وأصبحوافى اليومالثالث على القتال» 
وكان عظياً على إلعرب والعجر مها » وصبر الفر يقان » وقامت الحرب ذلك اليوم ؛ وتلك 
الليلة جمعاء لا ينطقون كلامهم الهر برء فسميت ليلة ار بر. 


وانقطءت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم ؛ وانقطم سعد إلى الصلاة والداعاء 
والبكاء » وأصبح النّاس حَسرَى لم يغمضوا ليلته مكلها » والحرب قائمة بعد إلى وقت 
لطر فرصل اله تعالى ريما عاصفا فى اليوم الرابع » أمالت اسار والتع على العجم ‏ 
فانكسروا » ووصلت العرب إل سر يدوم » وقد قام عنه ليركب جملا » وعلى رأسه العم 
0 هلال بن علقمة الحمل الذى راسم فوقه 2 فقطمحباله؛ ووقم على فلال أحد العدلين» 
فأزال ل فقآر ظهره » ومضى رست نحو العتيق » فرمى نفسه فيه » واقتحم هلذك طلئة اذا د 


برجله » وخرج به بجرته حتى ألقاه تحت أرجل الخيل » وقد قتله وصعد السر برء فنادى : 
أنا هلال » أنا قاتل ر سم » فانهزمتالفرس » وتهافتوا”'" فالعقيق » فقتل منهم نحوثلاثين 
ألنا وفيت أموالية وأسلانب ؛ وكانت عنليمة حِذا » وأخذت العرب” منهم كافوراً 
اكثيرا » فلم يعبئوا به » لأنهم لم يعرفوه » و باعوه من قوم بملح » كيلا بكيل , وسرثوا بذلك 
وقالوا : أَخَذنا منهم ملحا طيّبا » ودفعنا إليهم ملحا غير طيّب » وأصابوا من الجامات 
من الذهب والفضة مالا يقع عليه العد لكثرته ؛ فكان الرجل منهم بعر ض جامين من 
ذهب على اخنة ا لخد يده ا و انرا من فضَة يعحبه بياضبا و يقول : من باد 
رار سانا 

وم مبية الا قال والغناتم إلى عمر » فكتب إلى سعد : لا تتبع الفرس وقف 
مكانك واتخذه مزلا . فنزل موضم” الكوفة اليوم واختط مسجدهاء وبنى فيبا 
الخطط العرب . 


د جد عد 


[ بوم نماوند | 
فم وقعة نهاوند » فإن أبا جعفر تمد بنجر ير الطبرى ذكر ىكتاب التاريعة©؛ أن 
عمر لما أراد أن عو المج وختوش ‏ كسمن ون خنينة اراد 2 النتشان. الطحما 5+ 
فقام عمان فتشهد » فال : أرى يا أميرَ المؤمنين أن تسكتب إلى أهل الشام فيسيروا 
من شامهم ل إلىأهل العنفسيروا من يعنهم ( 9 نسير أ نت باهل هذين الم رمئّن 
إلى المصرين: البصرة والسكوفة » فتلق جمع اللشركين يجمع السامين » فإنك إذا سرت 


. تهافت على العى* : تساقط وتتابم ؟ وأكثر استعماله فى الشر‎ )١( 
. ) (؟) تارعخه ؛ : 507 وما بعدها ( المطبعة الحسينية‎ 


سد وءةؤ د 


عن معك ومن عندك » قل فى نفسك ما تكاثر مره عدد القوم » وكنت أعرعرًا 
و51 ؛ إنك لا نستبتى من نفسك بعد اليوم”" باقية » ولا متع” من الدنيا بعزيز » 
ولا تكون منها فى حرز حر بز. إن هذا اليوم له ما بعده » فاشهد بنقسك ورأيك 
وأعوانك » ولا تغب عنه . 

قال أبو جعفر : وقام طلحة » ققال : أمّا بعد يا أمير المؤمنين ؛ فد أحكتك الأمور » 
ويجمتّك البلايا » وحتّكتك”' التحارب ؛ وأنت وشأنك » وأنت ورأيك» لا ننبوفى 
يديك , ولا تسكل” أمسّ نا إلا إليك » قأمس" نا 2 ؛ وادعنا طن واحملنا ركب » وقدنا 
نقد » فإنك ول هذا الأمس » وقد بلوات وجرت بت واختيرت » فل ينكشف شىء من 
عواقب الأمور لك إلا عن خيار . 

فقالعلى” بن أبى طالبعليه السلام :أمّا بعد » فإن” هذا الأملم يكن نصره ولأخذلانه 
بكثرق ولا قاد » إعا هو دين ال الذى أظهره » وجنده الذى أعرده وامدة بالملائكة ( 
حتى بلغ ما باغ » فنحن على موعود من اله » واللّه منج وعده » وثاض كوندى اابوران 
مكانك منهم مكان النظام من المرتزء مجمعه و يمسكه » فإن اتحل” تفرتق ما فيه وذهب » 
ثم ل يجتمع محذافيره أبدا ؛ والعرب اليوم وإ نكانوا قليلاء فإنهم كثير عز بز بالإسلام ؛ 
أقم مكانك »وا كتب إلى أهل الكوفة » فإنهم أعلام” العرب ورؤساؤم » ولبشخص 
مهم الثلثان » وليقم الثلث » وا كتب إلى أهل البصرة أن يدوم ببعض من عندهم » 
ولأ تشكس القاء .ولا الوق ونإناك إن أعهيت أغل الام وين انيم #مناركة الزوه إل 
ذرارهم ؛ وإن أشخصت أهل المن من ينهم سارت الحبشة إلى ذرارمهم » ومتى 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافما » حتى يكون 
ما تدع وراءك أه” إليك مما بين .يديك من الموارات والعيالات. إن الأعاجم إن ينظروا 


. » الطيرى : « العرب‎ )١( 
. © الطبرى : م واحتتكتك‎ )5( 


لد وء١‏ ده 


إليك غداً قالوا : هذا أميرٌ العرب وأصلهم ؛ فسكان ذلك أشد لكابهم عليك . وأمًا 
ماذكرت من مسير القوم . فت الله هو أ كره لسيرم منك » وهو أقدر على تغيير 
ما يكره ؛ وأا ماذكرت من عددهم فإنًا لم نكن نقاتل فها مضى «الكثرة » وإ بما كنا 
نقاتل بالصبر والنصر . 

فقال عير : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحبب أن أتابع عليه » فأشيروا على برجل 
أوليه ذلك الثغر . قالوا : أنت أفضل رأيا» ققال : أشيروا عل" به » واجعلوه عراقيًا » قالوا: 
أنت أعا بأهل العراق » وقد وَفدوا عليك» فرأيتهم وكلمتهم . قال : أما والله لأولين أمرّم 
رجلا يكون عدا لأوَل الأسنّة » قيل : ومن هو ياأمير اللؤمنين ؟ قال : النمان بنمقرتن» 
قالوا : هولما . 

وكان النهان يومئذ بالبصرة » فكتب إليه عمر » فولاه أمر الميش . 

قال أبو جعفر : كتب إليه عمر ‏ : سر" إلى نهاوند » فقد وليتتك حرب” الفيروزان ‏ 
وكان القدم على جيوش كسرى- فإن حَدَتُ بك حدّث فل التّاس حذيفة بن اليان » 
فإن حدث به حدث ؛ فم الناس نعم بن مقرّن » فإن فتح الله عليم فاقسم" على الناس 
ما أفاء الله علمهم » ولا ترفع إلى منه شيئا » وإن نكث القوم فلا ترانى ولا أراك ؛ وقد 
جعلت” معمك طليحة بن خويلد» وتحرو بن معد يُكرب ‏ لعلمهما بالحرب » فاستشرها 
ولا تولهما شيئا. 

قال أ وحن اننا السوات بالنري اق واف حاونةوذاك ف البخة الداينة من 
خلافة عمر » وتراءى الججعان » ونشب القتال » وحجزهم المسامون فى خنادقهم » واعتصموا 
بالحصون والمان » وشوّء على المسامين ذلك » فأشار طليحة عليه » ققال : أرى أن تبعث 
خيلا ببعض القوم وتحتشهم 7* ء فإذا استحمشوا خرج بعضهم » واختلطوا 9 


. محمثهم : ميجهم‎ )١( 


0 لك 


فاستطر دوا لم ؛ 5 «طمعون بذلك » 3 تعطف علمهم حتى يقغى الله بدشنا و يدهم 
بما يحب . 

ففعل النمان ذلك » فكان ”ا ظر:_+ طليحة » وانقطع العجم عن حصونهم بعض 
الاتقطاع ؛ ذاما أمعنوا فى الانتكشاف المسامين مَل النمان بالناس »ء فاقتتلوا قتالا شديدا 
لم يسمع السامعون مثله » ولق بالنمان فرسه فصر ع وأصيب » وتناول الراية نعم أخوه » 
فأنى حذيفة لها قدفعها إليه » وكتم السلمون مُصاب أميرهم و واقتتلوا حتى أظل الليل ؛ 
ورجعوا والمسامون وراءهم » فعمىّ علمهم قصدم فتركوه » وغشيّهم المسامون بالسيوف؟ فقتلوا 
منهم مالا حصى » وأدرك المسامون الفيروزان وهو هارب » وقد اتهى إلى ثُنّة 
00000 ببغال موقرة عسلا » لخبسته على أَجَله » فقتل » ققال المسامون : إن لله جنوداً 
من عد 

ودخل المسامون مهاوند فاحتوّؤًا على مافيها » وكانت أنقالٌ هذا اليوم عظيمة » حملت 
إلى عمر » فاما راها بكى » قال له المسامون : إِنّ هذا اليوم بوم سرور وجَدّل » فا بكاوك ؟ 
قال : ما أظن أن الله تعالى رَوَى ”2 هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر 
الاظير آراده يبنا ولا آراء نتحه عل إلا لكرة ريد قف إن هذا انال لا ياي 

نم رفع بده إلى السماء يدعو ويقول : اللمم" أعصمى ولا تكانى ان نفسى . يشوطا 


سرارأ ؛ م قمه بين المساين عن آخره . 


: يقال : شحن المديئة بالخيل أو البغال ؛ إذا ملاأها‎ )١( 
. (؟) زوى :هنم وصرف‎ 


01537 


الأطل :* 


ومن ممم لم علي, السامزصم : 
د اواو عدي صالة 6 . كك- 1 
فبععث أله عدااص كيو وس باحق ليرج عباده” من عباً دة الاوثان 


عو 


إل عبادته ؛ ومن طعَة الشئِطآن إل طعت قر آن قد بيده ا م 


رو 


ريص لامر 6ح بورع سام 
رهم إد وها يبنذ جو يوه ب إدذا نكروه » فتحللى 
حرى برى مك براء. ه 2ه عر ع 1 0 

لم سبحأنه في كتابه مِن غير أن 0 راوه 0 و 0 


مويه و تين عن من حل بالمثلات » وَأَحَتَصد من أَحْتَصد بالنَقَمأت 
ا ص 

اشح : 

الأوثان : جمع ون ؛ وهو الصم ويجمع أيضا على وثن » مثل أسّد واساد وأشد ؛ 
وسمى وَبَنَا لانتصابه و بقائه على حال واحدة » من قولك : وثنَ فلان بالمكان ؛ فهو واثن ؛ 
وهو الثابت الدائم . 

قوله : « فتجلى سبحانه لهم » » أى ظهر من غير أن يُرَى بالبعسرء بل بما نهم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين » وما حل بهم من النقمة عند مخالفة الرسل . 

وَالَعلات ( ف الثاء : العقو بات . 

فإن قات : ظاص هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام مث إلى الناس 
ليدردُوا بالصانع ويثبتوه ؛ وهذا خلاف قول المعتزلة » لأنَ فائدة الرسالة عندم هى إلطاف 


د هه؟١‏ دا 


المكلفين بالأحكام الشرعتّة اللقرتبة إلى الواجبات العقلية » والمبعدة من المقبّحات العقلية » 

ولا مدخل للرسول فى معرفة البارى” سبحانه » لأن العقل ُو جمها » وإن لم يبعث الرسل ! 

قلت : إن كثيرا من شيوخنا أوجبوا بعثة الرسل ؛ إذا كان فى حنهم المكلفين على 

ماف العتول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى على" رحمه الله » فلا يمتنع أن يكون إرسال 

عمد صل الله عليه وآله إلى العرب وغيرم » لأ الله تعالى عل أنهم مع تنبيهه إياهم - على ماهو 

واجب فعقولم من المعرفة ‏ أقرب إلى حصول المعرفة ؛ لخينئذ يكون بعثه لطفا » و يستقيم 
كلام أمير المؤْمنين . 


ا 9 


ف 
من الباطل » وَلَا أ كت منَ ألكذب عل لله وَرَسُو له ؛ وَلَْسَعند أهل ذَلِكَ الزمآن 


0 ا" م 9 6 - 
سلعة | بور من الكتاب إ 8 كل حَقّ تلاوت لوه إذا حرف عن مَوَاضْعه» 
واف البلاد شوك أ نسكر منالممروفء ولا أغرفَ لحار » فق نبذ كباب 
عور هه 


هته » وتنأساه حفظته” ؛ فَالْكتَابْ زوأ هر يدان مَنْفِيانء وَصأحبان مص طحبآن» 


1 


: اس م 
فى طريق وَاحد لا يوومهه 


مودو ؛ فَلْكتَاب 2 فى ذلك الزّمآن ن فى الدّاس وديا 


ره 


اع عد ان عم 
لاله ا بو 4 البدىوَ | إن احا . فَاحَتمم أأنوام على 
س1 


لْفرقة » وافترقوا ع نأطماعة ؛ كأ نهم أئمة الكتاب؛ وَليسالكتاب]مام» افلم ببق 


عند م منه إلا أسعمه و فون الاخطه ا 6 » ومن قبل مآمثلوابالصالِينَ كل 
0 ةم 4-6 سد مس - هه 6 1-6 كه 2 و 1 
وتوا صدقهم كل أله فرنيةً » وَجَمَلوا فى أكلْسََةَ عقو به السَيئة ؛ وَإعا عات 


أ ال ده مسرا ب ممعي برمكا. بعر سه 
من كن ل بل ل آمالهم , لف | )؛ حى نزل بهم | دالدى ترد عنه 
527 و 3 0 0 د 1 7 ال 


البْنْحٌ : 

أخبر عليه السلام أنه سيأتى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه وراه 
من كان قبانا أيضا ؛ قال شعبة إمام المحدثين : تسعة أعشار الحديث كذب . وقال 
الدارقطنى: ما الحديث الصحيح فى الحديث إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود .وأمًا غلبة 
الباطل على الحق حتى مخنى المق عنده فظاهرة . 

وأبور : أفسد » من بار الشىء » أى هلك . والسلعة : المتاع » ونبذ الكتاب :ألقاه 
ولا يؤو مهما : يضْممهما إليه » وينزلما عنده . 

وال ّبر : مصدر زبرت أزبْر بالضم » أى كتبت»ء وجاء بر بالكسر وااز بر 
بالكسر : الكتاب وجمعه زبور؛ مثل قذّر وقدور» وقرأ بعضهم : [ 13 تيتا داود 
كد ؛ أى كتبا . وال بور» بفه بفتح الزاى + الكتانه انور + فكو ل تمن مفعول © 
وقال الأصمعى” : سمعت أعرابيا يقول : أنا أعرف بز برَئني”" أى خطى وكتابتى . 

ومُثْلوا بالصالمين » ,التخفيف : وتكرا ميم تك نانك امكل الاحدالى 
وسكون الثاء ؛ والاننم للج بالضتر ؛ وسو روى « مَثلوا » بالتشديد ؛ أراد حَدَعوم 
بعد فتلهم . 

و«على» ففقوله : « وسموا صدقهم على الله فرية ») لسك تعانة بصدقهم »بل بقرية . 


. سورة الإسراء هه‎ )١( 
. "1 : الصحاح ؟"‎ 0» 


".ةا 
أى ومموا صدقهم فرية على الله ؟ فإن امتنع ران تماق حرف الى" به لتقدمه عليه » وهو 
دن نات هنا بفعل مقدّر دل عليه هذا المصدر الظاهر ٠.‏ وروى : وحعلوا فى المسنة 
العقوبة السيئة » والرواية الأولى بالإضافة أ كثر وأحسن 


والموعود هاهنا : الوت . والقارعة : المصببة تقرّع » أى تلق بشدة وقوة . 


ند ين فنا 
الخ" 4 : 
عورم مرج الا اا ا و الى 2 
اتا لناس » إنه من استنصح الله وفق ؛ وَمَن اذ قوؤله دليلا هرى للتى هى 


يواستو فاق الدينة لون كا تاي أن قرا 7 
قلا تنفروا م سن ادق إنقارٌ الصّحِيحٍ 7 أل جرب » وَالْبارى 7 
الاسم أن رفوا الرشد حك شر فوا الذى 2 كه أن َأَخْذوا بميثاق 
الْكتَاب حَكّ تمرفوا اذى تقض » ون 1 البو حم حَت شر فوا اذى 1 
عيش" الملر» وَمواث الخهل ؛ م الزن دعل 
كلمب" عن علوم » وَل عن ليقي ؛ فدرم عن باطدوم ٠‏ ؛ لا تخا لفون 
ادبن وَلَا مختلفون فيه ؛ فو بين شاهد صادق » وصامت ناطق” . 


ار 


َالْتَمسوًا ذلك" من عند أهله؛ فَإمُم 4 


تن تزع ايت 
١‏ : لشِنرح : 
من استنصح الله : من أطاع أوامره وعم أنه مهديه إلى مصالحه » و يرذهعن مفاسده 
ويرشده إلى مافيه حاته » و يصرفه عما فيه عطيّه . 


لدبياء 1 ده 


والتى هى أقوم: يعنى الخالة وال التى اتباعها أقوم ؛وهذا من الألفاظ القرانية » قال 
سبحاله :ل( إن هذا القر ان مدق للى عر أت 4 0 ,. والراة :بتاك انطالة العزفة 
اله وتوحيده ووعد له. 

ثم نبى عليه السّلام عن التكر والتعقلم وقال : إن رفمة القوم الذينت يعرفون 
عظمة اللّه أن يتواضعوا له . وماهاهناء عد أ" شىء ومن روى بالنصب حعليا زاند 
وقد ورد فى ذم التعظ. والتكبر مايطول استقصاؤه ؛ وهو مذموم على العباد» فكيف يمن 
يتعظ على الخالق سبحانه وإنة لمن :الهالكين ! وقال رسول الله صل الله عليه وآلة لما 
افتخر: « أنا سيد ولد آم 2 م قال : «ولا فخَر »» طهر بلفظة الا فتخار » 3 اعمط 
استطالة الكبر؛ وإ نماجهر بماجهر به ؛ لأنه أقامه مقام شكر النعمة والتحدتث بباء 
وفى الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وله : «إن الله قد أذهب عتك تمريّة الجاهلية وخرتها 
بالأباء ؛ الناس بنو ادم وآدم من راب ؛ مؤمن تقى” ؛ وفاجر شق”. يتين أقوام” يفخر 
برجالء إ نمام ل" من فح" جيم ؛ أوليكون أعون على لَه من جُمْلان تدفم 
الندن يانفها». 

قوله: « واعهوا أنٌكلن تعر فوالرتشد حتىتعرفوا الذى سر كه»» فيه تنبيه على أنه يحب 
البراءة من أهل الضلال ؛ وهو قول أصحابنا جميعهم » فإنهم بين مكفر لمن خالف أصول 
التوحيد والعدال_ وهم الأ كثرون- أومفسّق ؛ وهم الأقلون ؛ ولم سأحد منهم معذورا عند 
أحابنا وان ضل بعد النظر كا لاتعذر المهود والنصارى إذَا ضَلوا بعد النظر . 

ثم قال عايه السلام : « فالمُسوا ذلك عند أهله »: هذا كنابة عنهعليه السلام ؛وكثيرا 
مايسلك هذا السلك » ويعرئض هذا التعريض ؛ وهو الصادق الأمين العارف 
اسان الألحية : 


6 سدورة الإسراء ب6 


.ل 


م ذكر أن هؤلاء الذين أُمَر باتباعهم ينبى” حكهم عن عامهم ؛ وذلك لآن:الامتحان 


يظهر خبيئة الإنسان . 
ثم قال: «وصعتهم عن نطقهم» » صمت العار فأ بلغ من نطقغيره؟ ولايخنى فض لالفاضل 
وإن كان صامتا . 


- 
٠. 


ثم ذكر أنهم لاتخالفون الددين لأمهم قوتامه وأر بابه ؛ ولامختلفون فيه » لأن الحق” 
فى التوحيدوالعدل واحد» فالد ين يبنهم شاهدصاد قيأخذون حكه؛ كايؤ خذ بك الشاهدالصادق. 

وصامت ناطق ؟ لأنه لاينطق بنفسه بل لابلة له من مترجم ؛ فهو صامت فى 
الصورة » وهو فالمعنى أنطق الناطقين ؛ لأن” الأوامر والنواهى” والآداب كلها مبنيّة عليه 
ومتفراعة عليه . 


)١54( 
: بلأضل‎ 


وض كالام د عله السعرم فى ذ كر أشل البصسرة : 


20 م 


.كل قاع يتكا يراجم 4 0 006 عَليْهِ د دوّن ل صأحبه و لا متان | لله 
> الصاحيبة 6 17 وها 
وَأَنْه كن أصاابوا اذى بر يدون ع هذَا نفس هذا ؛ وَليَاْتينَ هذا 


على هذا 
5 ده و - 


قد قامت الْمْمَه الباغية ا ل ل 0 
وَلْكُل صَلَةَ عله » وَلْكُلُ ناكث شئهة . 

اا رم 2 3 ماه - -8 0 

وَأنّْه لاا نه كمسْتمع اللذم ء سَمَع الناعى” ؛ وَحضر البظ كع » 


ل 


عد د 


مير التثنية راجع” إلى طلحة وال بير رضىاللّهعنهما .و ممنّان : يتوسّلان ؛ الماضىثلانى؛ 
اف ار 


0 لم . والضبة : الحقد. والحتسبون: طالبو المشدبة ؛ وهى الأجر. ومستمعاللدم 
كنالة عن الضبع ؟ تسمع وقم المحر يباب جحرها من يد الصائد فتنخذل وتكف 


0-7 


جوارحها إليها حتى يدخ ل عليها فير بطها ؛ يقول : لا أ كوزمقرءًا بالضور اغن”"2؛ أسممالتاعى 
الخبرعن قتل عسكر الجل لمكي ن جبلة وأتباعه » فلايكون عندى من التغيير والإنكار 
ذلك ؛ إلا أن أسمعه وأحضر البا كين على قتِلاهم . 

وقوله : « لكل ضلةعلة» ولكل ناكث 1 » »هو جواب سؤال مقدّر» كأنه 
يقول : إن قيل : لأى” سبب خرج هؤلاء ؟ فإنه لابد أن يكون لم تأويل فى خروجهم ؛ 
وقد قيل : إمهم يطلبون بدم عمان ؛ فهو عليه السلام قال : كل" ضلالة فلابدّ لها من ءلة 
اقتضتها » وكل” نا كث فلابدله من شبهة يستند إلمها . 

وقوله : « لينتزءنْ هذا نفس هذا » قول حيح لاريب فيه » لأن الرياسة لايمكن 
ان يد برها اثنان معا » فلو صحٌ لما ماأرادهلوثب أحدها على الآخر فقتله ؛ فإن املك عقم ؛ 
0 أر باب السّيرة أن الرجلين اختافا من قبل وقوع الحرب » فإمهما اختلفا فى 
الصلاة » فأقامت عائشة, محمد بن طلحة وعبدالله بن الز ببر؛ يصل هذا يوماً » وهذا يوماء إلى 
أن تنقعى" الحرب . 

إن عبداللّهبن الز بير ادْعى أن عممان نص عليه بالحلافة بوم الدار » واحتسّ فى ذلك 
بأنه استخلفه على الصلاة » واحتج” نارة أخر ى بنص” صر يح زعمه وادعاه » وطلبطلحة من 
عائشة أن تر الات" علية ,والائرة ادل النجانبالعيةنواءك الزس إلننا بأساء لياه 
فأمَّرت الناس أَنْ يسما علمبما معا بالإمرَة . 

واختلفا فى تولى القتال »فطلبه كل”منهما أولا » ثم نكل كل منبماعنهوتفاةى”" منه. 


وقد ذكرنا فى الأجزاء المتقدمة قطعة صالحة من أخبار الجل . 


. يقال : رغن إليه » إذا أصغى‎ )١( 


0 تعادى مه ه تاماه . 


1 د 


/ هن أخبار يوم ابتمل | 


وروى أبو مخنف » قال : لما نزاحف الناس يوم الجل والتقون! ءقال علىتعليه السلام 
لأحابه : لايرمين" رجل منكم لبسهم » ولايطعن أحدك فهم برمح » حتى أحدث إليك ؛ 
وحتى يبدءوى بالقتال و بالقتل . فرمى أسحاب الجلعسكرعلى عليه السلام بالقبل رميأشديداً 
متتابعا » فضح إليه أصحابه » وقالوا : عقرتنا سهامهم ياأميرَ اللؤمنين . وجىء برجل إليه » 
وإنه لفى فمْطاط له صغير» فقيل له : هذا فلان قد قتل . فقال : اللهم” اشهد » ثم قال : 
أَعْذِرُوا إلىالقوم؛ فأَنى برجل آخرفقيل : وهذاقد قتل» فقال : اللهم" اشهد » أعذروا إلى 
القوم » ثم أقبل عبدالله بن" بديل بن ورقاء اللمزاعى” » وهو من أصحاب رسول لله صلى 
لله عليهوآ له » بحمل أخاه عبد الرحمن بن 'بدّيل» قد أصابه سسهم فقتله » فوضعه بين يدى 
على" عليه السلام » وقال : ياأميرَ المؤمنين » هذا أخى قد قتل ؛ فعند ذلك استرجع على” عليه 
السلام » ودعا برع رسول الله صلل عليه وآله ذات الول فلبسهاء فتدلت بطنه 
فرفعها بيده » وقال لبعض أهله » هزم وسطه بعامة » وتقلدذا الققار » ودفع إلى ابنه عمد 
زابة وول اثاضل: اشعلية:و اله النوواء »وتترق بالققاب: #«وقال لحن وعنيين 
عليهما السلام : إنما دفعت الراية إلى أخيكا . وتركتكا لمكانكم من رسول اله صل الله 
عليه وس : 

بد جد د 


عه م 5٠5‏ 5 


قال أبو مخنف : وطاف على 0 : (أم م حسبم “ان 
تَدخْاوا أعدنة وَآمَا ا 1 ين خَاوًا م 0 نى لبأسآه وَألضراد 


ل لم 1 


. 5١4 سورة البقرة‎ )1١( 


00 


ثم قال : أفرغ الله علينا وعايكم القبعر #وملاردم النصر » وكان لنا ولك ظبيراً 
ف ىكل أمى . ثم رفع مصحفا بيده » فقال : م حر الا ا تسم إلى مافيه » 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مس » » عليه قباء أبيض » فقال : أ آخذه » فنظر إليه عل > 
وقال : يا فى إن'أخذته » فإن يدك المنى تقطم » فتأخذه بيدك البسرى فتقطم» م تضرب 
بالسيف حتى تقتل . فقال الغلام : لا صبر لى على ذلك » فنادى على" ثانية » فقام الغلام ؛ 
وأعاد عليه القول » وأعاد الغلام القول مراراً ؛حتى قال الغلام : أنا آخذه ؛ وهذا الذى 
ذ كرت ف الله قليل » فأخذه وانطلق » ذلما خالطهم ناداهم : هذا كتاب” الله يننا و يسك. 
فضر به رجل” فقطع يده الهنى » فتناوله بالبسرى فضر به أخرى فقطع اليسرى » فاحتضنه 
فضر بوه بأسيافهم » حتى قتل فقالت أم ذر ب العبدية فى ذلاك7 : 
يارب إن مانا أتام 7 بمصحفص أرسله مولام 
لعدل والإيمان قد دعام” تلو كتاب الله لا مخشام” 
ُضبوا من دمه ظبَأهم” 5 وأمّهم واقفة” ين 
* تأمرثهم بالم ه لا تنهام”” © بع 
قآل أبو مخنف : فعند ذلك أمر على عليه السلام ولده مدا أن يحمّل الراية » مل 
وحمل معه الناس » واستحر” القتل فى الفر يقين وقامت الحرب على ساق . 


6 جا مد 


. الأسات والخبر فى تاررغ الطبرى ( حوادث سنة 5* ) مم اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات‎ )١1( 
. » (؟) ف الطبرى : « لاثم إن مساما دعاثم‎ 

(*) الطبرى : « قد خضبت من علق لاثم » . 

(8) الطيرى : « وأمهم قائمة ©" . 

(ه؟ الطبرى : « يأمرون الغى » :2 


- 


أ مقتل طلحة والز بير ١‏ 


فال قن الفط انار أهرة 1و١‏ طشدوا قال ران لا اللي ارظن مره 
طلحة بعد اليوم ! فانتجى له بسكم فأصابساقه » فقطم أ كحله 7'", عل الدم يض 7" 
فاستدعى من مول له بغلة » فركيها وأدبر » وقال لمولاه : وبحك ! أما من مكان أقدر فيه 
على النزول » فقد قتانى الدم ! فيقول له مولاه : اني” ء وإلَّا لك القوم » فقال : بالله © 
مارأيت مصرّع شيخ أضيم من مصرعى هذا ! حتى اتتهى إلى دار من دور البصرة » 
فيزلها ومات مها . 
وقد روى انه رى قبل ري يرميّه صوان 0 1 ف غير موصعم 
من جسذه . 
وروى أبو الحسن المدائنى” أن" عليا عليه السلام 7 لين ووش كاد 49 6 
فوقف عليه وقال : أما واللّه إن كنت” لأبغض أن أرا 5 عصرتعين فى البلاد » ولكن 
ماحم واقم » ثم تمثل, : 
وما تدرى إذا أَرْمّمتَ أمرا بأى الأرض يدركك القيل” © 
وما يدرى الفقير مَىَ غضنساهة ولا يدرى الغنى متى يعيل”! 0 
)١(‏ الأكحل : عرق ف الذراع . 
(؟) يدض : إسيل قليلا قليلا . 
(؟) لء جد: « تالله ». 


(4) يقال : هو يكيد بنفسه » أى بود بها ؛ وف الحديث آن النى صلى الله عليه وسلم دخل على سعد 
اين معاذ » وهو يكيد بنفسه » فقال : <زاك ألله من سيد قوم » فقد صدقت الله ماوعدته » وهو صادقك 


ماوعدك » . 
() من أبيات فى اللسان ( عيل ) ونسبها إلى أحبحة ؛ والبيت الأول فى الأغانى ١؟‏ : ٠١5‏ ( من 


(") يعيل : يفتفر . 


(4 نمهج- ؟) 


ع|اال 


وما تدرى إذا ألقحت شَوئلو9 2 أَتنتيج بعد ذلك أم تحيل0" 
د عد عند 

وأما ابي فقتله ابن جُرموز غيلة بوادى السباع » وهو منصرف عن الحرب » نادم على 
مافرط منه ؛ وتقدام ذ كر كيفية قتله فما سبق . 

وروى الكلى" » قال :كان العر'ق الذىأصابه السهم إذاأمسكه طلحة بيده استمسك» 
وإذا رفع يده عندسال » فقالطلحة : هذا سهم أرسله اللّهتعالى» وكأ نأمر الله قدراً مقدورا ؛ 
ما رأيت كاليوم دم قرشىٍ أضيع ! 

قال : وكان المسن البصرى” إذا ممع هذا وك له » يقول : ذق فقسو ! 

وروى أبو مخنف » عن عبد الّه بن عون » عن نافم » قال : سمعت مر'وان بن الحم 
يقول : أنا قتلت” طلحة . 

وقال أبو مخنف : وقد قال عبد الملك بن مروان : لولا أن أبى أخبرنى أنه رصى 
طلحة فتتله » ما تركت تيميًا إلا قتلته بعمان . قال : يعنى أن تمد بنأبى بكر وطلحة قتلاه» 
وكانا تيميين . 

قال أبو محنف : وحدثنا عبد الرحمن بن جُندب » عن أبيه جندب بن عبد الله » 
قال : مررت بطلحة » وإن معه عصابة يقاتل بهم اوقد فقت فمهم الجراح » كترم 
الناس » فرأيتةجر بحا » والسيف فى يده » وأصحابه يتصدعون”'" عنه رجلا فرجلا » واثنين 
فاثنين ؛ وأنا أسمعه » وهو يقول : عباد الله » الصبرَ الصبِر؛ فإن بعد الصبر النصر والأجر؛ 

10 القولوس التوق :الى حجن ليعيا وارتفم ضرعها » و ألى عليها سبعة أشهر من بوم تتاجها » 
فلم ببق فى ضروعبا إلا شوال من لبن أو بقية . 
(90) نمحيل : لم تلقح . 


(9) العقعق » كثعلب : طائر على قدر الخمامة, على شكل الغراب » وجناحاه كبر من جناحى المامة ه 
والعرب تضرب يه المثل ذما لايحمد . 


دا هم١ا!‏ | 


فقلت له : التّجاء النحاء! كلتك أمك-! فوالله ما جرت ولا عرق ريك ررك 
وخسرت ؟ ثم صحت 0 6و شلت ت أن أطمنه لطءنته » قنات له : 
أما واللّه لوشْئت د لتكفىهذا الصعيد”" » فقال: واسّهلكت هلاك الدنيا والآخرةإذن! 
ققلت له : واللّه لقد أمسيت” وإِنّ دمك لخلال » وإنك لمن النادمين . فانصرف ومعه 
لكل سرويوها ادرف كك كان أمره الا أن أعر أنه قد هلك . 

وروى أن طلحة قال ذلك اليوم : ما كنت أظن أن هذه الآية نزلت فينا :8 وأتةوا 
فته لا تصيبن لين علد وا منغ" خاصّ 04" , 

وروى المدائنى » قال : لما أدر طلحة وهو جر يح برتاد مكانا ينزله”"" » جعل يقول 
. بمرت به من أصعاب على” عليه السلام : أأنا طلحة » من مجيرنى ! يكررها . قال : فكان 


الحسن البصرى” إذا ذ كر ذلك يقول : لقدكان فى جوار عر يض . 


)00 الصعيد : التراب . 
(؟) سورة الأنفال ٠؟‏ . 
(؟) ب : « برتاد مئزله » . 


)159( 


الأصل : 


ومن كالا مم ل عل السالم قبل موت : 


جب الَّاسْ» كُلَامْرئ لاق مايفث من في يفرَاره بالخ از ؛ النفس ؛وَالِْرب 
منه مو افاته. : 
1 أطرَدت الأيام أمحنها عن مكُتُو ن هَذَا الأمرٍ كأ أنه إلاإخفاءة. عمهات! 
م6 ج68 تر ظم 
“مز ون 


أما وَصِيّتى فالله ا ري اك رس فار ا 
أقيموا هذين الَْمود ين » وأؤْقدوا َي الِْصباحين » وخلا م 2 * مال” اك 
2 جه ه سد 
مل" كل امْرئ م: َهُوده » وخفف عن أله ؛ رب رح ودين" قر ”ع 
وَإمام علي" . 

- كه ١‏ 
أنا بالأه مس صاحكر » وأنا الام عبرة لَك' » وغدا مُفار فك ع أن" 


ذه ص 


م ! إن تبعت الْوَطأة فى عَذهِ اله َذَاكَ » وَإِنْ تدحض الْقَدم'» كَإنَا كنا 
ا ا خصات » ومبب ريارح » وت ظل” غام . . 


ضح" فى الو مُتَلفَقها » وعفا فى الأرئض عخَطَها »و نما كنت جاراً 0 
لان رمديو بغ اهنا كه ند ع حَرَاكِ » وصامتة بَمَد نطق . 
ل سر 5 
ليعظكم” هل وى 4 07 إطرّاق ؛ وسُكون أطراى ؛ فإئه” أ الشجير ين> 


من النطق الْبَلِيغْ » والقول الْسْمورع . 


د الاب 


م 2 0007 مم اتير 
دا لَكْْوَعُ رز مسد لإعلاقي !عدا مر ون أيامى » وبكشف لك" 


عن سَرَائْرى » ور فتن بَمدَّ خاو مكاني » وقيام. دق مُقنى . 


-_-_ 


د د د 


الفْنحٌ : 


أطردت الرجل ؛ إذا أمرت بإخراجه وطرده » وطردته إذا نفيته وأخرجته ؛ 
فالإطراد أُدَلُ على الع لفرت ا ره سلام جعل الأيام أشخاصا يأص 
بإخراجهم و إبعادهم عنه ؛ أى مأ زأت أبحث عن كيفيّة يَةَ قتل » وأى” وقت يكون بعينه » 
وفى أى” أرض يكون» بوما يوماء فإذا لم أجده فى اليوم أطردته واستقبات غده ؛ فأحث 
فيه أيضاً فلا أعل » فأبعده وأطرده » وأستأنف يوما آخر » هكذا حتى وقم القدور . وهذا 
الكلام يدل" على أنه لم يكن يعرف حال قتلهمعرفة مفصلة من جميع الوجوه » وأن" رسول 
الله صلى الله عليه وآله أعلمه بذلك علما تملا ؛ لأنه قد ثبت أنه صل الله عليه وآله قال له : 
((استضراب على هذه وأشار إلى هامته ‏ فتخضب منها مد اغا ان لخيته » » وثدت 
أنه ص الله عليه وآله قال له : «أتملم من أشة فق الاولين » ؟ قال : نعم باقر 
الناقة » فقال له : « أتمر من شق الآخرين » ؟ قال : لاء قال : « من يضر بك هاهناء 


فيخضب هزه ١“‏ . 


وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل” على أنه بعد ضرب ابن مجم له لا طم على 
أنه يموت من ضر بته » ألا تراه يقول : إن ثبتت الوطأة فى هذه امزلة فذاك » وإن تدحض 
فإنما كنا فى أفياء أغصان » ومهابة رياح ؛ أى إن سامت” فذاك الذى تطابونه » مخاطب 
أهله وأولاده» ولا ينبغى أن يقال : «فذاك ما أطليه» » لأنه عايه السلام كان يطاب الآخرة 1 


1 


أ كثّرمن الدنيا . و ىكلامه المنقول عنه ماي ؤكد ماقلناه؛ وهو قوله : « إن عشت فأ ناول 
دى » وإن مت فضر بة بضربة » . 

وليس قوله عايه السلام : « وأنا اليوم عبرة لك , وغداً مفار قي » ؛ وما بحرى 
مجراه من ألفاظ الفصل بناقضر”" لما قلناه ؛ وذلكلأله لا يعنى غداً بعينه ؛ بل ما يستقبل 
من الزمان كا يقول الإنسان الصحيح : أنا غداً ميت » فالى أحرص على الدنيا ! ولآن 
الإنسان قد يقول فى مرضه الشديد لأهله وواده : وذغتم وآم مفارقكم ؛ وسوف خاو 
منزلى منى » وتتأسفون كل فراق » وتعرفون موضمى بعدى ؛كله على غلب الظن" ؛ وقد 
يقصد الصالحون به العظة والاعتبار وجذب السامعين إلى جانب التقوى » ورد عهم عن 
اموق وضب الدانا:. 

فإن قلت : ا تصنع بقوله عليه السلام لابن ماحم : 

ريد جباء وَيُرِيدُ كتليى عَذيرك ين خَنلك ين مُرَادِ'" 

وقول االخلص من شيعته: فلا تقتله ! فقال : فكيف أقتل قاتلى ! وثارة قال : إنه لم 
يقتلنى ؛ فتكيف”" أقتل من ل يقل ! وكيف قال البط الصائ خلفه ف المسجدء ليلةضر به 
ابن ملجم : دعوهن ؛ فإنهن نوائح . وكيف قال تلك الليلة : إن رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس » فشكوت إليه » وقلت : مالقيت” من أمتك من الأود واللدد ! فقال : ادع الله 
عليهم » فقلت : اللهم أبدأنى بهم خيراً منهم » وأبدلهم بى شرا منى ! وكيف قال : إنى 

دعر ٠.‏ له 2ه 3007 ١‏ ل . 8 

لااقتل محار باء وإنما أقتل فتكا وغيلة » يقتلنى رجل” خامل الذ كر .وقد جاء عنه عليه 
السلام من هذا الباب ا ثار كثيرة . 

قلت : كل هذا لاءدل على أنه كان يعل الأمر 000 جميع الوجوه ؛ ألائرى أنه 


. »© د : « عناقض‎ )١( 

١‏ ليذ 5 000 ص 
(). من ابيات فى اللا لى > 6 نسمها إلى مرو بن معدكرت ؛ وزوائه فنها : 2 أرية عفانة © . 
(؟) ساقطة من ب . 


لولاا 


ليس فى الأخبار والأثار مايدلٌ على الوقت الذى يقتل فيه بعينه » ولاعلى المكان الذىيقتل 
فيه بعينه ! وأما ابن" ملج » فن الجائز أن يكون عل أنه هو الذى يقتله » ولم بم عام محتقا 
أن هذه الضر بة تزهق نفسه الشريفة منباء بل قد كان يحوز أن ييل وتيفيق منها ؛ ثم 
يكون قتله فها بعد كل يد ابن ملجم » وإن طال الأمد . وليس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإن عبد الماك جرح عمرو بن سعيد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت بينهما 
فعفا عمرو عنه» ثم كان من القضاء والقدر أن عبد الماك قتل عمراً أيضا بيده ذبحا كم 
تذبم الشاة . 


وام قوله فى البط : «دعوهن ذإ إنبن نواتح» فلعلهء عل أنهتك الليلة يصابو بجرح؟ وإن 
لم يعم أنه موت منه 6 والنواتح قد ينحن ) عبل المقتول وقد ينحن على الخروح ؛ والمنام والدعاء 
لايدل على العلم بالوقت بعينه» ولايدل على أن إجابة دعائه تكؤت على الفور لامحالة . 


+ د جد 


م نعود إلى الرج 

أمّا قوله : «كل” امرى” لاق مايفر” منه فى فراره» » أى إذاكان مقدوراء» و إلا فقد 
٠. -. 0 5 00‏ 55 8 8 م .دي 
راينا من دفر من الشىء ويس لانه 1 , يقدر؟وهذا من فوله تعال ب (َ كنم في بروج 
د74" ل لَبرَوَ لين" كتب عَكَيهم اقل إلى مَضاجعهئم 74" ومن قولهتعالى : ل( قل 
إن الوت الذئ تترتوق مل فإنة ملا في 74" عرو القرآن المؤخ مكل هذا كفير. 

قوله : «والأجل مساق النفس» أى الأمر الذى ساق إليه 4 وتنتهى عنده » وتقف إذا 
.ياخته فلايبق له حينئذ أ كلة فى الدنيا . 


(؟) سورة ال عمران 4 ه١١‏ 
(؟) سورة الجعة ه . 
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قوله : « والحرب منه مواذا نه «( هذا كلام خارج حرج المهالغة فى عدم النحاة و 
الفرار غير مغن ولاعاصم من لوت فقول :+ المرت سنة من ألوت فؤاقاة للوك: أ 
إتيان إليه »كأنه لم يرتض بأن يقول : الهارب لابد أن يتنبى” إلى للوت» بل جءل نفس 
المزب هو ملاقاة الوت . 

قوله : « أمحنها «( أى أ كشفباء وأ كثر مايستعمل « نحث » ممعَدتى بحرف الجر > 
وقد عد امهاهنا إلى « الأيام » بنفسه و إلى«مكنون الأمر» تحرف الر” » وقد جاء : نحشت. 
الّجاحة التراب » أى ندشته . 

قوله : « فأبى الله إلا إخفاءه » هههات عل مخزون » ! تقديره : هههبات ذلك ! مبتداً 
وخبر»هيبات اس للفعل وانناها بنذ أ ع هذا الغيب عل تخزونمصون » لم أطلع عليه . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « م أطردت الأيام أحثها ؟ وهل عل الإنسان >وته كيف 
كرون وف أى- وفت ا وف أ رض يكون ؛ مما عكن استدرا كه بالنظر 
والفكر والبحث ؟ 

قلت : مراده عليه السلام أتى كنت فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآ لهأسأله كثيرا 
عن هذا الفيب ؛ فها أنبأنى منه إلا بأمور إجمالية غير مفضّلة » وم يأذن الله تعالى فى إطُلاعى 
على تفاصيل ذلك . 

قوله : « فالشه لانشركوا بهشيئًا »الرواة المشبورة «فاشّه» بالنصب ؛ وكذلك «ممدا» 
دير قلع لأن القنة تقيض الكل يدهاة أ دوا اله ؛ وقد روى بالرفم ؛ 
وهو جائز على المبتدأ والخبر . 

قوله : « ينا هدي العمو دين» وأوقدوا فز نالصي اي وه ١‏ ذم مام تشسأدوا» 4 


ك باعل ف نباك لافار و شعة الكتات والك ةو ردقيه ربو مياسن 


حت 993 0حد 


'يستضّاء هما . وحَلاك ذم :كلةجارية” مجرىامثل ‏ معناها: ولاذم” عليك ‏ فقدأعذرتم” . 
وذم » مرفوع بالفاعلية » معناه : عَدَا م وسقط عنكرم . 

فإن قات : إذا لم يشركوا بالله ولم يضيّعوا سنة تمد صل الله عايه وآله فد قاموا بكلّ 
مايحب » وانتهو'! عن كل" مايقبّح» فأى" حاجقله إلى أن يستثى ويقول :« مالم تشردوا» » 
وإنماكان محتاج إلى هذه اللفظة لو قال : وصيّتى إليكم أن توحَدوا الله »وتؤمنوا بنبودة عمد 
صل الله عليه وآله »كان حينئذ يحتاج إلى قوله : « مالم لشوذوا» و كو مراده ميا ف 
الواجبات غ وتحتب المقبحاتء لأنه لس قى الإقرار بالوحدانية والرسالة العمن :بل العمل 
خارج عن ذلك » فوجب إذا أوصى أن يوصى بالاعتقاد والعمل »كا قال عمر لأبى بكر فى 
واقعة أهل الردّة : كيف تقاتلهم وهم مق رون بالشهادتين » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : « أمرت بأن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لاإله إلا النّحمد رسول اله » فقال أبوبكر : 
إنه قال تتمة « هذا فإذا مم قالوها تصموا منى دماءم وأموالم إلايحقها » وأداء الزكاة 
ق خترا ! 

قلت : ماده بقوله : « مالم تشردوا » مالم ترجعوا عن ذلك فكأنه قال : خلام ذم 
إن وحّدتم الله اسم سنة رسوله » ودمتم على ذلك . ولاشبهة أن هذا اكلام متت » 
وأن اللفظتين الأوليين ليستا مغندتين عن اللفظة الثالثة” "و بتقدير أن يغنياءنه » إن فىذ كره 
مزيد تأ كيد ورإيضاح غير موجودين لولم يذ كر ء وهذا كقوله تعالى : لإ ومن “بطع الله 
وَرَسُوله” وَمحْش أله ويتّقه فأولئك 7 لْمَائرونَ 04" »ليس لقائل أن يقول: من لامخثى 
نل ووو ييا نو ازمر اومان لد اريف اع ١‏ الفط الأول عي 

لول 12 كر ابرق ووه عيبن عن الجهلة » » هذا كلام متصل مما قبله » 


. » ب : «اناذظ الثالث‎ )١( 
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لأنْه لم قال : «مالم تشردوا» أنبأ عن تكلينه مكل" ماوردت به السنةرالنبوبة تون تدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهص تكليف أمو ر شاقة ؛ فاستدرك بكلام. يدل على التخذيف »عفقال ': 
إن التكاليف على َدْر الكافين » فالعلناء تسكليفهم فوعيكلق الناية متواواتن اللي 
والمبادئ" كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناس » الغالب” عليهم البلادة وقلة الفهم » 
كأقاصى الميشة والترك ونحومم ؛ وهؤلاء عند المكلفين غير مكافين » إلا تحمل التوحيد 
والعدل ؛ مخلاف العلماء الذين تسكليفهم الأمورالمفصّلة وحل الشكلات الغامضة ؛ وقد روى 
« تمل » على صيغة المافى » و « مجهوده » بالنصب » « وَحَففَ » على صيغة الماضى أيضا» 
ويكون الفاعل هو الله تعالى المقدّم دكره» والروابة الأولى أ كثر وأليق . 
ثم قال : 0 رب رحيم م( أى ربع رب دحم ٠‏ ودين فوم أى مستقم . وإمام 
عليم » يعنى رسول اله صل الله عليه وآله ؛ ومن الناس من يجمل « رب رحيم » فاعل 
«ختف » على رواية من رواها فعلا ماضيا ولس عستحسن لأن عطف « الدبن » عليه 
يقتضى أن يكون الدين أيضا مخففا » وهذا لايصح . 
شم دعا لنفسه وللم بالغفران . 
نم قم الأيام الماضية والحاضرة والمستقبلة قسمة حسنة ؛ فقال : أنا بالأمس صاحيك » 
وأنا اليوم عرة لكم ؛ وغدا مفارقك ؛ إنماكان ير 9 ل يرنه بين يك ا 
ورا بعد أن صرَّع الأبطال ؛ وقتل الأقران » فه وكا قال الشاعر : 
أكال أشلاء الفوارس بلقن أضحى بهن" وشلوه مأ كول” 
ويقال : دَحَضت قدم فلان » أى لكو لفك 5 
ثم شبّه وجوده فى الدنيا بأفياء الأغصان ومهاب” الرياح وظلال الغام » لأن ذلك كله 
مر دع الاانقضاء لاثيات له . 


دسا ل 


قوله : «امحل” فىالو” عدا وعَفا فالأرض لها سحل ” ذهبءواليم زائدة» 
ومنه الضْحّل وهو الماء القليل » واضمحل” السحاب : تقشم وذهب » وفى لغة السكلابيين 
امضحل” الثى «بتقدي الم . ومتلفقها : مجتمعها » أىمااجتمع من الغيوم فى امو ؟ والتلفيق: 
لجع : وعفا : درس » وخطها : أثرها؛ كالخطة . 

قوله : « وإنما كنت جاراً جاور بدن أياما» فى هذا الكلام إشعار بما يذهب إليه 
أكثر العقلاء من أمى التفس » وأن هوية الإنسان شى” غير هذا البدن . 

وقوله : « تيون 5 » أى إنما بجدون عقيب فقدى حثة ؟ يعنى 0 خلاء) 
أى لارُوح فيه ؛ بل قد أقفر من تلك المعانى الى كتم تعرفونها وهى العقّل والنطق والموة 
وَغير ذلك ٠‏ ثم وَصف تلك اتبكثة فقال : «سا كنة بعد حرّاك » بالفتح » أى بعد حر 25 
وصامتة بعد نطق » . وهذا الكلام أيضا ٠"‏ يشر بما قلناه من أمر النفس ؛ بل يصراح 
بذلك» رألا تراه قال:« ستعقبون منى جثة» أى استبدلونبلى حثةصنتها كذا ؛ وتلك المثة 
جئته عليه السلام » وتحال أن يكون العوّض والمعوتض عنه واحدا » فدل” على أن هويته 
عليه السلام التى أعقبنا منها الجثة غير الجئة . 

0 : «ليمظك هدو ى»؛ أى سكونى » خنوتإطراق» لحنت شفوتا سكن » 
وَخَدت خناتا مات خاة . و إطراقه : إرخاؤهعينيه ينظر إلى الأرض » لضعفه عنرفع حفنه» 
وسكون أطرافه:؛ يذاه ورحلاة ورأسه عليه السلام . 

قال : « فإنه أوعظ للمعتبرين بن العو البلية » وَالقول المسموع » ؛ وَصدق عليه 
السلام ! فإن حَطْباً أخرس ذلك اللنسان + وهد تلك القودى طب ”تايل ؛ و تخب أن يتما 
العقلاء به . وما عسى يبلغ قول الواعظين بالإضافة إلى مَنْ شاهد تلك الخال » بل بالإضافة 
إلى من سمعها » وأفكر فبها » فضْلًا عن مشاهدتها عيانا ! وَفى هذا الكلام شبَه من 
كلام السكاء الذين تسكأموا عند تابوت الإسكندر فقال أحدهم فر" كبا سكرة: 


. © ب : « مشعر‎ )١( 


4 هد 


وٌقال الآخر : قدكان سيفك لا يحف » وكانت مساقيك لا ترام » وَكانت نقماتك 
لا تؤمن » وكانت عطاياك “يفرح بها ء وكانضياؤك لاينتكشفء فأصبح ضوءك قد تمد 
َأصبحت نقماتك لا تخشى » وعطالاك لا ترجى » ومياقبك لا مم » وسيفك 
لا ييقطع . 

قال الآخر : انظروا إلى حل المنام كيف اتجلى » و إلى ظلّ الغمام كيف انسرى . 

قال آخر : ماكان أحوجه إلى هذا الل » وَ إلى هذا الصبر وَالسكون أيام حياته ! 

قال آخر .: القدرة العظيمة التى ملأت الدنيا العريضة الطويلة ؛ طويت 
فى ذراعين . 

وقال الآخر : أصبح اسر” 
فصار اليوم هالكا . 


الأسراء أخترااء وَقاهر الملوك مقهورا . كآن بالأمسمالكا» 


ثم قال عليه السلام : « وَدَعتتَك وداع امرئ مرصد للنلاق » » أرصدته لكذا » 
أى أعددته له »وف الحديث» إلاأنأرصدملدين عل 6 . والتلاىهاهنا : لقاءالله © وبروى 
0 ودَاعِيكم » أى وداعى 1 » والوّداع مفتوح الواو . 

لم قال« : غدا ترون أيانى » ويكشفلكم عنسرائرى » وتعرفونتى بعد خلو مكالى 
وقيام غيرى مقانى » ؛ هذا معت قد تداوله الناس قديا وحديثاء قال أبو تمام : 

رَاحَتَ وُفْودُ الأرض عَنْ كبرو فرغة الأيدى ملاء الوب 
قد علمت مارزئت إنما يعرف قدر الشمس بعد الغروب 


فنا فضله 2 و بضدهاتتبين الأشياد 9"© 


.» دواءه 5 :١56ء وروانته: « وطعهم‎ )١( 


ابرق نيد 
ومن أمثالهم : 
* الضد يظير حسنه الضد * 
ومنها أيضا : لولا مرارةالمرضمتعرف حلاوة العافية . 
وإتما قال عايه السلام : «ويكشف 3 عن سراترى » ؛ 5 بعل فمذه وموته 
بظبر لم ليت عندثم إذار أو | وشاهدوا إصرة من بعده أنه اعاكان بريد بتل كاروب 


العظيمة وجه الله تعالى » وألا إظهر المنسكر فى الأرض » وإن ظنء قوم فى حياته أنه كان 
يريد الماك والدنيا . 


)١6٠١( 
: الأطل‎ 
: رمن مط د علي, السام مم وب ومىء قيربا إلى ا ممزعى‎ 


وََحَذَوا ينا سمالا ظعنانى مآلك الْعىئ »وت كا لمذاهب الدْشد ؛ فلات تدلُو 


و 6 السو ولا ران عد بوألند ؛ فكر' بن مُسْتفجل ا إن 


اد 11" 7 يدركه . وما أقرب ألْيم من تبأشير غَدٍ ! 
ير ع ل سوير ع ا ل ا 0 3 
يأقوع هذا إبان وَرُود ذل موؤعود » وَدند من طلعة مالا رفون . الا وَإِن 
من أذ رَكَهَا من بَمْرِى يها راع مر » يدو فيا عل متآل الصلحِينَ لحل 
فم ربقا “تق فم 9 و إصدع ش فياك ودس دعا ؛ في ملق عن 1 اس ؛ 
ال ا ور بم نظره 2 لِيشْحَدَنّ فا قا شحذ الْقَيْن التَصّل » 
محل بالتتزيل نما ره" » وير بالتفسير فى مسامعهم » و بعُبقونَ ئ عن الشسكة 


د ا د 
,م 
الشترح : 


يذ كر عليه السلام قوماً من فرق الضلال أخذوا بمينا وشمالا » أى ضلوا عن الطريق 
الوسعى التى هى منباج الكتاب والسنة ؛ وذلك لأن كل" فضيلة وحق فهو محبوس بطر فين 
خارجين عر: العدالة » وها جانبا الإفراط والتفريط ؛ كالفطانة التى هى محبوسة 


د 4 عد 


الجر بزة والغباوة » والشحاعة التى هى محبوسة بالنهوتر والجبن » والجود الحبوس, 
بالتبذير والشححّ ؛ فن لم يق على الطريق الوسطى وأخذ يمينا وشمالا فقد ضل” . 
نم فشر قوله : « أخذ ينا وشعالا » » فقال : « ظعنوا ظعنا فى مسالك الغى” » وتركوا 
مذاهب الرشد تركاً» » وينصب «تركا » و« ظعنا » علىالصدر بة » والعامل فمهما من غير 
لفظبما 29 ؛ وهو قوله : «أخذوا» . 
عام تن الجعوال مامو ينه » ولابد من كونه ووجوده » و إنما ماه كاثنا لقرب. 
كونه »كا قال تعالى : ( إنك ميّت و إني:. ميّئون 4 7 ونهام أن يستبطتوا مايمىء فى 
الغد لقرب وقوعه » كا قال : 
* وإن غدا للناظرين قريب * 
وقال الآخر : 
#لدبتمي رعاارم من غل * 
وقال تعالى : ف[ إن مؤعدهم م البح ليس الصبح بقَريب 4 9 | 
ثم قال : م مرك مستعجل أمراً ويحرص عليه » فإذا حصل وَدَ أنه لم يحصل ! 
قال أبو العتاهية : 
مز شاك لاق عاسو هن العو 0 
ورب حتف فوقه ذهب ولاقوت وده 
وقال آآخر : 
فلا تتمنين الدهر شيئا فم أمقة” خلبت مييه 


. » ب : « لفظها‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الزمر‎ 

(؟) سورة هود ١‏ . 

(غ) دوانه وه. 


د كذ م- 


ع ” 


وقال تعالى : ل( وَعَسَى أن" موا عَينا وَهُوَ صَرث لك" وأله ل" وَأذمْ: 
ا تون »210 . وتباشير الصبح : أوائله . 

ثم قال : ياقوم'” قد دنا وّقت القيامة » وَظهور الفتن التى تظهر أمامها . 

وإبّان الثىء » بالكسر والتشديد : وقته وَزمانه » وَكنى عن تلك الأهوال بقوله : 
« داور منطلعة مالا تعرفون؛ لأنتلك الملاحم والأشراط المائلة غير معبود مثلها » تحوداية 
الأرض » والدجّال وفتنته » وما يظبر على يده من الخاريق والأمور الموهمة » وواقعة 
السفيانى” ”'" وما يقتل فيها من الخلائق الذين لا محصّى عددم . 

م ذ كر أن ميدئى” ال عمد صل الله عليه واله » وهو الذى عنى بقوله : « وإن من 
أدر كبا منّا يسرى فى ظامات هذه الفتن بسراج منير» ؛ وهو المبدى” » واتباع 
الكتاب والسنة . 

وتحذو فبها : يقتت ويقبع مثال الصالمين » ليحل فى هذه الفتن . وربقا ؛ أى حبلا 
روا 

ويعتق رقا ء أى يستفك أسْرَى » وينقذ مظلومين من أيدى ظالمين . 

ويصدع شعباً » أى يفركق جماعة من جماعات الضلال . ويشعب صداعا : بخمسع 
ماتفرتق من كلة أهل الحدى والإمان . 

قوله عايه السلام : « فى سترة عن الناس »» هذا الكلام يدل على اشتتارهذا الإنسان 
المشار إليه » ولس ذلك بنافع للإمامية فى مذهبهم » وإن ظنوا أنه تصر يح بقولم ؛ وذلك 
لأنّه من الجائز أن يكون هذا الإمام مخلقه الله تعالى فى آخر الزمان » ويكون مستترا مدة » 
ولد دعاة يدعون إليه » ويقرترون أمره » ثم يظهر يعد ذلك الاستتار؛ ويملك المالك ؛ 


. 5١5 سورة البقرة‎ )١( 


| 14 


ويقهر الدول ؛ وبمهد الأرض؛؟ كا ورد فى قوله : « لا يبصر القائف » + أى هوفى استتار 
شديد لا يدركه القائف » وهو الذى يعرف الأثار» والججم ( قآفة » ؛ ولا يعرف أثره 
واو استقصى فى الطلب ؛ وتابع الَظر والتأمل . ظ 

وتثال: عدت الشكن أفحده شكذا ‏ أ حددحه 4 نويد اضر وهنده 
املاحم قوم على الحرب وقتل أهل الضلال » ولتشحذنٌ عزائمهم كا بشحذ الصّيقل السيف» 
ويرقق حذه . 

ثم وصف هؤلا. القوم الشحوؤى العزائم ؛ فقال : مل بصائرّم بالتنزيل » أئ 
يكشف الركين والغطاء عن قاؤ بهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تأويله ومعرفة أسراره . 

م صرح بذلك فقال :2 ويرىبالتفسيرفى مسامعهم» » أى يكشف ل الغطلد؛ وتخلق 
انارق تارمو و جوب تعن دن اراق والأسرار الباطنة » ويفبتقون كأ الحكم 
بعد الصّبوح » أى لا تزال المعارف الربّانية والأسرار الإلهية تفيض عليهم صباحا 
ومساء ؛ فالغبوق كناية عن الفئْض الحاصل لم فى الآصال ؛ والصّبوح كناية عا حصل 
لم منه فى العدّوات » وهؤلاء هم العارفون الذين جمعوابين الزهد والمكة والشحاعة ؛ 
وحقيق يثلهم أن يكونوا أنصاراً لول الله الذى يحتبيه » و مخلقه فىآخر أوقات:الدنيا » 
فيكون خاتمة أوليائه » والذى يلق عصا التكليف عنده . 


0 


مه سم و 


7< إلى 075 0 01 : 1 8 5 
وَطال مد بهم اليدتكياوا الى » وَيسْتَوْجِبْوا الْفير » حتى إذا أخلؤاو 
(هو-تمج- 5). 


ان ١‏ لك 


الأجل* » وَأسترَا قوم إلى ألفتن ‏ وَأشتالواء لقح حر'بيم ؛ [* بمنوا على أله بالصير » 
ل 2 / م 


و يَنْتَمظُوا بَذلَ أنفسبئ فى أعذق ؛ حت إذا وَافقَ وَارد القضاء أنقطاع مُدَةٍ البلا » 
-2 وص 0 الإ م 5 311 ضار ١٠.١‏ © 
هلوا بصائرم”' على أسيافهم » ودانوا لرسهم بأمرٍ واعظهم . 

#4 


البْنح : 
هذا الكلام. يتتصل بكلام قبله ؛ لم يذكره الرضى” رحمه الله » وهو وصف فئة ضالة 
قد استولت وملكت » وأمل لها الله مبحانه . قال عليه السلام : وطال الأمدا مهم 
ليستسكاوا الحرتى » ويستوجبوا الفير أى 90© انم التى ينها بهم من نم الله سبحاته » 
5 ل ا ال و ليا اي 1 نم 
كاقال : ( وَإِذا ردن أن بلك قررية أمر6 متر فيبا ففسقوا فيها فحق عليبا القؤل 
فدمر' ناهأ تدميراً 4 ”'" » وكا قال تعالى : ل( سَنْسْتَدرجِهمْ من حَيث لا يغلمون 274 . 
حتى إذا اخلولق الأجل » أى قارب أمرم الانقضاء » من قولك : اخاولق السّحاب» 
أى استوى ؛ وصار ليق بأن يمطر » واخلولق الرسم” : استوى مع الأرض . 
واستراح قوم إلى الفتن » أىصبا قوم” من شيعتنا وأوليائنا إلى هذه الفئة » واستراحوا 
إلى لاا وفتتتها » واتبعوها . 
واشتالوا عن لقاح حَر'بهم » أى رفعوا يديهم وسيوفهم عن أن يشْبُوا الحرب ينهم 
و بين هذه الفئة » مهادنة لها وسلماوكراهية للقتال؛ يقال : شالفلان كذا »أىرفعه » واشتال 
افتعل » هوفى نفسهء كقولك : حَحَم زيد عمرا » واحتجم هو نفسّه . ولقاح حربهم ؟ 
هو بفتح اللام » مصدر من لفحت الناقة . 
ءهُُ 
قوله : « ينوا »» هذا جوابقوله : 2 حت إذا » ؛ والضمير فى« يمنوا » راجع إلى 
)١(‏ كذانى دءوفى!اءب : «والعم». 


6 سورة الإسراء ١5‏ 
(*) سورة الإعراف ١807‏ . 


م1 سم 


العارفين الذين تقدم ذكرم فى الفصل السابق ذكره ؛ يقول : حتى إذا ألتى هؤلاء السّلام 
إلى هذه الفئة عمناً عن القتال » واستراحوا من منابذتهم بدخولم فى ضلالتهم وفتتتهم » 
إِمّا ---- » أو لشبهة دخلت عليهم » أنيض الله تعالى هؤلاء العارفين الشحعان 
الذين خصّهم حكته » وأطلموم على أسرار ملكوته قنهضواء وم نوا على الله تعالى 
بصبر هم وم يستعظموا أن يلوا فى الحو" نفوسّهم ؟ قال : حتى إذا وافق قضاء الله 
تعالى وقدره ى ينبض هؤلاء قضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع 
ما كان شل الحلق من البلاء بملكها وإثرتهاء كل هؤلاء العارفون بصائرمم على أسيافهم؛ 
وهذا معنى لطيف ؛ يعنى أمهم أظهروا بصابرهم وعقائدهم وقاوبهم للناس » وكشفوها 
وجرّدوها من أجفانها ء مع نجريد السيوف من أجفانها ؛ فكأنها شىء تمول على السيوف 
يبصره مَنْ يبصر السيوف ؛ ولا ريب أن السّيوف الجرتدة من أجلى الأجسام للأبصار» 
فكذلك ما يكون مولا عليها ؛ومن التّاس مَنْ فر هذا الكلام , فقال : أرادبالبصائر 
جمم بصيرة ؛ وهو الدم ؛ فكأنه أراد طلبوا ثأرهم والدماء التى سفكنها هذه الفئة ؛ وكأن 
تلك الدماء للطلوب ثأرها ممولة على أسيافهم التى جَردوها للحرب.؟ وهذا اللنظ قد قاله 
بعض الشعراء المتقدمين بعينه : 
رَاحوا بصائرهم كل أ كتآفهم ‏ وتصير يمدو بها عد وأى 9 

وفسّره أبو عبرو بن الملاء » ققال : يريد أنهم تركوادم أيهم وجعلوه خَلقهم » 
أى لم يثأروا به » وأنا طلبت ثأرى .. وكان أبو عبيدة معمر بن التنّى يقول فى هذا الببت : 
البصيرة : القرس أو الدّرع + ويرويه : « حملوا بصائرمم ). 

2 


,» كذافى ج » و فى !اء ب : « بقية » , و فى د: « إبفثة‎ )١( 
م‎ 5*0 : ٠» (؟) البيت في الصحاح ؟ : ”5ه , ونسبه إلى الأسعر الجعنى » وهو أيضًا فى الإسان‎ 


0 


الي 3 4 : 
عر كلل > لامي 0 .و وج سح 
إذَا فيض أ “ رسُوله رَجَمْ قوم م عل الأعقاب » وَغَا لمهم الشبل' » وَأتَكلوا 
ره م هت 4 2 سر 
عل ولاج سلا الج » وََحَروا السيب الذى أمروا عودات ؛ وَنقلوا 


2 ككل سا 
ألبناه عَنْ رص أسآسِه » فبنه فى غير مواضعه . 


معدن كل" خطيئة 04 وه ضأرب فى غرَةٍ ٠‏ قد ماروا فى أكليرة .» 


وَذْهَلُوا فى التَكرة ؛ كلى سنة ل فراعوان ؛ “ير ' مقلع ل الأنيا را كن » 


ع مم د 5 
او مفار للدين مباين . 
ع 
الننحٌ : 


و 


رجعوا على الأعقاب : تر كوا ما كانوا عليه » قال سبحانه : (وَمَن يقاب عل 
عَقَبَيِه فلن ١‏ _ ضر لله عي 7*4 . 

وغالتهم الشبل : أهلكهم البتلاف الآراء والأهواء » غاله كذا » أى أهلكه , 
والتُّبّل : الطرف 

وااولاتم : جمع وليجة » وهى البطآنة يتَخْذها الإنسان لنفسه » قال سيجانه :ل( و 
يتَخْذُو امن دون نّم وَلَا رَسُو له وَلَا لمُوْمنين وليجة ا 


ووصاوا غير الحم » أى غير رحم الرسول صلل الله عليه وآله ؛ فذ كرها عليه السلام 


. ١44 سورة آل عمران‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة التوية‎ 


- 


ذ ثرا مطلقا غير مضاف للعل بها» كا يقول:القائل ٠:‏ أهل الببدت 6 فيعل السامع أنه أراد 
أهل” بن الرسول . 

وهَجَرُوا السبب » يعنى أهل الببت أيضا ؟ وهذه إشارة إلى قول النى صلل الله عليه 
وآله : « حَنْفْتْ فيك الثقلن : كتاب الله وعترقأهل بيتى ؛ حلان ممدودان من السماء 
إلى الأرض ء لا يفترقان حتى ير دا علىء الموض ©» » فعبّر أمير. المؤمنين عن أهل البدت 
بافظ « السبب:» لقا كاك النى صلى الله عليه وله قال : « حَبّلان » » والسبب 
فى اللغة : الحبل . 

عنى بقوله : « أمروا بمود ته » » قول الله تعالى : لا تلع عتيه أجرا 


قولة :9 وتقاوا البناء عن رطرة أساسة+» 4؟ الدصرة فصدر رَصَصْت الكى أرصّهء أى: 
ألصقت بعضه ببِعضٍ ؛ وننه قوله تعالى : «( كأ نه بنيآن مَراصُوص 4 2" ؛ وير اص 
القوم فى الصّف » أى تلاصقوا . فبنواه غير موضعه ! ونقلوا”" الأمرعن أهله إلى غير أهله . 

م ذمهم عليه السلام » وقال : « ع معادن كل” خطيئة » وأبواب كل ضارب فى. 
عمْرة » » الغمرة:الضّلال والجهل . والضّارب فبها : الداخل المعتقد لها .. 

قد ماروا فى الميّرة » مار يمور إذا ذهب وجاء » فكاأ نهم يسبحون فى الميرة كا يسمْبَح 
الإنسان فى الماء . 

وذهل فلان » بالفتح » يذهل . على سنة من آل فرعون » أى على .طريقة » وآل 
فرعون: أتباءه » قال ا ١‏ أَدخْلوا آل فرعن 3 ْمَذْابِ ا" 


00( سورة الشورى ”7 . 

(؟) سورة الصف ٠ه‏ . 

(؟) ب : « وتقلوا » » وما أثبته من د . 
(4:) سورة غافر 45 . 


م1 


من منقطع إلى الدنيا : لاه" له غديرها . راكن :: علد إلمها » قال الله تعالى : 
(وَلَا تر كمُوا إلى ألِْينَ وا 4 2 أو مغارق للدين مباين”'" : مزايل . 

فإن قلت : أئ فرق بين الكجُلين ؟ وهل يكون المنقطع إلى الدنيا إلامفارقا للدين ؟ 

قلت : قد يكون فى أهل الضلال مَنْ هو مفارق للدينمباين ؛ وليس براكن .إلى الدنيا 
ولا منقطم إليها ؛ كا ترى كثيراً من أحبآر النصارى ورهبانهم . 

فإن قلت : أليس هذا2 الفصل صر بحا فى تحقيق مذهب الإمامية ؟ 

قلت : لا بل تمحمله علىأ نه عنى عليه السلام أعداءه الذين حار بوه من فريش وغيرهم 
من أفناء العرب » فى أيام صفّين » وهم الذين نقلوا البناء » وهجروا السبب » ووصلوا عير 
الح » واتسكلوا على الولانج » وغالتهم السبّل » ورجعواعلى الأعقاب ؛ كعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة » ومروان بن الك , والوليد بن عقّبة » وحبيب بن مسلّة » و يشر بن 
أرطاة » وعبد الله بن الز بير» وسعيد بن العاص » وحوشب » وذؤى الكلاع » وش رحبيل 
ابن التمط”؟؟ » وأبى الأعور السللى> ؛ وغيرهممن تقدام ذ كر نا له فى الفصول المتعلقة بصفين 
وأخبارها » فإنَ هؤلاء نقاوا الإمامة عنه عليه السلام إلى معاوية . فنقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 

فإن قلت : لفظ الفصل يشهد” مخلاف مأتأولته ولأنهقال عليه السلام : حتى إذا قبض 
لله رسوله رجع قوم على الأعقاب » مل رجوعّهم على الأعقاب عقيب قبْض الرسول 
صل الله عليه واله » وما ذ كرته أنت كان بعد قبض الرسول بنييف وعشر بن سنة ! 

قلت : ليس يمتنع أن يكون هؤلاء المذ كورون رجموا على الأعقاب » لما ما ترسول 
لله صلى الله عليه وآله » وأضْمَرُوا فى أنفسهم مشاق ةأمير المؤمنين وأذاه » وقد كان فيهم مر 


. » كذافى دء وى!ء ب : « ومانن‎ )9( .١١ سورة هود‎ )١( 
» سافطة من د (4) ب :« الصمت‎ )( 


هب( ل 


يتحكك به فىأيام أبى بكر وعمر وعمان »و يتعرتضله ؛ ولم يك نأحد منهم ولامن غيرهم يقدم 
على ذلك فى حياة رسول الله . ولا عتنم أيضاً أن بريد برجوعهم على الأعقاب ارتد اده عن 
الإسلام بالكلية » فإنَ كثيرا من أصحابنا يطعنون فى إممان بعض من ذ كرناه و يمد ونهم 
من المنافقين » وقدكان سيف رسول الله صلى الله عليه واله يقممهم ويردعهم عن إظهار 
مافى أنفسهم من النفاق » فأظهر قوم منهم بعده ما كانوا يضْمِرونه من ذلك ؛ خصوصا 
فيا يتعلق بأمير المؤمنين » الذى ورد فى حقه : « ما كنًا نعرف” النافقيت على 
عَبِدٍ رسول الله إلا بيغض على" بن أبى طالب » » وهو خير” محقى مذ كور 
فى الصحاح . 

فإن قلت : بمنعك من هذا التأويل قوله : « ونقلوا البناء عن رص” أساسه » لإعلوه فى 
غير موضعه 6 » وذلك لأن « إذاه ظرف ؛ والعامل فيها قوله : « رجع قوم' على الأعقاب » 
وقد عطف عليه قوله : « ونقلواالبناء » ؛ فإذا كاناللجوع على الأعتقاب واقماً فى الظطرف 
المذكور ؛ وهو وقت قبض الرسول » وجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضمه واتعاً فى 
ذلك الوقت أيضًا , لأرتف أحد الفملين معطوف على الآخر» ول ينقل أحد” وقت” 
قبض الرسول صل الله عايه وآله البناء إلى معاوبة .عن أمير المؤمنين عليه السلام » و ]نما 
نقل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء العطف حقّه إثبات مذهب الإماميّة صر بحا ! 


قلت : إذا كان الرجوع على الأعقاب واقعاً وقت فض النى صلى الله عليه وآله فقد 
قنا :ما يحب“ من وجود عامل فى الظرف » ولا تحب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه 
واقعاً في تلك الحال أيضاً » بل يجوز أن يكون واقعاً فى زمان آآخر؛ ما بأن تسكون الواو 
لساك لانسات ار :الر تون احاح ن مللان اتيت لذ ل زكر الكت ف ان : 
ذلك الزآمان الخصوص » كقوله تعالى : ل( حك ذا أنيا أَهْل قر'ية. استطسسا اهلا كبوا أن 


ف 2ل سلا ماه رع ىسانت 


بضيّنو ها ما َوَجَدَا فمبجدَارا يريد أنْ ينض م4 فالعامل فى الظرف « استطما » » 
و انون استطمامهما وقت إتيانهما أهلّبا لا محالة . ولا يحب أن تكون جميع 
الأفمال المذ كورة المعطوفةواقعة حال الإنيا نأ يضاً ؛ ألا ترى أن حملتها «فأقامه» و ' يكن 
إقأمة الجدار حال إتيانهما القرية بل متراخيا عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قائل : أشار 
بيده إلى الجدار ققام » أو قال له : قم »«فقام » لأنه لا يمكن أن حمل إقامة الجدار مقارنا 
دان لعل هنا اليس ؟ وعلام و ولا لم . ولوكان قد وقم عللىهذا الوجه 
0 شذت لَاتحَدْت عَلَئِد أَجْراً 4 ؛ لأن الأجر إِنما يكون على اعمال عمل فيه 
مشقة ؛ وإتما يكون فيه مشقة إِذا بناه بيده » و باشره مجوارحه وأعضائه . 
واعل أنا نحل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما يقتضيه سؤدده الجليل » 
ومنصبه العظيم » ودينه القويم » من الإغضاء تمًا سلاف ا 0 
بالمعروف بر'هة من الدهى » فَأمًا أن يكون ما كانوا فيه حقهم أو حقه ) فتركه للم رفصأ 
لنفسه عن المنازعة » أو لما راه من المصلحة ؛ وعلى كلا التقدير ين فالواجب علينا أن 
نطبْق بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة إلمهم و بين أوها ؛ فإن بعد تأويل ما يتأوله من 
كلامه» ل س بأبعد من تأويل أهل التوحيد والمدل الأيات المتشامبة فى القرآن » ول عنم 
بعدها من !لموض فى تأو يلا محافظة على الأصول المقررة ؛ فتكذلك هاهنا . 


. 7 سورة الكيف‎ )١( 


)١6١( 


الأظل : 
ومرء مط ل عل السمرصم : 


وأستمينه” على مَدَاحرٍ الشيطآن وَمَرَاجره ؛ وَالاعتصام من حَبا اسلو رماتل 4< 


سم ع نس رسي له بيرم رمام 71 0 7 سو 


ويد أن يدا يده وول حي وَعلوك 4 لأ رارق لل ول عت 


فده ؛ أضاءت به البلاد بد الضلالة الظلمة » وَالجهالَة الغالبة وَاطَفوَة الجافية ؛ ؛ 


0 م 
220 صمو 


وَالئّاس” مستعاون الحر يمه 11 ؛ حيوان على فترَة » ويوتونه 
على فرق . 
م إِنَكْ' متسر العرب أغراض بلايا قد اكت بَتْ ؛ فاتقوا سَكرَات الْثْمَة 
وَاحْذَرُوا باق التقمة وتران 5 م الْعشوَة » وَاعْوجاج الفتقة 5 
لسارو اونمت قطيها » وَمَدَار رَحاها ؛ تيدأ فى مَدَارج حَفيّة » 
0 إلى فظاعة اجِلية ؛ شيابها كُشبابٍ العامة وَثارها كا ثار السلاغ 3 
يتَوَارتها القالة بالتبوف + ول قائْد لأخرهم' 19.4 له 3 دلي" 
عاو دنية ؛ 0 ط 0 00 و دل 


م سيب ع - 


إن 
-ِ 


ه54 


3 51 سس ذلك طالعم الْفتَئة التجوف» والقاضمة. الزَحُوفء « 0 ا ا 
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استقامة » وَنضلء رجال” بعد سلامة ؛ وتختلف الام اه عند هجومهاء وتلتد 50 


مم1 - 


0 صر سمس 


ص 2 م م 2 

0 0 ؛ ومن ستى يها خطمته ؛ يتكادمون در 
فى المانة. كد سرب معقود لطبل ؛ وى وَجَه ' الأْر» تعيض فها الحكمة , 
وتنطق” فها الله وَتَدقة أَهْل الْبَدذو ا كلكلا يضيم” فىغبارها 
216 56 ا 0 0 5 5 مه 
الوّحدان ؛ وَ بلك فى طر يقبا الك كبان” ١‏ ترد م رالقضاءء حلب عبيط الداماء» وكلي” 
ب 00 دفر 70 3 
منارَ الد ين » وتنقض عَمَدَ الْيمِينٍِ : 

مهرب منها الأ كياس » وَيدَيرُها لأنجان ٠‏ مراعاد مبرَاق » كاشقة عن 
مقر م فها الأرحام » ويفارق ق عللها الإسلام” برها ستيء 
وظاعنها مُق . 


> 

القع : 

مداجر الشيطان . : الأمور التى تدخر نا 6 أى بط يطرد وببعد 0 دحرثه حر 
دحورا » قال تعالى : ( دحورا وَلمْْعَذَاب ل صخ 04" » وقال سبحانه : ل( أخرج منبا 
موود كد خور )7 " » أى مقصى 

ومزاجره : الأمور بجر بها ؛ جمع مجر : ومرّ جرة » وكثيرا ما يبنى عليه السلام من 
الأفغال « مفعلا » و« مَنَْلة » ومجمعه ؛ و إذا تأمّل تكلامه عرفت ذلك . 

وحبائل الشيطان : مكائده وأشرا كه التى بِضل” مها البشر . ومخاتله : الأأمور التى 
مختل بهاء بالكسر » أى مخدع . 

3 7 - 8 مه‎ ." ٠. 

لا يؤازى .فضله : لا يساوّى » واللفظة مبموزة » ازيت فلانا : حاذيته » 

ولا يحوز « وازيته » . 


. سورة الصافات و‎ )١( 
.١ه 0س( سورة الأعراف‎ 


د ا 
ولا تحبر فقده : لآ بد أجد سنداه بعده . والجفوة الحافية : غلظ الطبع 
و بلادة الفهم 1 
ويستذرلون الحكم : يستضيمون العقلاء » واللام هاهنا للجنس » كقوله : (( وَجَأء 
7 يك وَألمك مناضا ادا 
حيوان على فتّرة : على انقنلاع الوحى مابين نبوتتين . 
و بموتون على كفرة » بالفتح » واحد الَكفرات »كالضر بة واحدة الضر بات . 
و بروى: 0 ثم إنك معشر الناس» . والأغراض: الأهداف . وسكراتالنعمة : ماتحدثه 
النئم عند أر بامها من الغفلة المشامبة لكر » قال الشاعر : 
حمس سكرات إذا من الما «بهباصار عاضة للمان 
3ك لان المدائة والفتسيق سك الشراب وَاتتاطانٍ 
وم نكلام المكاء : للوالى سسكرة لا. يفيقمنها إلا بالعرّل . والبوائق : الدّواهى 
جهمم باقة 
على « فعول » » وابتاقت علهم بائقة * شرت ؛ مثل انباحت » أى انفتقت » وانباق” علهم 
الدّهر : هجم بالداهية »كا مخرج الصوت من البُوق » وفى الحديث : « لا يدخل الجنة 
من لايأمن جارّه بوائقه » » أى غوائله وشرته . 


؛ شال : باقتم الدّاهية بَاقاً » أى أصا بهم » »وكذلك : بأفنهم بؤوفق 


والقتام » بفنتح القاف : الغبار . والأقتم : الذى يعلوة قتمة ؛ وهولون فيه 
غبرة ولخرة : 

والفشرة » يكسسر العين : ركوب الأمر على غير بيان ووضوح . ويروى : « وتبينوا 
فى قتأم المشوة »كا قرى' : ل إن ا فأسق" بنبَر فتبينوا 4" '* و لإ فتثبتوا 4 . 


. »*> سورة الفحر‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الحجرات‎ 


0 5 
واعوجاج الفتنة : أخذها فى غَيْر القصّد » وعدوها عن انبج . 
ثم كت عن ظهور المستور الخنى منها بقوله : « عند طلوع جنيئهاء وظبور كينها )> 
والجنين : الولد مادامى البطن ؛ واجمع أجنة » ويجوز ألا يكونالكلام كناية بل صر بح 
أى عند طلوع مااستجنت منها ؛ أى استتر. وظهور ما كن » أى مابطن . 
وكّىء عن استحكام أمر الفتنة بقوله : « وانتصاب قطببا » ومدار رحاها » . 
م قال : إنها تبدو بسيرة » ثم تصير كثيرة . 
والفظاعة . مصدر فظع بالضم » فبو فظيع أى شديد شنيع تجاوز المقدارء وكذلك 
أفظلّ لرجل فهو ملع وأقظِم الرجل على مال يم" فاع : تزل به أمر م اه 
الثىء : وحدته فظيعا » ومثله استفظعته » وهذا المعنى "ا قال الشاعر : 
ريا هاج الكبيرر من الأمور لك الصغي 
وف المثل : « والشر تبدوه صغاره » » وقال 1 : 
إن الع الو د 1 قن اد 
وقال أبو تمام : 
رب قليل جَدَا كثيراً م مطر يَدْوْهُ مطير 
وقال أيضا : 
لاتذيان صفير همك وانظر' بذى الأسّل دوحة من ضيب 9" 
قوله : « شبابها كشباب الغلام » بالكسر » مصدر شب الفرس والغلام يشب 
و يشب شبابا وشبيباء إذا قص ولعبء وأَشْبيمّه أناء أى مَيْجْمّه . 


: 4 لنصر بن سيار » العقد لابن عبد ربه‎ )١( 


(؟) دبوانه ١١17 : ١‏ . والأثئل : شجر معروف بعظمه » والدوحة : الشجرة العظيدة . 


جم اع اسه 


والسّلام : الحجارة جمع» واخده سامة يكسراللام ؛ يذ كر الفتنة » و يقول :.إنها تبدو 
فى أوَل الأمس وأربابها بمرحون ويشبّون كا يشب الغلام ويمرج » ثم تثول إلى أن تعقب 
فهم آثارا » كآثار الححارة فى الأبدان » قال الشاعر : 

المي انفتدل المزب أي اليل والنشاط . 
وكسيا أم تسق اللكزواشرن سس/0» 6 

دك اك جنقه افع رعوززت قز من قوم وكيم طاراء أو لود آخرم ؛ كا 
يقود الإنسان القطارّ من الإبل وهو أمامها وهى تنبعه . وآخرهم يقترى بأوَهم » أى يفمل 
فعله » و نحذو حدذوه . 

وجيفة مي محة : منتنة » أراحت ظهر ربا ويحوزأن تكون من أراح البمير» أى 
مات » وقد جاء فى « أراح » بمعنى أنقن « راح » بلا همز . 

ثم ذ كر تبرؤٌ التابع من المتبوع » يعنى يوم القيامة . 

إن فلت : إن الكتاب العزيز إغاذ كر تبرو التبيع من التابع فى قوله ١‏ اذ 5 
الذي اراد فن الدونة اجو[ وروا لد انه رتت 6 ا » وهاهنا 
قد عكس ذلك » ققال : إن التابع يعبأ من المتبوع ! 

قلت : + إنه قد ورد فى الكتاب الم يز مثل ذلك ؛ فى قولة : 9 أن 0 
لمكن" تانمون”"). ( فألوا ساعن بن [' تكن تذهو ين قبل عَي) © 
قرم:(1 4 نكن ندعو من قبل شا 4 هوالتبرؤ » وهو قوله حكاية عنهم: ( ورين 
م كنا مشر كين”" ) » وهذا هو التبرّؤ . 

. أم الربيق كناية عن الحرب‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 3555 


(*) سورة الأنعام ؟1, 7. 
(4) سورة غافر 295 


144 - 


ثم ذكر عليه السلام أنْ القائد يتبرأ من المقود » أى يتبرأالمتبوع من التابع فيسكون 
كلمن الفريقين كَيأُ من صاحبه » كا قال سبحانه : (و يوم ألقياَة يكف بَنشْك* 
و 0 

ويعزايلون : يتفرقفون . 

قوله : د ثم يأنى بعد ذلك طالع الفتنة ارتجوف» ؛ طالمها : مقدمانها وأوائلها؛ وسّياها 
« رَجِوفا 6 لشد الاضطراب فببها . 

فإن قلت : ألم تكن قلت : إن قوله : «عن قليل يتبرأ التابم من لمتبوع » يمنى به 
بوم القيامة »فكيف يقول : «ثم يأنى بمد ذلك طالم الفتنة » وهذا إ ما يكون قبل القيامة ! 

قلت : إنه لا ذكر تنافس الناس على الجيفة النتنة وهى الدنيا » أراد أن يقول بمده 
بلافصل : «ثم يأنى بعد ذلك لك لقا جرف 6 لكل نجي من رام لقي 
وتسكالبهم على تلك الجيفة » أراد أن يو كد ذلك التسحب » فأنى جحملة معترضة بين 
السكلامين » تكد معنى تسحّبه منهم » فقال : إنهم على ماقد ذكرنامن تسكائبهم عليها؛ 
عن قليل يتبر أ بعضهم من عض عو يلعن بعضهم بعضا ؛ وذالك أذْعى لم _اوكانوا يعقلون ‏ 
إلى أن يتركوا التكالب والتهاث ش على هذه الجيفة اللحسيسة .. ثم عاد إلى نظام الكلام » 
فقال : « ثم يأنى بمد ذلك طالمالفتنة اتجوف » » ومثلهذا الاعتراض ف الكلام كثير» 
وخصوصا فى القرآن» وقدذ كرنا منه فيا تقدام طرفا . 

قوله : « والقاصمة الزّحُوف » القاسمة : الكاسرة » وسماها رَحُوقَاً نشبيها لمشها ثم 
بمثى الدب الذى يبلك الزروع و يبيدها » والزحف : السير على نوئدة كسير الجيوش بعضها 
إلى بعض . 


)3ن( سورة المنكبوت 08 . 


مغ ل 


قوله : « وتزيغ قأوب » أى تميل ؟ وهذه اللفظة والتى بمدها دالتان على خلافه 
ما تذهب إليه الإماميّة من أن اللؤمن لا يكفر ء وناصرتان لمذهب أحابنا . 
ونجومها : مصدر نم الشر إذا ظهر . 
من أشرف ها : مَنْ صادمها وقابلها . ومَنْ سعى فيهاء أى تسكينها و إطفامها » وهذا 
كله إشارة إلى الملحمة الكائنة فى آآخر الزمان . 
والتكادم : التعاض" بأَذْنى لم بلا يكدم الجار » ويقال : كدم يكدم » 
والكدم : العض . 
والعانة : القطيع من مر الوحش » والجع عون . تفيض فيها المكة: تنقص . 
فإن قلت : ليس قوله : « وتنطق فا الظلمة © واقعا فى نقيض قوله : « تغيض فسبا 
الحكة » ء فأين هذا من اتخطابة التى هوفنها نسيج وحده ! 
قلت : بل المناقضة ظاهرة؛ لأن الحسكة إذا فاضت فبها لم ينطق بها أحد ولابد” من 
نطق ماء فإذا لم تنطق الحسكاء وجب أن يكون النطق لمن ليس من الحكاء ؛ فهو من 
الفلامة » فقد ثبت التناقض . 
والمسحل : المبرد . يقول: تنحت أهل البدو ونسحتهم كا يسحت الحديد أواللخشب 
بالمبرد . وأهل البدّو : أهل البادية » و يجوز أن يريد بالمنحَل الملقة التى فى طرف شي 
الاجام المعترضة بإزاء حلقة أخرى فى الطرف الآخر » وتدخل إجداها فى الأخرى ؛ بمعنى أنه 
هذه الفتنة تصدم أهل البو بمقدّمة جيشها كا يصدم” الفارس" الراجل أمامه :بمسْحَل 
لجام فرسه . 


اه ال ع - 0 8 
والكلكل : الصدر 8 وتركهم: تدفهم دفاجريشا. 


حت مع نمل 


قوله : ه تضيمفىغيارها الوحد ان»» جمم واحد » مثلغناب وشبان ؛ وداعر ورعيان » 
و نجوز « الأحدان 6 بالحمز » أى من كان إسير وحده فإنه مهلك بالكليّة فى غبارهاء وأما 
إذا كانوا جماعة ركبانافإنهم يضأون؛ وهو أقرب منالهلاك » ويجوز أن يكون الوحدان جم 
أوحد ؛ يقال : فلان أوحد الدتهر» وهؤلاء الوحدا نأو الأحدان؛ مثل أسود وسودان» أى 
يِضل” فى هذه الفتنة » وضلالها الذئ كبّى عنه بالغبار فصلا عصرها وعاماء عهدها ؛لغموض 
الشبهة واستيلاء الباطل على أهل وقتها . ويكون معنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن 
الرأ كب الذى هو بمظنة النجاة لاينجُو . والر ثبان : جمع راكب ء ولايكون إلا ذا بعير . 
قوله : ترد مرت القضاء » أى «البوار والحلاك والاستئصال . 
فإن قلت : أنجؤز أن يقال للفتنة القبيحة : إنها من'القضاء ؟ 
قلت : نع » لابمعنى الخلق بل بمنى الإعلام »كا قال سبحانه : ١‏ وَكَضّيْنَا إل بنى 
إسرائيل في الكتاب لتَفسدن )”© أى أعلمناهم » أى ترد هذه الفتئة بإعلام الله تعالى.لن 
يشاء إعلامهمن المكلفين أنها أم اللي ”" التىلاتبق ولاتذّر» فذلك الإعلامهو الر"الذى 
لانبلغ الوضت خرارته + لآن الإخبار عن حلول المكروه الذى لامدفم عنه ولا خيص 
منه» مر جذ! : 
قوله : «وتحلب عبيط الدماء» » أى هذه الفتنة يحليها الحالب دما عبيطا » وهذه كناية 
عن الحرب » وقد قال عليه السلام فى موضم آخر غ0 أما واللّه ليحلبئها دماءوليتبعنها ندما » 
والعبيط : الدم الطرى” الخالص . 
وثلمت الإناء » أثلنة بالكسر : وال كياس : العقلاء . 


(؟) أم اللبيم : الداهية . 


حست مخ ل 


والأرجاس : جمع رِجّس » وهو القذّر والنجس » والراد هاهنا الفاسقون » فإما أن 
يكون على حذف المضاف؛ أى ويدبرها ذوو الأرجاس » أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسها»”' لمأ كانوا قد أسرفوا! فى الفسقء فصارو ا كا نهم الفسق والنجاسة نفسها'" »كا يقال : 
رجل عَدَل » ورجل رضا . 
قوله : « مر عاد مبراق » أى ذات وعيد ومهدد » ومجوز أن يعنى بالرعد صوت” 
السلاح وقعقعته » و بالبرق أونه وضوءه . 
وكاشفة عن ساق : عن شذة ومشقة . 
قوله : « بر يئهاسقي » ؛ يمكن أن يعنى بها أ نها لشدتها لايكادالذى يورأ منهاو ينفض 
يده عنها يبرأ بالحقيقة » بل لابد" أن يستئنى” شيثاً من الفسق والضلال » أى لشدّة التباس 
الأمر واشتباه الال على المكلفين حينئذ . 
ويمكن أن يعنى به أن الهارب منها غير ناج » بل لابد أن يصيبه بعض 
معر“مها ومضر”مها . 
وظاعنها مقبم » أىمايفارق الإنسان من أذاها وشرتها؛ فكأ نه غير مفارق له » لأنه قد 
أبق عنده ندذوباً وعقابيل من شرورها وَوائلها . 
د د 
«الأضل * 
عنريا : 
بين قتيل مَطُلُولٍ وخَائف مستجير ظ ختلون بعقد د الأعان ؛ بغرا ور الإعان» فلا 
22 التء وأغلام البدرع . 


. سقط من ب‎ ) ١ -١( 
تمهج- و)‎ ٠١0 


ع1 ست 


لاما مك حَبْل الجاع » و بنيَتْ عَلَئِه أ كان الطْلعَةٍ, وَاقَدَمُوا على 
اله مظاومين” » وَلَا. دمو عليه ظالِنينَ » وَاتتقو امارج التيطان ماه ألدوانء 
و يُدخاوا رت عق لاع » وَإِنَع' 55 من كم عليك” ألخصية » 
د سبل الطاعة . 
+ د د 

القن : 

يقال : طل” دم فلان فبو مطاول »أى نيد زلا يطلببه» و بجور أطل” دمُه » وطله 
الله وأطله : أهدره »ولا يقال : طل دم:فلان بالفتح» وأو عريذة والكسالى يقولا.نه . 

ويختلون : مخدعون بالأبمان التى. يعقدونها ويقسمون بهاء و بالإيمان الذى يظبروه 
ويقرون 5 

ثم قال : «فلا تتكونوا أنصارالفتن» وأعلامالبدع»» أى لا تكونوا تمن يشان إليكفى 

البدعكا يشار إلى الأعلام البتية القأئمة» وجاء فى احبر المرفوع :2 كن" فى الفتنة كابن الذبون » 
لاظهر فيركب ء ولا ضر'ع فيحلب» » وهذه الافظة يرو يها كثير من الناس لأمير المؤمنين 

قوله : « واقدّموا على الله مظلومين » » جاء فى الخبر: « كن عبد الله القتول » . 

ومدارج الشيطان : جمع مَدْرَّجة » وهى السبيلالتى يدرج فبها . ومهابط العدوان : محاله 
القى هبط فيها . 

لمق الحرام :جم لُق بالضر” » وهىاسم لا تأخذه الملمقة » واللعقةء بالفتتح:المرةالواخدة . 

قوله . : «فإنسم بمين من حرم » 4 : أنت هين فلان » أى أنت مزأى منه » 
وقد قال عايهالسلام ففموضم آخر بصفين : « فإتم بعين- اللّه» 1 مع بنع رسولانّه» وهذا 
م نبا بالاستعارة » قال سبحانه : ل( وَلْتَصمٌ م كلى' عد و01) وقال : ( حر تجرى بأعيننا”"©) . 


00( سمورة طه ؟ * ل 0( سوزه ة القمر وه 


(؟ه١)‏ 
الا 0 16 
ومن مط ل علي السمرص : 
امد ل الدال عل وُجُودهِ مخلقه 231 0 . على 3 2 و باشتبافيم 
عل أن لا هيه 2 5 هن تستامة الكشاعر” » 3 الا تححبه السواتر” ؛ فترّاق. الصارنم 
وَالُصنورع » والحاد والمحدود » وَاارتب لو الأحد : 4 1 عدد »واخآلق 
لا يمت حر كم وَنْصٌبٍ » وَالستمِيع لا بأداة » وَالبَصِير لا بتتريق 7 ؛ 
والشاهدر ل عماسة 3 وَالْبائن لا يتراج مَسافة الفلا لا برواية ؛ وَالَبان 


لسار 


أن ين ألأشا شياء بِالْمهرٍ ادو جلها » وَبايّت الأشياه مه بالمضويع لل 
وَالدُجُوع إليه : نوسن مهد جد ود جد فقن مره وز عدة فقن بطر أر :له 
وَمَنْ قال ام ل » وَمَنْ قال : « ا 0 حَيرَهُ عال” إذ 
لامعل ؛ وَرَسة إِذْ لا مر'يوبةء وقادر إذ لا مقدوث. 
م 


الشْنحٌ : 


أحاث كلامية | 
فى هذا الفصل أحاث : 
لها فى وجوده تعالي » و إثبات أن للعالم صانماً ؛ وهانان طر يققان فى الدّلالة على 
وحجوده الأول سبحانه : 


د د عد 


إحداها : الطر يقة المذكورة فى هذا الفصل » وهى طر يقة التكلمين » وهى إثبات أن 
الأجسام محدّئة » ولايد للمحدّث من محدرث . 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذلك لأنّ الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وممكن » وكل” ممكن 
لابد أن يتتبى” إلى الواجب » لأن طبيعة المكن يمتنع من أن يستقل” بنفسه فى قوامه ؛ 
فلابد من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضرورى” الذى لابد 'منه » هو 
الله تعالى . 

وثانها : إثبات أزليته ؛ و بيانه ما ذكره فى هذا الفصل ؛ وهو أن العام تلوق له 
سبحانه » حادث من خهته » والحددث لابد له من محدث » فإن كان ذلك المحدث 
محدثا » عاد القول في هكالقول فى الأول » ويتسلسل » فلابدٌ من محدث قدي ؛ وذلك هو 
الله تعالى . 

وثالمها: أنه لاشبيه له » أى ليس بحسم كهذه الأجسام » و بيانه ما ذ كرأيضا أن مخاوقاته 
متشابهة » يعنى بذلك ما يريده التسكلمون من قولم : الأجسام متمائلة فى الجسمية » وأن 
نوع الجسمية واحد » أى لا يخالف جسم م بذانه » وإذا كانت متائلة صح على كل- 
واحد منها ما صح على الآخر » فاوكان [له] سبحانه شبيه “مها أى لوكان جسياً مثلها - 
لوجب أن يكون محد ثا كثلها » أو تكون قدعة مثله ؛ وكلا الأمرين محال . 

ورابعها : أن المشاعر لا تستامه » وروى «لا تامسه» ؛ والمشاعر المواس” » و بيانه أنه تعالى 
ليس يسم لماسبق ؟ وما يبس بحسم استحال أن تكونالمشاعر لامسةله ؛ لأنّ إدراك المشاعر 
مدركاته مقصور على الأجسام وهيئاتها . والاستلام فى اللغة : لمس الحجر باليد وتقبيله ؛؟ 
لط ؛ لأنأصله من السّلام وهى”'" الحجارة ؟ كا يقال : استنوق الجل» وبعضهميهمزه . 
(؟) ساقطة من د . 


لدوع| ل 


وخامسها : أنٌالسواترلا تححبه ؛ و بيانه أنّ السوائرواححب ؛ إ نما حجحب ما كان فى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضع فلا نسبة لما » إلى ماليس من ذوات 
الأن والوضع ' 

ثم قال عليه السلام : «لافتراق الصانع والمصنوع » » إشارة إلى أن" المصنوع من ذوات 
الجهة والصانع مئزّه عن ذلك ؛ برىء عن المواد » فلا يازم فيه مايازم فى ذوات 
المادة والجهة . 

وسادسها : معنى قولنا: إنه أحد» «أنه ليس بمعنى العدد كا يقوله الناس : أُوّل العدد 
أحد وواحد » بل المراد بأحديّته كونه لا يقبل التجرى ؛ وباعتبار آخر كونه لا ثانى 
له فى الر بوبية . 

وسابعها : أنه خالق » لا معنى المركة والتّصّبء وهو التعب ؛ وذلك لأن الخالقين مثا 
يحتاجون إلى الحركة من حيث كانوا أجساما تفعل بالالات » والبارئ' سبحانه ليس جنع 
ولا يفعل بالآلة ؛ بل كونه قادرا !نما هو لذاته المقدّسة » لا لأمس زائد عليها » فلم يكن 
فاعلا بالحركة . 

وثامتها : أنه سميم » لا بأداة ؛ وذلك لأنْحاجتناإلى الحواس » إنماكانت لأمر يخصّناء 
وه وكوننا أحياء حياة حالة فى أبعاضنا ؛ والبارى' تعال حى” لذاته؛ فر حتج' فى كونه مدركا 
إلى الأداة والجارحة . 

وتاسعها : أنه بصير لا بتفريق أله » والمراد بتفريق الالة هاهنا الشعاع الذى باعتباره يكون 
الواحدمنًا مبصرا ء فإِنَ القائلين بالشعاعيقولون: إنهمخرج منالعين أجسام لطيفة هى الأشمّة ؛ 
وتسكونآلة للحى” فى إبصار المبصّرات » فيتفركق عليها » فكز- جسم يقع عليهذلك الشماع 
يكون مبصرا ء والبارى' تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة فى الإدراك » ويتفرق على المرئيات 


سم 166 سد 


فيدركها به ؛ وذلك لما قدّمناه من أنه حى” لذاته ؛ لابممتى “فلا يحتاج إلى :ا لة وأداة ووصلة 
تكو نكالواسطة يبنه وبين للددركات . ' 

وعاشرها : أنه الشاهدلا بعماسّة؛وذلكلأنْ الشاهد منا هو الحاضر تسمه عند امشهود؛ 
ألا ترى أنّ مّنْ فى الصين .لا ييكون شاهدا من فى المغرب ؟ لأنّ الحضور الجسمانى” يفتقر 
للى القرب » والقرب منلوازم الجسمية » فاليس بجسم_وهو عالم بكل” شه يكون شاهدا 
من غير قرب ولا مماسّة » ولا أبن مطلوب . 

وحادى عشرها : أنه لبن لا بتراخى مسافة يدنونة المفارقعن المادّة» بدنونة ليست أينية 
لأنه لا نسبة لأحدها إلى الآخر بالبهة ؛ فلا جرم كارث البارى تعالى مباينا عن الما » 
لا ممسافة بين ألذاتين . [ 

وثانى عشرها: أنه الظاهر لابرؤ ية » والباطن لا بلطافة ؛ وذلك لأنّ الظاهر 07 الأجسام 
ما كان مرئيا بالبصرء والباطن مها ماكان لطيفا جذا ؟ إما لصغره أو لشفاقيّته » والبارى 
تعالمى ظاهرللبصائر لا للا بصار » باطن ؟أى غير مدركبالحواسر » لأنّ ذاته لا تقبل المدركيّة 
لامق ينشكان ليق المبنم أ واف الجرم . 

وثالث عشرها : أنه قال : بان من الأشياء بالقبر ها » والقدرة علمها » و بانت الأشياء 
منه”© بالحضوعله » والرجوع إليه ؛ ذا هو معنى قول المتسكأمينوالحسكاء » والفرق ينه 
وبين الموجودات كلها أنه واجب الوجودلذاته » والأشياء كلها ممكنة الوجود ©؟ بذواتها ؛ 
فكلها محتاجة إليه » لأنها لاوجود لها إلا به ؛ وهذا هو معنى خضوعها له ؛ ورجوعبا إليه . 
وهو سبحانه غنى” عن كل” ثىء ؛ ومؤ ثر فى كل" شىء ؛ إِمّا بنفسه » أو بأن. يكون مؤثر | 
فيا هو مؤثر فى ذلك الشىء » كأفعالنا » فإنه يؤثر فينا. ؟ ونحن نؤثر فيها » فإذا هو قاه 
لكل شثىء ؛ وقادر على كل" شىء . فهذبه هى البينونة ببنه و بين الأشيام كلها ش 


)١(‏ ج: «عنه». 


-ل وم سس 


ورابوعشرها : أنه لاصفة له زائدة على ذاته ؟ ونعنى بالصفة ذانًا موجودة قامة بذاته ؟ 
وذلك لأنْ من أثبت هذه الصفة له فقد حذه » ومَنْ حَدَّهِ فقد عذه » ومن عَدّه فقد أبطل 
ْله ؛ وهذ اكلام غامض » وتفسيره أن م مَن' أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة » ققد أوجب 
أن بعر بذلك العلل معاومات محدودة » أى محصورة ؛ وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك 
القدرة على مقدورات بمحدودة؛ وهذه المقدّمة ثابتة فى كتب.أصحابنا التكلمين مما يذ كرونه 
فى تقرير أن الع الواحد لا يتعلق بمعاومين » وأنْ القدرة: الواحدة لا يمكن: أن تتعلق فى 
الوقت الواحد من الجنس الواحد فى الل" الواحد إلّا يجزء واحد ؛ وسواء فرض :هذان 
المعنيان قدعين أومحدثين » فإنْ هذا الحم لازم للماءفقد : ثبت أن من" أثيت المعانى القديمة 
فقد أثبت البارئ تعالى محدود العالمية والقادرية » ومن قال بذلك فقد عدّه » أى جعله من 
جملة الثة المعدودة فما يننا كسائر البشر والميوانات » ومَنْ قال بذلك ؛ ققد أبطل أزله » 
لأن كل" ذات ممائلة هذه الذوات الحدّثة ؛ فإنها محدثة مثليا » والحدث لا يكون أزليا . 

وخامس عشرها:. 0 من قال كيف»» فقد استوصفه » أئ م من قال أزيد .كيف 
الله ؟ فقد استدعىئ أن يوصف الله بكيفية من الكيفياتء والبارى" تال لا * جوز الكينيّات 
عليه » والكيفيّات هى الألوان والطعوم ونحوها » والأشكال والمعاتى وما بجرى يحرتى 
ذلك ؛ وكل” هذا لا يجوز إلا على الأجسام . 

فإن قلت ينعن أن يقول : «فقد وصفه »» ولا يقال :«فقد استوصفه»؛ لذن السائل 
لم يستوصف الله ؛ وإ نما استوضف صاحبه الذذى سأله عن كيفيّة الله . 

قلت.: « استوصف»هاهنا بمعنى « وصف؟4.» كقولك : استغنى ز يد عن رو أى 
عن عنه » واستعلى عليه أى علا » ومثله كثير . 

وسادس عشرها : أن من قال : : «أبن» ققد حدزه 5 لذن «أأن » سؤال عن المكان » 
وليس الله تعالى فى مكان » و يأنى أنه فى كل» مكان بمعنى العلل والإحاطة . 


»ةا 


وسابع عشرها : أنة عام إذ لا معلوم» ورب إذ لا مزبوب » وقادر إذ لا مقدور » وكل” 
هذا صحيح ومدلول عليه لأنه عالم فها ل يزل ولنن شىء: من الأخياء #وجودء وهو 
رب كل شى«قبل أن مخلقه كا تقول إنه سميع بصير قبل أن يدرك المسموعات والمبصرات؛ 
أى قبل أن يخلقها » وقادر على الأشياء قبل كونها » لأنه يستحيل حال كونها أن تكون 
مقدورة » لاستحالة إبجحاد الموحود 1 

وقد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية فى كتبنا المستفة فى عل الكلام 1 


ا 
الأمثل : 
مها : 


-و صر عر 
ا 29 


ا طلم ملع" ولس لامع" ؛ ولاح لارئح ‏ وَأعْعدلَ مأئْل » وأستبدل أله 
قوم قوماء و بيكام يوم ؟ وأنتر' ) افير أنتظآر الْجْدِب أَلْمَطر . 


000 ّ 9 سه 4 و ركسم كيده 
وإ عا ألاثمة وام أ خلقر موعرَفَوه على عبادو» ولا يلاخل أجبلة | 
رو رم 0 4 مع 
وَعرفوه 2و ل 2 إلا من أنكرم وأنكروه : 


١ 
وجاع و 7 ل ته وت يه »ين ظأهر عل » و باط‎ 
ل د‎ 7 
, لاتفتح أعليرَات إلا مقاتيجه‎ ٠ بع الثم » وَمصَابِيحٌ لطر‎ 
إلا مصأبيجه » قد أحى حاه » وَأَرْع مر'عاة » فيه شقاد‎ 0 


اس تم ل مره 


ادق 6 و كفاية الكتنى . 


#6 ا 


7 ل 


الشْنح : 

هذه خطبة خطب بها بعد قتل عمان حين أفضت االخلافة إليه . 

قد طلع طال » يعنى عَوْد الخلافة إليه » وكذلك قوله : « ومع لامع » ولاح لانح » 4 

كل هذا يراد به معّى واحد . 

واعتدل مائل » إشارة إلى ما كانث الأمور عليه من الاعوجاج فى أواخر أيام عمان > 
واستبدل الله بعمان وشيعته عليا وشيعته ؛ وبأيام ذاك أيام هذا . 

ثم قال : « وانتظرنا الؤير انتظار المجدب المطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه 
قد كان يتربص بعمان الدوائر » ويرتقب حلول االخطوب بساحته » ليل الخلافة . 

فإن قلت : أليس هو الذى طلق الدنيا» فأين هذا القول من طلاقها ؟ 

قلت : : إنهطلق الدنيا أنيقبل”* منها حظادنيوياء ول بطلقها؛ أت ينهى فبها عن 
المنكرات التى أمره الله تعالى بالنبى عنها » ويقيم فبها الدين الذى أمره الله بإقامته > 
ولا سبيل له إلى المبى عن المنكر والأمر بالمعروف إِلّا بولاية الخلافة . 

عند عد 
[ عقيدة على فى عثمان ورأى الممتزلة فى ذلك | 

فإن قلت : أبحوز على مذهب المعتزلة أن يقال : إنه عليه السلام كان ينتظر قل عتمان» 
انتظار الجدب المطر ؛ وهل هذا إلا محض مذهب الشيعة ! 

قلت : إنه عليه السلام لم يقل : « وانتظرنا قتله » وإنما انتظر الغيرء فيجوز أنيكون. 
أراد انتظار خلعه وعزله عن الخلافة » فإِنَ عليا عليه السلام عند أصحابنا كان يذهب إلى 
أن عمان استحق” الخلع بإحداثه » ولم يستحق” القتل ؛ وهذا الكلام إذا حمل على انتظار 
الخلم كان موافقا لمذهب أحابنا . 


.» د: «يال‎ )١( 


م ع6 - 


فإن قلت : أتبول المتزلة إن علياكان يذهب إلى فق عْمان امستوجب لأجله املع ؟ 
قلت : كلا احاش لله أن تقول المعئزلة ذللك: ! و إتما تقول إن عليا كان برى أنْ مان 
يضمُفُ عن تديير الخلافة » وأنّْ أهله عَنْبُوا عليه ؛ واستدّوا بالأمر دونه » واستعجزه 
السلمون » واستسقعلوا رأبه » فصار حككه حك الإمام إذاحمى » أو أسزه العدر » فإنه 
ينخالع من الإمامة.. 
د 
ثم .قال عليه السلام.: 0 الامة قوام انه على خلته » » أى يقومون عمصالحهم » و 
المنزل : هو المد بر له . 
قال : « وعرفاؤه على عباده» : جمع عر يف؛ ؛وهوالنقي بوالرئيس ؛ يقال: عرف فلان 
اقم عرافةً بالفتح» مثل خَطّب خطابة أى صار عريفا » وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت : 
حرف فلان علينا سنين » يعرف عرافةبالكسرء مث ل كتب يكتب” كتابة . 
قال : «لايدخل الجنةإلا من غرفم وغرئوةاولاشخ ل النار إلامن أنكرم وأنكروه»؛ 
هذا إشارة إلى قوله تعالى : ( يم تدعو كل" أنأس بإمامهم' )4 7" قال المفسّرون : يتأدى 
فى الموقف : ياأتباع فلان » وياأحابفلان » فيتاد ىكل" قوم باسم إمامهم ؛يةو ل أميرالٌ منين 
عليه السلام : لا يدخل الجنة يومئذر امن كان ف الد نيا عارفا بإمامه » ومن يعرفه إمامه 
فى الأخرقتء إن الأنمة تعرف أنباعها يوم القيامة » وإن م يكونوا رأؤام فى الدتيا »كا أن" 
النى” صلى الله عليهوا له يشب © للسامين وعلمهم؛ وإن يكن رأى أ ود 
( فَكيف إِذَا جنا من كل أمة بشهيد وَحِتابكَ كل ولاه تيد ا, 7" وجاءفى الخبر 
)١(‏ سورة الإسراء ٠١‏ 


(؟) ب: « شهد». 
فر سورة النساء ١غ‏ . 


سد ه68١‏ ل 


لمرفوع : <«"مَنْ مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة » » وأصابنا كافة قائلون بصحّة هذه 
القضية ؛ وهى أنه لايدخل المنّة إلا من عرف الأثة؛ ألا ترتى أمهم يقولون : الأئمة بمد 
رسول الله صل اله غليه وله فلان وفلان » وعد ونهم واحدا واحدا » فلأ نَإنساناً لايقول 
بذلك ؛ لكان عندهمفاسقا » والفاسق لايدخل اانة عندمم أبداء أعنى مَنْ ما تعلى فسقه . 
قد ثبت أنْ هذه القضية » وهى قوله : عليه السلام ؛ « لا يدخل الجنة إلا من عرفهم » 
قضيّة ميحة غلى مذهب العتزلة » وليس قوله : « وغرفوه © بمنكر عند أصحابنا؟ إذافسرنا 
قوله تعالى : ل( يم ندعو كل أنأس بإمامهم 4 على ماهو الأظهر والأشهر من التفسيرات » 
وهو ماذ كرناه . 

وبقيت القضيّة الثانية ففيها الأشكال » وهى قل عليه السلام : « ولايدخل الثّار 
إلامن أنكرم وأنكروه » » وذلك أن لقائل أن يقول : قد يدخل النار من لم ينكرم ؛ 
مثل أن يكون إنسان يعتقد صحّة إمامة القوم الذين يذهب أمهم أتمة عند العتزلة » ثم يزنى 
أو يشربُ الخر من غير توبة » فإنه يدخل النار ؛ وليس بمنكر للاممة فكيف يمكن احم 
دين هذه القضيّة و بين الاعنزال ! 

فالجواب أن الؤاوفى قوله : « وأنكروه » بمعنى< أو »كا فى قوله تعالى : ل( فَأَنْكحُوا 
ماطاب لَكُم' من النساء على ولا" ت ورباع 4 7 فالإنسان المفروض فى السؤال وإن 
كان لايتكر الأمة إلا أمهم يتكرونه» أى سخطون يوم القيامة أفماله » يقال : أنكرتفمل 
غلان أى كرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبنا ء فأما الامامية فإِنّهم محملون ذلك 
على تأويلآخر ؛ ويفسرون قوله : « ولاند+[النار»» فيقولون : أراد ولايدخز النار دخولا 


مؤبد | إلا من ينكرم وينكرونه . 


)001 سورة النساء ؟ 


عو 


ثم ذكر عليه السلام شرف الإسلام » وقال : إنه مشتق من السلامة ؛ وإنه جامع 
مكرابةء وإ اه دين عه أئ الأمة عل صنتنه.. 

9 بين ماهذه الأدلة » فقال: «من طاهص عل وباطن حم » »أى 4 , » ؤ«مين» هاهنا 
للتبيين والتفسير؟كم تقول : دفعت إليه سلاحا من سيف ورمح وسهم ؛ ويدنى بظاه عل 
وباطن حك » القرآن » ألا تراه كيف أنى بعده بصفات ونعوت لا تكون إلا للقران ؛ من 
قوله : «لاتفنى عزاعه 6 أي آناتهالغحكة ؛و«ررا اهينهالعازمة» أى القاطعةولاتنقضى انيه » 
لأنه مهما تأمله الإنسان استخرج منه بكفره غرائب وجائب لم تكن عنده من قبل . 

«فيه مم ابيع النعم ؛ المرابيع الأمطار التى نجىء فى أول الر بيع فتكون سببا لظهور 
الكلا » وكذلك تدر القرآن سبب للنعم الدينية وحصوطا . 

قوله : «قد أحمى هاه » وأرع مرعاه» » الضمير فى«أحمى » لجع إن الله تعالى » أى 
قد أحمى اللهحماه » أى عرضه لأن يحكى » كا تقول : أقتلت الرجل » أى عرضته لأن يقتل. 
وأضربته؛ أى عرضته لأن يضرب ؛ أى قد عرض اللّتعالى حمى القرآن وحارمهلأن يمجتنب 
ومكن منهاء وعرض مَر'اعاه لأف برعى » أى مكن من الانتفاع بما فيه من الزواجر 
والمواعظ لأ نه خاطبنا بلسان عرب مبين » ولم يقنع يبيان مالانطم إلابالشرع » حتى نبه فى 
أ كثره على أدلة العقل . 


(*ه١)‏ 
الأضل : 


ومن فط ل علي السايط صم : 


انرص ء. إن ان > هس ل تس يي ا - ص م 
وَهُو فى مبلةَ من الله وى الغارفاين و يعدو مع المذ نبين 1 باذ سَبِيل قاصد » 
ولا إمام قاد . 

د د 


البح : 
يصف إنسانا من أهل الضلال غير معين؛ بلك تقول : رحم الله أمرأ اثتى ربه وخاف 
ذنبه» و بنس الرجل رجل قل حياؤه وعدم وفاؤه ؛ ولست تعنى رجلا بعينه . 
ومبوى : (سقط . والسبيل القاصد: الطريق المؤدية إلىالمطالوب . 
والإمام إِمّا الخليفة » وإما الأستاذ ؛ أوالدين » أوالكتاب؛ على كل” من هؤلاء تطلق 
هذه الافظة . 
د 
الأضل : 
مره : 
مما درا وَاسْمَدي"و مُقبًا؟ ف" نموا بها أذ كوا من طبَتم »ولا فصوا 
من وَطَرعم” . 


7778 شك 

َف حدر وتفبى عَذء لول ٠‏ فلينتقم ار 5 ر؛ نما الْبَصيرُ من 
هع و > ؛ وان بلي ثم َلك دوا يتنب فيه 
الصراعة ف الباوى ظ وَالصَللَ ف المغاوى؛ 5 ينعين طق تفسو الْعْمَاةَ سف في حق 4 

ارين وفى لق ؛ أذ توف ون صدق . 
أو أيه التليعئين كر يلت واسكئيقط نهارن عحَلتك ؛ 
َنم الك .فا جاءك عل لسإن الى الامى” صلل ألله. عَليْه وس مما اه 2 
لاحي عله 2 ذلك" ِل عَبْره ؛ وَدعه ومارضى فيه » وض 
فَخْرَكَ » وَاحْط كبْرَك ؛ وَأَذْ ث' قبرَكَ ا عركك 6 و كا دين تدان + 


جح ->ه_ر رةه 


و 0 قدم عليه غَدَ] ؛امهذ لقدمك ؛ وقدم ' ليمك . 
عدر أطدرَأُ)ألستيم' !ود بد ؛ ا فل" ؛(ولا تبك مل خَبير 460 


لنداننا ين 


فاعل « كشف»» هوالله تعائى. ».وق د كان سبق ذ كرهفى الكلام ؛وإماكث فلم 
عن جزاءمعصيتهم بما أراهم حال الموت من دلائل الشقوة والعذاب ؛ فقد ورد فى الخبر 
الصحيح أنه والأعرت عت حي ررق مقر دمن خنة أوتنان 6 ' 

ولا انقتحت أعي نأ بصاره عند مفارقة الدنيا؛ تى ذلك عليه السلام استخراجا لهم من 
جلابيب غفلتهم »كأنمهم كانوا من الغفلة والذهول فى لباس ' ازع غنيم . 

قال :2 استقبلوا مدبرا»»أى .استقبلوا أمراً كان فى ظنهم واعتقااهم مدبراً عنهم ؛ وهو 
الشقاء والعذاب . « واستدبروا مقبلا » تركوا وراء ظبهورم ما كانوا 5 من الأولاد 
والأموال والنعم وفى قوة هذا الكلام أن يقول : عرفوا مإ كوو نك وهام فر 


. ١4 سورة فاطر‎ )١( 


ب 6وو|ا ل 


وروى :. « أخذ رم ونفسى هذه المزْلة © مفعلة ». من الزلل » وف قوله  :‏ ونفمى > 
لطافة رشيقة ؟ وذلك لأنة طَيِِّ قلوبهم بأَنْ عن سائر الم فى هنذا التحذير: 4 
ليكونوا إلى الاتقياد له أقرب » وعن الإياء والنفرة أبعد ؛ بطر يق جَددٍ لاحب . 

. والمباوى جمع مبوأة ؛ ؛ وض اطوة يتردى فبها . 

والمغاوى : : جمع مغواة » وهى الشمبة الى يغوّى مها التّاس » أى يضلون . 

ثم يصف الأمو رالق ع مها الإنسان أر باب الصُلال على نفسه » 00 يتعستف فى 
حق يقوله » أو يأمس” به » فإنٌ الرفق أتجح » وأنبحر”ف المنطق فإن الكذب لايثمر خيرا 
وأن يتخوتف من الصدق ف ذات الله » قال سبحانه : ل( إِذّا فريؤ من مَخْشونَ ألناس 
كحَشْيّة لله 4" » فذم” من لايصدق و بجاهد فى الحق . 

قوله : « واختصر* من يلتك ».؛ أى لا نكن مجلتك كثيرة » بل إذا كانت لك 

58 قت 21100 » من“قولك.: أنعمت سَحق الححر » 
وقيل : إنه مقلوب ١‏ أففن . 

والنى الأمّى » إمًا اذى لا حسن الكتابة » أو المنسوب إلى أ القرى تر 

ولا حي غنة + لامفرة ولاميرب :© خاض 4 أى لالض مز مزاى أ كان 


قوله. : « فإن عليه ممرتك » أى ليس القبر بداو مقنام ؛ وإنما هو. مر وطريق 
إلى الآخرة . 


)2غ( سورة النساء لال . 


3 


وكا تدين تدان » أىكا مجازى غيك تحاى بفعلك و نحسب ما عملت ؛ ومنه قوله 
انه 2[ إنا مدير يون 24" أى مجر يون ؛ ومنه الديّان فى صفة الله تعالى . 

قوله : « وكا تزرع تحصد » معنى قد قاله التاس بعده كثيرا » قال الشاعر : 

إذا أنت لم تزرع ادو ل حاصداً ندمت على التقصير فى زمن البذر 

ومن أمثاهم : « من زرع شرا حصد ندما » . 

فامبدلتفسك : أى سو وَوُطى' : ( وَل بعك مثل خَبير 4" من القرآنالعزيز » 
أى ولا مخبرك بالاأمور أحد على حقائتها كالعارف بها العالم بكتهها . 


ا 


١ ا‎ 


اعم لو ار الحكير» الي ليب ويقب »وى 
0 أن لا نه لا ينقع عبد أ -وَِنْ أَجَهْد نفسّه » وأخلص 2 -أن مرج من 
0 رَبه محل من هذه المصال [* يتبث منها : أن يُشْرِكَ بام رفيا افترضَ 
7 لي وا انحر ل وار في وار سر مر ام 0 


- 


تجح حاجة إل الناسٍ .بإظهار دع فى دينه » أو يلق الئاس بوجهيّن » 
٠. 0 3 3‏ ظ 00 ٠.‏ م م م ررم 50 
اغقل' ذلك ؛ فإنّ المثل تايل على شهد ٠‏ إن البباعم” همها بطونها » وَ إِنَ ابا 

مها لمان عل غير ها ؛ وَإِنَّ النساء كمهنزينة الياة الله نيا وَالمَسادُ فيها. 

م 
إن الموأمنين م- كين نإ اقراسين معنتون 4 إن الرامين عا شون . 


د # ا 


() سورة الصافات 7ه . 
(؟) سورة فاطر ١4‏ . 


جد؟!؟اجتب 


عزانم الله » هى موجباته والأمر القطوع عليه » الذى لا ريب فيه ولاشبهة ؛ قال 
عليه السلام : إن من الأمور التى نص" الله تعالى عليها نضا لا يحتمل التأويل ؛ وهى من 
العزائم التى يقطم بها » ولا رجوع فيها ولا نسخ للماء أن مَنْ مات وهو على ذنب من 
هذه الذنوب”" المذكورة ‏ ولو اكتف بذلكعليه السلام لأغنادعن قوله : « لم يتب» إلاأأنه 
ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الإيضاخ”؟ ‏ فإنه لا ينفعه فعل شىء من الأفعال الحسنة 
ولا الواجبة ؛ ولا تفيده العبادة ولو أجهد نفسّه فها ؛ بل يكون من أهل النار . والذنوب 
للذكورة هى أن يِتَحْذْ مع الله إلا آخر فيشركه فى العبادة » أو يقتل إنساناً بفيرحق ؛ 
بل ليش غيظه » أو يقذف غيره بأمر قد فعله هو . 

عه بكذا يكره عررًا » أى يدر لله » أو يروم بلوغ حاجة من أحد بإظهار بدعة 
فالس 4 رك ١‏ كاتني ف ازناتنا مأو مكوق وااوحيق اوهو سارك 
« أو يمثى فيهم باسانين » ؛ و إتما أعاده تأ كيدا . 

عد 26 

لما نصب معاوية ابنّه تزيد لولاية العبدءأقعده فى قبّة حمراء » وأدخل الدّاس يسآمون 
على معاوية » ثم يميلون إلى كب ببزيد » فيسآمون عليه بولاية العبد ؛ حبّى جاء رجل” ففمل 
ذلك » ثم رجع إلى معاوية فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ أما إنك لولم تولّ هذا أمور المسادين” 
لضن وكان الأجنق حال «فلنا حت الناين »قال سساو ية +اخابالاك للاتقوك باأباضر | 
قال : أخاف الله إن كذبتك » وأخافك إن صدقتك ؛ اذا أقول ! فقال : جَرَاكَ الله عن 
الطاعة خيرا» وأعى له بِصلوٍ جزيلة . فلها خرّج لقي ذلك اللتجل بالباب » ققال : يإأبا تحر 
إنى لأعله” أن شى مَنْ حَكق الله هذا الرتجل ؛ ولكن هؤلاء قد استوتقوا من هذه 
(١)ساقطة‏ من ب. 00 (0) 1ءج : ه زيادة الإيضاح » 
1١١0‏ نمهج و) 


| 


الأمؤال بالأبواب والأقفال » فلسنا نطمعفى استتخراجها إلا بما سمعت . ققال : ياهذا أمسك 
عليك ؛ فإنّ ذا الوجهين خليق ألا يكون وجب عند الله غدا . 
د 

ثم أمر” عليه السلام بأن يعقل ماقاله » و يع باطن خطابه ؛ وإنما رمن بباطن هذا 
الكلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأنهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه و إهلاك غيره من 
تيوت 1 عليه السلام بأمر ثم فعاوه » وهو التأليب على عمّان وحضره » 
واستنجحوا حاجتهم إلى أهل البصرة بار البدعة ولف »ونوا لناس بوجبين ولسانين؛ 
لأنهم بايعوه وأظهروا الرضا به ء ثم وَبُوا له احير » لخمل ذنوبهم هذه ممائلة للشركبالله 
سببحانه ؟ فى أنها لا تغمّر إلا بالتوبة ؛ وهذا هو ممنى قوله : « اعقل ذلك » ؛ فإنّ للثل 
دليل على شببه . وَرُوى « فإنّ المْثّل » واحد الأمئال» أى هذا الحم بعدم الغفرة لمن 
أنى شيثاً من هذه الأشياء عام؛ والواحد:منها دليل على مابمائله ويشامبه . 

فإن قلت : فبذا تصر يح * بمذهب الإماميّة ميّة فى طلحة والز بير وعالشة , 

قلت : كلا ء فإنَ هذه الخطبة طب بها وهو سائر إلى البصرة » ول تقع الحرب 
إلا بعد تمدّد الكبائر » ورم فيها إلى المذ كور ين » وقال : « إن لم يتوبوا » ؛ وقد ثبت 
أنهم تابوا » والأخبار عنهم بالتو بة كثيرة مستفيضة . 

ثم أراد عليه السلام أن يومى” إلى ذ كر النساء للحال التى كان وقع إليها من استنجاد 
أعدائه بامرأة ؛ فذ كر قبل ذكر النساء أنواعا من الميوان » تمهيداً القاعدة ذثْر النساء » 
فقال : إن البيام هنبا بطونها » كالحمر والبقر والإبل والغنم » وإن السّباع مها العدوان 


)0( عرأوه : سبوه . 
- أخر القوم ؟ إذا تواروا لخر ؛؟ ويقال' لارجل إذا ختل صاحبه : هو يدب له الضراء ويمفى له 
اخمر. 


لاس ل 


0 


عل غيرها ؛كالأسود. الضارية الور والفهود واليزاة والصقور .ثم قال : وإن النساء همبن 
زينة الحياة الدنيا والفسادفها . 

نظر حكي” إلى امرأة مصاوبة كَل شحرة + قفال : ليت كل” شحرة تحمل مثل 
هذه المرة . 

ومرآت امرأة بسُقراط وهو يتشرق فى الشمس » فقالت : ما أقبحك أيبا الشيخ ! 
فقال : لولا أتَكن من المرالى الصدثة لفتنى مابان من قبح صورتى فيكن . 

ورأى حكمٍ امرأة تع السكتابة » قال : سسهم بسي سما ليربى به يوما ما . 

ورأى بعضهم جارية تحمل نارا » فقال : نار كَل نار ؛ والمامل شر من الحمول . 

وقيل لسقراط : أى” السباع أحسن ؟ قال : المرأة . 

وتزوّج بعضهم امرأة نحيفة » فقيل له فى ذلك » ققال : اخترت من الشر” أقله . 

ورأى بِعضٌ السكاء اصرأة غريقة قد احتملها السَيْل » ققال : زادت الكدر كدراء 
والشر” بالشر يبلك . 

تايان 

ثم ذكر عليه السلام خصائص الؤمن » ققال : إن المؤمنين مستكينون ؛ استكان 
ارجل ؛ أى خضم وذلَ . 

إن الؤمنين مشفقون » التقوى رأس الإبما نكا وردف امبر . 

ثم قال : « إن المؤمنين خائفون» ؛ هو الأول وإنماأ كده » والتأ كيد مطلوب فى 
باب الخطابة . 


)١6:( 
: الأمئل‎ 


ودع مم لم علم السمرصم : 


وسار اسم 


وَنََظن كلب اللبيب به صر أمده » وَيعْرف غوره وجده. داع دعا وَرَاع رَعَى ؛ 
َاستَحِيبوا لداعي » واتبعوا الرَاعِى” . 
د د 
ال 2 : 
يقول : إن قلب اللببب له عين يبصر بها غايتّه التى تحرى إلمها » و يعرف من أحواله 
المستقبلة ماكان مرتفعا أومنخفضا ساقطا » والنّجْد : المرتفم م رضن ؛ ومنه قوللم للعالم 
بالامونة 0 طلاع أنجد » . 
م قال : «داع دعا » ؛ موضع « داع «( رفم » لأله مبتدأ يحذوف احبر » تقد بره : 
« فى الوجود داع دعا » وراع رعى » ؟ ويعنى بالداعى رسول الله صل الله عليه وله 
تع ند نت 


الأضل 


0 ل ل ا يه 


يه ص اا ل سس لير سس 
الضالون المكذ بون 
1-0 206 هم 1 ب 4 0 ؟. رع سل 0 - بعر 1 5 ء َّ 
م2 ع 1 


ه5١‏ ل 


و 


البح ؛ 

هذاكلام متّصل بكلام لم حكه الرضى” رحمه الله ؛ وهو ذ ثر قوم_من أهل الضّلال 
قدكان أخذ فى ذمهم » ونعى علمهم عيو بهم . 

وأرز الزضونه أىا نقبضوا ؛والمضارع «يأرز» بالكسرأرْزا وأرورًا» ورجل أَرْوَز أى 
منقبض » وفى الحديث : «إنالإسلام ليأ رز إل المدينة يا 3 الحية الا )؛ أى 
لاريم 

ثم قال : « نحن الشعار والأصماب » ؛ يشير إلى نفسهء وهو أبدا يأتى بلفظ الع 
وصراده الواحد . 

والشّمار : مايلى الجسد من الثياب » فهو أقرب من سائرها إليه ؛ ومراده الاختصاص 
برسول الله صلى الله عليه وآله . 

وَاطرَ نه والأبواب ؛ يمسكن أن يمنى به حَرَنة العم وأبواب العلم ؛ لقول رسول الله 
ص الله عايه واله : «أنا مديتة العام على بامها »شن آراد شك فليأت الياب »6 . 
وقوله فيه : « خازن علهمى » : وقال ثارة يق : « عيبة على 2 ويمكن أن يريد 
خزنة النّة وأبواب الجنة » أى لايدخل الجنة إلا مَنْ وافى بولايتنا ؛ فقد جاء فى حقه الخبر 
الشائع الستفيض : إنه قسي الناروالجنة » وذ كر أبوعبيد الحروئ فى ”” الع بينالغريبين ** » 
أنْ قوماً من أئمة العربية فَتّرُوه » فقالوا : لأنه لماكان محبه من أهل الجنة » وميفضه من 
أهل النار ؛كأنه هذا الاعتبار سي النار والجنة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : بل' هو 
قسيمها بنفِسهفى الحقيقة ؛؟ يدخل قرما إلى الجنة » وقوما إلى النار ؟ وهذا الذى ذ كرءأ بوعبيد 
أخيراً هو مايطايق الأخبار الواردة فيه » يقول للنار : هذا لى فدعيه » وهذا لك لذيه . 

ثم ذكر أن البيوت لانؤتى إلامن أبوابها » قال الله تعالى: لآ وَلْيسَ ابر أن توا 


. "4 : ١ اللهاية لابن الأثير‎ )١( 


م 


من ظُجورها وَلَكِن الب من اق ) ونوا يوت من أبوايها 274 . 
موسي و ظاهساو باطنا ؛ أَمّا الظاهر 
فلن مَنْ يتسوّر البيوت من غير أبوابها هو السارق » وأمًا الباطن فلاان مَنْ طلب العلم 
من غير أستاذ حقق فلم يأته من بابه ؛ فهو أشبه شىء بالسارق . 


د د 


[ ذكر الأحاديث والأخبار الواردة فى فضائل على | 

واعا أن أمير الؤمنين عليهالسلام لور بنفسه وبالغ فىتعديد مناقبهوفضائله بفصاحته؛ 
التى آثاه الله تعالى إياها » واختصّه بهاء وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة ؛ لم يبلغوا إلى 
معشار مانطق به الرسول الصادق صاوات الله عليه فى أمره ؟ ولست” أعنى بذلك الأخبار 
الغامة الشائعة التى يحتج بها الإماميّة على إمامته كخبر الغدير» والمنزلة » وقصّة براءة » 
ويخبرالمناجاة » وقضّة خيبر» وخبز الدار يمكة فى ابتداء الدعوة ؛ ونحو ذلك ؛ بل الأخبار 
الخاصّة التى رواها فيه أمة الحديث » التى ل حصل أقل” القليل منها لغيره ؛ وأنا أذ كر من 
ذلك شيئا يسيرا مما رواه عاماء الحديث الذين لا يتهمون فيه » وجلهم قائلوت بتفضيل 
غيره عليه » فروايتهم فضائله توجب سكون النفس مالا يوجبه رواية غيربم . 

د د 

الخبر الأول : « ياعلى” ؛ إن الله قد زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحبة إليه 
منْها » هى زينة الأبرار عند الله تعالى » الزّهد فى الدنيا » جعلك لاترزأ من الدنيا شيع 9©, 
ولا ترزأ الدنيا منك شيئا ؛ ووهب لك حب المسا كين » ملك ترضى بهم أتباءا ؛ 
و برضوان بك إماما 6 . 


. ١191 سورة البقرة‎ 1١( 
. رفي ترز : تأخذ‎ 


ام | 


وا أبو نسي الحافظ فى كتاءه المعروف ب ”” حلية الأولياء *“ وزاد فيه أبوعبد الله 
أحمد اءن حنبل فى ”” المسند ©“ :«فطو بى لمن أحبك وصدق فيك » وويل” لمن أ بنضك 
وكذب فيك! » . 
نا تندكنا 
المبرالثانى : قال لوفد تقيف : لَتسِْمَ » أولأ بعتن إليسك رجلا منى- أو قال : عديل 
نفسى- فليضر بن" أعناقي » وليسبي نذراريك » وليأخذ نأموالك». قال عمر : فا تمذيت 
الإمارة إلا بومئذ » وجعلت” أنصب له صدرى رحاء أن يقول : هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد على" وقال : « هو هذا! » » مرتين . 
رواه أحمدفى *' المسند ““ ؛ ورواهفى كتاب فضائل على عليهالسلام » أنه قال : « لتتهن 
اب وليعة”" » أو لأبمئن اليك رجلا كنفسى » بمضى فيك أمرى . يقل القائلة » 
ويس الذيية » . قال أبوذر: فاراعنى إلا بردكفة عير فى حيرت © 
خَلنى ».يقول : مر تراه يعنى ؟ فقلت : إنه لا غنيك » وإ بما يننى خاصف النعل » 
وإنه قال : « هو هذا » . 
+ “د د 
الخبر اثالث :« إن الّهعهد إلى فعلى عبداً » فقلت::باربة بدنهلى» قال 0 إن' 
عا والة” المدى » و إمام' أولياى » ونور من أطاعنى » وهو الكلمة التى ألزمثها اللتقين ؛ 
مَْ أحبّه فقد أحبّنى » ومن أظاعه فقد أطاعنى ؛ فبشّره بذلك . فقلت : قد بشرته يارب 
فقال : أنا عبد الله وفى قبشته ؛ فإن يعذببى فبذنوبى لم يظم شيئاً » وإن يتم لى ما وعدلى 
فهو أَوْلل ؛ وقد دعوت له فقلت : اللهم” اجْل قلبه » واجعل” ر ببعه الإيمان بك . قال : 
قد فعلت ذلك » غير أنى مختصّه بشىء من البلاء لم أختص” به أحداً من أوليانى » فقلت : 
ربت » أخى وصاحبى ! قال : إِنّه سبق فى على أنه مبتل ومبتق» . 
)١(‏ نو وليعة : حى فى كندة .. 
6 الحجزة : موضم الإزار . 


ذ كره أبونمي الحافظاى ””' حليةالأولياء ““ عن لى برازة الأسليّ شمرواه بإسناداخر بلفظ 
آخر ( عن أنس بن مالك: «إن رب العالمين عبد؛ ففعل” إلى" عبداً أنه 1 اله ال مدى » ومنار 
الإيمان » وإمام أوليالى ؛ ونور جميع من أطاعنى . إن عليا أمينى غداً فى القيامة » وصاحب 
راي » بيد على" مفاتيح خزائن رحمة ربى» , 

ا 

االحبر الرابع «: مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح فى رمه » وإلى آدم 2 عله ٠‏ وك 
إبراهيفى حأمه » و إلىموسى فىفطنته » و إلى عيسىفىزهده عفلينظر إلىعى” ب نأ بنطالب»ء 

رواه أحمد بن حنيل فى”” المسند ““ » ورواه أحمد البمهق” فى صحيحه . 

ا 

امير الحامس:(مَنْ سس ءأن بحياحيانى » و يموت ميتتى؛ويتمسك بالقضيبمن الياقوتة 
التى خلقهالله تعالى بيده ثم قال لها: كونى فكانت ؛ فليتمسَك" بولاءعلى بن أبى طالب». 

ذكره أبو نعيم الحافظ فىكتاب عليه اناب يوووا وض امون دن ف 

'” المسئد “ »وف كتاب فضائل على د بىطااب»و حكابةلنظ أ هدر ضّ النّهعنه: امن أحب أن 
يتمسكبالقضيب الأحمرالذىغرسهاللهفىجنة عدن بيمينه» فليتمسّك بحبتعلى بن ألىطالب». 
د كد 
الخبرالسادس : «والذى نفسى بيده » لولا أن تقول طوائف من مت فيك ما قالت 
النصارى فى ابن مر بم » لقات اليوم فيك مقالا : لامر علا من المسلمين إلا أخذوا التراب 
فق حت قداميك للبركة . 
ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى *”' المسند ““ . 
جد د 


امير السابع : خرج صل اللّهعليهوا له على المجيج عشية ع فة » فقال لم : إن" الله قد 


ةا ل 


باه بك الملائكة عامّة » وغفر لكم عامّة » و باهى بعل > خاصة » وغفرله خاصة . إلى 
قائل لك قولا غير حاب فيه لقرابى ؛ إن السعيد كل التعيد حق السعيد من" أحبة 
علي ف خياتة:و تفن مؤثة 6 . 

رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عليه السلام » وى 
”'المسند “ أيضاً . 

د د 

امير الثامن : رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى الكتابين المذ كورين : « أنا أوّل 
مَنْ بدعى به يوم القيامة؛ فأقوم عن يمين العرش فى ظلهءثم أ كسى حلة » ثم يدعى بالنبيين 
مسقل أ ستل :ا لنرمر دعن بلحي رقع و كان لا :اث باق الدرة 
ابن أبى طالب لقرابته منى ومنزلته عندى » ويدف إليهلوانى لواء الجد » اام ومن دونه نحت. 
ذلك اللواء ». م قال لملى": «فتسير به حتى تقف بدى وبين إبراهيم الجليل » ثم تكسى حلة» 
وينادى مناد من العرش : م العيد. أبوك إبراهي ! وم الأخ أخوك على" !أبشر فإنكتدعى 
إذا دعيت »؛ وتَكْسَى إذا كسيت » وتحيا إذا حيدت » . 

+ جد عد 

احبر التاسع : «ياأنسء اسكب لى وضوءا » » ثم قامفصى ركعتين » ثم قال : «أوّلمن 
يدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين» وسيد المسلمين؛ و يعسوب الدين ؛ وخاتم الوصيّين, 
وقائد الفرت الحجّلين ». قالأنس : فقلت : اللهم اجِمُله رجلامن الأنصار » وكتبتدعوق» 
غاء على » فقال : صل الله عليه وس : « مَنْ جاءيا أنس » ؟ فقلت : على ؛ ققام 
إليه مستبشرا » فاعتنقه » ثم جعل يمسح” عررق وجهه . ققال على بارسول الله » صل الله 
عليك والك ؛ لقد رأبت منك اليوم تصنع بى شيئاً ما صنعته لى قبل ! قال : « وما عمنعق 
وأنت تؤدى عنى » وتسمعهم صونى » وتبين للم مااختلفوا فيه بعدى !» . 

رواه أبو نعي الحافظ فى ”” حلية الأولياء “ . 


جد عد 


- ١الءدح‎ 


الخبر العاشر : « ادعوا لى سيد العرب عليا » » فقالت عائشة : ألست سيد العرب ؟ 
قتال : دأنا سيد ولد أدم :وعلى” سيدالعر ب» إفاما جاء أرسل إلى الأنصار » فأتواه ؛ فقال م : 
«رامعشرالأنصارء ألا أدل على ما إن سكم به لن نَضْلوا أبدا» قالوا : بلى يارسولاللّه ؛ 
قال : «هذا على"؛ فأحتبوه يحى ؛ وأ كر موه امتى ؛ فإن” جبرائيلأمرنى بالذى قلت لم 
عن الله عرد وجل”» ' 

زواة الحافظ أبو نعم فى "”غلة الاولياء : 

االخبر الحادى عشمر :2 مر'حباً بسيد المؤمنين؟ وإمام المتقين» !فقيل لعلى عليه السلام : 
كيف شكر”ك ؟ فقال : أحمد الله على ما تانى » وأسأله اشكر على ما أولاتى » وأن' 
يزِيدتى مما أعطاني . 

ذكره صاحب *' الحلية ٠“‏ أيضا . 

ع 

الخبرالثانى عشر: « مَنْ سرّه أن بحيا حياتى , ويموت ممانى » » و يسكن جنة عدن 
الى غرسها ربى » فليوال عليا من بعدى » وليوال وليّه ».وليقتد بالأمة من بعدى » فإنهم 
عتزى ؛ خلقوا من طينتى » ورزقوا فبما وعاما . فويل للمسكذبين من أمتى! القاطمين فيهم 
صلتى » لا أنالم” الله شفاعتى » . 

ذكره صاحبٍ ”” الحلية“» أيضا . 

*#* 

الخبر الثالث عشر : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد فى سرية » 
وبعث عليا عليه السلام فى سرية أخرى » وكلاها إلى المِن » وقال : «إناجتمعتما فملى على 
الناس » وإن افترقتهافكل” واحد منكا على جنده ». فاجتمعا وأغارا وسباً نساء » وأخذا 
أموالاء وقعلا نانسا +:وأخذ علد جاررية فاختهما لنشّه+ قال خالد لأربعة من اللي ؛ 

هنهم ابريدة الأسلئئ : اسبقوا إلى رسول الله صل الله عليه وس ؛» فاذ كروالهكذا » واذ كروا 


د اف 


لدكذاء لأمور عدّدها على على" » فسبقوا إليه لؤاء واحد من جانبه » فقال : إن علا فل 
>كذاء فأعدض عنه » لاء الآخر من الجانب الآخر » فقال : إن عليا فم ل كذا  »‏ فأعرض 
عنه فاء بر يدة الأسلى فقال : يارسول الله » إن عليا فعل ذلك » فأخذ جازية لتفسه» 
فغضب صل اللهعايه وآ له » حتى احمر” وجهه » وقال : « دعوا لى عليًا! » » يكررها » «إن عليا 
من وأنا من على" » وإرث حظه فى اهمس أ كثرمما أخذ ؛ وهو وى كل" مؤمن 
من بعدى » . 
رواه أنو عبدالله أحمد فى *” المسند ““ غير صية » ورواه فى كتاب فضائل على" » ورواه 
أكثر الحدثين . 
+ #د د 
الخير الرابع عشر :كنت أنا وعلى” نوراً بين يدى الله عد وجل” قبل أن يخلق آدم 
بأر بعقعشر ألف عام » فلما حك قكدم قشم ذلك فيه وجعله جزأين » لخزء أنا وجزه على" » . 
رواه أحمد فى *' المسند “* وفى كتاب فضائل على عليه السلام » وذ كره. صاحب 
كتاب الفردوس وزاد فيه : « ثم" انتقلنا حتى صرنا فى عبد المطلب » فكاث لى النبوكة 
ولعلى” الوصية »© . 
ين 
المبراخامسعشر : «النظر إلى وجهكياعل” عبادة » أ نتسيّدفالدنيا وسيد فى الآخرة 
من أحبك احتو0 حبيبى حبي ب اللّه؛و عدوك عدو ىوعدوىعدو الله الو يل لمن أبفضك!» . 
رواه أحمدفى ” المسند ““ » قال : وكان ابن" عباس يفسره » ويقول : إن من ينظر إليه 
شرل سحان :ان ! ماأعل هذا الفتى! سبحانالله ماأشجع هذا الفتى ! سبحان الله ماأفصح 
هذا الفتى ! 


نان كن 


)00 السرية : قطعة من الجيش . 


حك 117196 عيب 


الحديث السادس عشر : لمأكانت ليلة بدر » قال رسول الله صلى الله عليه وله : «مَنٌّ 
يست لناماء ؟» » فأحجم اناس » فقام على" فاحتضن قربة »ثم أتى بثرا بعيدة القغر مظلمة > 
فاتحدر فيها » فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل و إسرافيل : أن تأهبوا لنضر ممد وأخيه 
وحز به » فهبطوا من التماء »لمم لغط يذعر مَنْ يسمعه ‏ فلما حاذوا البثر» سلّموا عليه من 
عند آخرهم | كراما له وإجلالا . 
رواه أحمد فى كتاب فضائ على" عليه السلام » وزاد فيه فى طرء , بق أخرى عن أنس بن 
مالك : «لتَؤن' تين”ياعلى” يوم القيامة بناقةر من نوق الجنة فتركمها » ور ر بتك مم ركبق » 007 
مم لخخذى ؛ ؛ حتّى تدخل الجنة» 
د د عند 
الحديث السابم عشر : خطب صلى الله عليه وآله الناس بوم جمعة » فقال : « أيّها 
الناس ؛ قدّموا قريشا ولا تقدّموها » وتعلموا منها ولاتعلموها » قوّة رجل من قريش تعدل 
قوة رجلين من غيرهم » وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجليّن من غيرم . أيّها الناس 
أوصيك حب ذى قرباها ؛ أتى وابنعمى على" بن ألىطالب ؛ لا يحبّه إلا مؤمن » ولايبغضه 
إلا منافق ؛ مَنْ أحبّه ققدأحبّنى » ومن أبغضه فقد أبغضنى » ومَنْأ بغضنىعذ به الله بالنار». 
وا أخعدرقئ مهن كتاب فضائل على عليه السلام . 
د د د 
الحديث الثامن عشر: الصديقون ثلاثة : «حبيب النجار » الدّىجاءمن أ قمى المدينة يسعى » 
ومؤمن آل فرعون الذ ىكانيكت, إيماته » وعلى” بن أبى طالب ؛ وهو أَفِضلهم» . 
رواه أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام . 
نا ين 
الحديث التاسع عشر: أعطيت فى على” حمسا » هن أحبٌ إلى من الدنيا وما فمها؛ 
أما اعد وو كاب7"© بين يد ىاشعر وجل ؛حتّىيفرغ من حسابالخلائق » وأما الثانية 


ا 


فلواء المجد بيدهء آدمومن ولد تحته » وأما الثالثة فواقف عَلَعَفْر('2 خوضى؛ بست مَنْ عرف 
من أمَتى » وأما الرابعة فسائر عور ومسلى إلى رب » وأما الخامسة فإنى لست أخثى 
عليه أن يعود كافرا بعد إمان » ولا زانيا بعد إحصان » . 
رواه أحمد فى كتاب الفضائل . 
جد د د 
الإذيق التقترون:: كانت لجاعةمن الشيخانة أبوات شارغة قفسحف الرسول ضل الله 
عليهوا له؛فقالعليهالصلاةوالسلاميوما : «سدّوا كل باب ف المسجد إلا بابعلى”» » فسدّت» 
قال فى ذلك قوم » حتى بلغ رسول الله صل اللّهعليه وله فقام فمهم » ققال : «إِنّ قوماً قالوا 
قدي الآبوات يورق با عله 8 إى بفامددت .ولا قدت #بولكى أءرات 
بامر فأتبعته » . 
5200 '” المسند “» ارا » وفى كتاب الفضائل . 
تن تنك تن 
الحديث الحادى والعشرون : دعا صل الله عليه وآ له علي فى غزاة الطائف » فانتحاه » 
وأطال نحواه حتى كره قوم من الصحابة » ذلك » فقال قائل منهم : لقد أطال الوم رق 
ابن عنه » فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك لمع منهم قوما » ثم قال : «إِن قائلا قال : لقد 
أطال اليوم محوى ابن عله . أما إنى ماانتحيته ؛ ولكن الله انتحاه» . 
رواه أحمد رحمه الله فى *' المسند““ . 
عد ميد 
الحديث الثانىوالعشرون : «أخصمك7© إعلى” بالنبوّة فلا نبوتة بعدى» وتخصم الناس 
بسبع » لا ماحد فمها أحد هن فرلشن * أنت أَوَهم إبمانا باه وأوفام لعل الله وأقومهم 
بأ 3 ٠‏ وأقسمهم بالسوية » وأعدلم ف الرعيّة . وأبصرم بالقضيّة » وأعظمهم 
عند الله مزية » . 


. العقر : مؤخر الحوض حيث تقف الإبل‎ )١( 
. (؟) أخصمك : أغلبك‎ 


م 4 د 


رواه أبو نعم الحافظ فى '" علية الأراياء 4 
د د 
الخبر الثالث والعشرون » قالت فاطمة : إنك رَوِّجِمَنى فقيراً لامال له » فقال : 
«دزوّجتك أقدمهم سأما ‏ وأعظمهم حلناً » وأ كثره علما ! ألا تعلمين أن اللهاطلم إلى الأرض 
اطلاعة » فاختار منها أباك » ثم اطلع إليها ثبانية فاختار منها بعلآك » . 
رواه أحد فى المسند . 
تنا اتنا ين 
الحديث الرابم والعشرون » لما أتزل : ل إذَا جاء نضي أله وَالْفتَح 4 بعدانصرافه عليه 
السلام من غزاة حتين » جعل يكثر من « سبحانانّه ! أستغفر الله 26 ثم قال : «ياعللى" إنه 
قد:جاء ماوعدت به » جاء الفتح » ودخل النّاس فى دين الله أفواجا » وإنه ليس أحد أحق- 
منك بمقااى » لقدمك فى الإسلام » وقربك منى » وصهرك ؛ وعندك سّيدة نساء العالمين ؟ 
وقبل ذلك ما كان من بلاء أبى طالب عندى حيت نزل القران » فأنا حريص” عل أن 
أراعى ذلك أولده » . 
رواه أبو إسحاق الثعللى فى « تفسير القرآن » . 
لانن ين 
واعل أنا إنما ذ كر نا هذه الأخبار هاهنا » لأنَ كثيرا منالمنحرفين عنه عليه السلام إذا 
مرثوا عَلَ كلامه فى « : نبج البلاغة » وغيره التضمن التحذث بنعمة الله عليه من اختصاص 
الرسول له صلل الله عليه وآله » وتميزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى التيه والدهُو والفخر ؛ 
ولقد سبقهم بذلك .قوم من الصحابة » قيل لعمر : وَلَ علي أمى اليش والحرب » فقال : 
هوأني من ذلك !وقال زيد بن ثابت : مارأينا أزهى من على" وأسامة ! 
فأردنا بإبراد هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله: « نحن الشعار والأصحاب » ونحن 
المزنة والأبواب » أن ننه على عتم منزلته عند الرسول صل الله عليه وآله ‏ وأنّ من قيل 


ه7#ا! ل 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء » وعَرّج فى الطواء » وخر كَلَ الملائكة والأنبياء » تعظما 
وتبجّحا ؛ لم يكن ملوماً ‏ ب لكان بذلك جديرا ؛ فكيف وهو عليه السلام لم يسلك قط 
مسلك التع والسكبر فى شىء من أقواله ولا من أفعاله ؛ وكات ألطف البشر خلقا » 
وأ كرمهم طبعا » وأشدّم تواضعا » وأ كثرهم احمالا » وأحسنهم بشراً » وأطلقهم وجها؛ 
حتى نسبهمن نسبه إلى الدُعابة والمزاح » وها لقان ينافيان التكيّر والاستطالة ؛ وإنما كان 
يذكر أحيانا ما يذكره من هذا النوع » دنه فضد ون 6 وش كوى مكر وني 8 وتننين 
مبموم ؛ ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمة » وتنبيه الغافل َل ماخصه الله به من 
الفضيلة 8 فإن ذلك هن ديات الأ ادرو واطضة عل اعقاو الوه :والضواتق أصرد 
والمبى عن المنكر مشر رده فى الفضل ؛ فقد نهى الله سبحانه عن ذلكه 
قال : (أَفْسنْ يَبْدِى إل علق أَحَوَهُ أن 'يتبع أَمّنْ لا يَبدى إلاأن مدَى 
د ع 
الأشل : 
را 
نز 


1 0 م اسم 

لقا وم نور اتن ؟ إن اطنوا مد توا :+ ون صمتو | 
ل" سفوا . فليصدق رَائد أهله , وَلْيَحْضر' عفَله” » وليَكن' من أيْناء الأخرة » فإنه” 
ل اقب » العامل” بالبصر ؛ يَكُون مبتدأ تملو 


وسوةت” 


ان يعم أعمله” عليه أه' ل ! فإن كان له مضى فيه » وإن كان عليه وَقَفْ غنه' 6 


فإن' العامل يقر علم _ ؛كالشائر عَلَعَيْر طَريق؛ فلا يزيد مده عن الطريق الواضح ظ 


لال 


إلا بعد من" حاجته اويل بال ركالتَائر على الطّريق الواضح ؛ فَلْيتفر' ناظر” 


ننه تنطانن 


قوله : « فمهم » يرجم إلى آل محمد صلى الله عليه وآله الذين عناهم بقوله : « تحن الشعار 
والأحماب » ؛ وهو يطلق دائما هذه الصيغ اللمعية » و يعنى نفسّه؛ وفى القرآن كثيرمن ذلك » 
نمو قولهتعالى : ل[ الذين قال ل النّاس" إن المّاس قد حمَمُوا كُ: سوام رادم 
إعاناً وقالوا حتسينا الله و : م 7لا ل 
وكرام الإيمان : جمع كر يمة وهى المنفسات منهقال الشاعر : 
ماضٍ مِنَ اليش لويفدى بذلت له كراتم المال من خيل ومن مم 
فإن قات : أيكون فى الإيمان كرام وغيركرام ؟ قلت : نم لأن الايمان عند 
أكثر أصحابنا اسم للملاعاتكلها واجمها ونفلها » فنكانت نوافله أ كبر كان تكرام الإيمان 
عنده أ كثُرء ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل »كان عنده الإيمانءولم يكن عنده 
كرام الإعان . 
فإن قات : فعلى هذا تسكون النوافل أ كرم من الواجبات ؟ 
قلت : هى أ كرم منها باعتبار» والواجبات أ كرم منها باعتبار آخر ؟أما الأول فلا ن 
صاحبها إذاكان قد قام بالواجبا تكان أعلى صرتبة فى النّة من اقتصرعلى الواجبات فقط ؛ 
وأمّا الثانى فلا نْ الخل” بها لابعاقب » وال بالواجبات يعاقب . 
دوله : « وهم كنوز الرحمن » لأن الكيز مال بد خر لشديدة نط 0 بالإنسان , 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح المشكلات الدينية على الكافين . 


. ١0 سورة آل عمران‎ )١( 


م قال : إن نطقوا صدقواء وإت سكتوا لم يكن سكوتهم عن عىّ يوجب كونهم 
مسبوقين ؛ لكنهم ينطقون حك » و يصمتون حلما . 

ثم أمس عليه السلام بالتقوى والعمل الصالحء وقال  :‏ ليصدق رائد أهله» » الرائد : 
الذاهب من الح يرتاد لم اللرعى ؛ وف أمثالم : « الرائد لا يكذب أهله » » والعنى 
أنه عليه السلام أمر الإنسان بأرن يصدق نفسّه ولا يكذبها بالتسويف والتعليل ؛ 
قال الشاعر : 

أَحََّ إذا خاصعت نفسّك فاحتشد لطا وإذا حدّثت نفسّك فاصدق 

وف المثل : ( المتشبّع بما لا علك كلابس ثو بى' زور »6 . 

فإنه منها قدم ؛ قد قيل : إن الله تعالى لق أرواح البشر قبل أجسادهم » والخبر 
فى ذلك مشهور والآية أيضا ؛ وهى قوله : ( وَإِذ أَحَدَ رَبك من بن 31م ون غهُور م" 
ذو ينبُ)”"0. و يكن أنْيفسرعلى وجهآخر ؛ وذلك أن الآخرة اليومعَدَم محض”» والإنسان 
قدم من العدّم ؛ و إلى العدمينقلب ؛ فقد صم أنه قلدم من الآخرة و يرجم إلى الآخرة . 

روف 81 أن العالم بالبصّر » أى باليصيرة » فيكون هو وقوله : « فالناظر بالقلب » » 
سواء؛و إنما قاله تأ كيداءوعلى هذا الوجه لا محتاج إلى تفسير وتأويل » فَأْمًا الروابة الشهورة 
فالوجه فى تفسيرها أنيكون قوله : «فالناظر» مبتدأ و« العامل 6 صفة له؛ وقوله : « بالبصر 
يكون مبتدأ عمله» جملة مركبة من مبتدأ وخبرء موضعها رفم » لأمها خبر البتدأ الذي هو 
« فإلناظر.»؟ وهذه الجلة اللذكورة قد دخلت عليها «كان » » فالجار والجرور وهو السكلمة 
الأولى منها منصو بة اللوضع » لأمها خبرهكان» » ويكون قوله فيا بعد : «أن يعل». منصوب 


١1/7 سورة الأعراف‎ )١( 


د 0 عد 


الموضع ؛ لأنه بدل من « البصر »الذى هو خبر « يكون» . والمراد بالبصر هاهناالبصيرة » 
فيصيرتةدير الكلام :فالناظار بقلبه » العامل يمجوارحه يكون مبتدأ عمله بالفسكر والبصيرة » 
وأن بس أعمله له أم عليه ! 

ويروى : «كالسابل على غير طريق » »والسابل : طالب السبيل ؛ وقد جاء فى الخبز 
امرفوع / «من عمل بغيرهدى » يزدد من النّه إلا بعدا» وفى كلام الحكاء : « العامل بغير 
عل كالرانى من غيروتر 6 . 


العْنح : 
هذا عر مشتق من قولهتعالى : ل[ وَألْبَد الطب تخراج تبأنه”_بإذن رَبه وى 
2 كرح إل تكداً 4 ؛ وهو تمثيل ضر به اللهتعالى لمن ينجم فيه الوعظ والتذ كير 
. 5 لا يؤر ذلك فيه مثله بالأرض العذبة الطيبة مخرج النبت » والأرض 
السبخة الحبيثة لا تن تنيت ؛ بكلا م أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المعنى بومى” ٠‏ يقول : إن 
لكلتا حالتي الأنناة الظاهرة أمراً باطنا يناسبها من أحواله ؟ والخالتان الظاهرتان : ميله 
إلى العقل وميله إلى الهوى ؛ فالمتبع لمقتضى عقله يرزق السعادة والفوز ؛ فهذا هو الذىطابه 


او/ا١‏ ا 


ظاهره » وطاب باطنه » واْتبع لمقتضى هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشقاوة والعطب ؛ 
وهذا هو الذى خبّث ظاهره وحْبَث باطنه . 

فإن قلت : فلم قال : «شا طاب» ؟وهلا قال : «من طاب» ! وكذلك فى «خَبّث» ١‏ 

قلت : كلامه فى الأخلاق والعقائدوما تنطوى عليه الغمائر ؛ يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق والللكات » وهى خلق النفس الربائيّة المريدة للحق ؛ من حيث هو حو ؛ سوا 

كان ذلك مذهب الآباء والأجداد أو ل يكن ؛ وسواء كان ذلك مستقبّحا مستهجنا عند 

العامة أو لم يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا حتظًا أو لم ينل . يستطيب باطنه يعنى ره ؛ 
وهى السعادة ؛ وهذا المعنى من مواضم « ما » لا من مواضم « من » . 

فأما امبر المروئ”؟ » فإنه مذ كور ف ىكتب الحدّثين ؛ وقد فسّره أصحابنا ا متكلمون » 
فقالوا : إن الله تعالى قد حب المؤمن وعحميّته له إرادة إثابته » ويبغض عملا من أعماله وهو 
ارتكاب صغيرة من الصغائر ؛ فإنها مكروهة عند الله ؛ ولدست قادحة فى إيمان المؤمن » 
لأمها تقع مكفرة ؛ وكذلك قد يبغض العبد بأن يريد عقابه ؛ نحو أن يكون فاسقا لم يتب » 
وبحب عملا من أعماله ؛ حو أن يطيع ببعض الطاعات » وحته للك الطاعة ؛ هى إرادته 
تعالى أن سقط عنه بها بعض ما يستحقه من العقاب المتقلّم . 


جد 6د 


د عد د 


. ساقطة من ب‎ )١( 


لاءيم1 لد 


النْنحٌ : 


التق »مسد سةيتة والسق ظ بالكسر : النصيب من الماء . 

وهر الشى+ » أى صار مر"| . 

وهذا الكلام مثل فى الإخلاص وضده وهوء الرياء وحبة السمعة » فكل” 
مل يكون مدده الإخلاص اوجهه تمالى لا غير؛ فإنه زاك حلو الجنى » وكل” عمل 
يكون الرياء وحمب الشهرة مدده ؛ فليس بزاك » وتسكون ثمرته مر”ة المذاق . 


)١66( 


الأضل : 
وصرر مط لم غلم السام صم 20 ذميا. بر لسع ملم الخقاسمرم : 


-6 هس 2 ءًَ 1 5 م اسه اب 
اده لل الى اتحسرت الأؤصاف عن كنه مْر قت وَرَدَعَتَْ عَطمَئْه المقول 
ل" مَحد مَساغاً إلى 1 3 غاية. ملكأوتة 5 
أو 0 2 سوم 
هو انالك الى البيق"؛ أحَق و1 ين عنا تررق الشيون نل تله امول يديد 
7 , يتاه زان علد الأوْهام بير مركو ا حاو ارق على غير 


اس © و 


تمل ولا مور قيوه ولا ترط رين * ؛ ف لق تأمرهٍ وَكُدْعَنَ لطاعته ؛ 
فأحاب بو يدافع ادو نازع 

ومن لطائف صنعته 4 وَتجائُب حكمته : » ماأرانا من غوامض المكية ف هذه 
اللقاقد يش اليج مي 0 ىه »5 ل ا بض لكل 


رعلا 


0 ملاتية برهان الشمسٍ 1 0 عفاي 
العو ف 0 إشرّاقيا ٠“‏ وأ 21 0 مكامنها عن الذاهاب 5 بلج اتلاقها . 
َي مُنْدَلة الجقون بالنهار على حَدَاقه » وَجاءلةٌ 2 7 ْمَك بو فى الْتهَاسِ 
أزرَاقهاء قلا لا يرا أُصارهاإ داف ظمَتَه 7 يد منالمعى” فيه لنسّق دَحِنَته) ذا 
لنت ال قناعها » وَ بدت أوضاح 0 ظ 0 من ' إشراق نورها على الضباب 
فى وجارها ؛ أطْبَقَت الأجنان عل ماقبا » و بلقت بماا كتسبته م من الماش فى 


عر م 


ظلم_ لياليها . 


- لم1 لبه 


ف حجان من خقل ا وَتَعاشاء والنباز سكن وقرَارا! 

وَجَمَلَ لما أجْنح ةم مها تمر عنْدَالحاجة ِل الطرَان» كأ نها شَظايا لدان 
َيْرَذَوَات ر بش ولا قصب » إل 7 و العروق بينة أغلاما : لبأجناحان 
لا يرقا 5-7 و'”" يفاظا فيئقا ٠.‏ تطيرق وها لايق" بجاء لاجية | إلا , يقع” 
إذَا وََصت» و “تيم إذا اتفعت »ع لا يفاره حت تي أذ كانه" وحمل" رضن 
جناحه ظ وَيمِرِف > مَذَاهب عَيْشه » وَمصارل نه نفسه . 

فسبئحان البارى' لكل شئء ؛ على غَيْر مثال خلا مِن غَيْرهِ ! 

ل ين كن 

لبنح 

اللفاش » واحد جمعه حَقَافيش » وهو هذا الطائر الذى يطير ليلا ولايطير هارا » وهو 
مأخوذ من اتلفقش ؛ وهو ضعف فى البصر خلقة 2 والرجلأخفش »وقد يكون علة»وهوالذى 
يبصر بالليل لابالنهار» أوفى يوم غم لافى يوم صحو . 

وبنير الأوصاف : كلت وأعيت . وردعت :كنت . والمساغ : املسلك . 

قال : « أحق وأبين نما ترى العيون »؛ وذلك لأنّ العلوم العقلية إذ كانت ضرورية 
أوقرة من الشرؤرية كانت أوت قفن الحبوضات لأن الحس” يغلط دائماء فيرىالكبير 
صقرا البعيد + والفتقير كييزا ءكالعنية فى املد عر الإتاضة بو و الننا كه سند تا 
كحرف الشط إذا رآه راكب السفينة متصاعداء ويُرىالمتحرك ساكنا كالظل» إلىغيرذلك 
من الأغاليط والقضايا العقاية الموثوق بها ؛ لأنها بدمبية أوتكاد , فالغلط غير داخل علمها . 

قوله : «يقبضها الضياء » » أى يقبض أعينها . 

قوله : « وتتصل بعلانية برهان الشمس» كلام حِيّدف مذاهب الاستعارة . 

(١)د:‏ «ولما». 


سمال 

1 لاخر اقبا :حلالهو مهاوه .و أكنبا: سترها » ولج انتلافها جمع باحة ؛ ؛ وهى 
أول الصبح ؛ وجاء بلجة أيضا بالفتح , 

والمدّاق : جمع حدّقة العين . والأسداف : مصدر أسدف الليل » أظل , 

وغسق اللأجّتة : ظلام الليل. فإذا ألقت الشمس قناعها »أى سفرت عرن 
وجهها وأشرقت . 

والأو ضاح : جمع وَضح ؛ وقد يراد به حب :عمل منالدراه الصّحاح »وقد يرادبهالدراهم 
الصّحاح نفسها وإن لم يكن حليا . والضباب» جمعضّبة . ووجارها : ينتها . وشظايا الآذان: 
أقطاعمنها . والقصب هاهنا : الغضروف . 

وخلاصة الخطبة » التعجّبمن أعين اللفافيش التى :تيصر ليلا ولاتبصر نهاراء وك 
الحيوانات مخلاف ذلك » فقد صارالليل ا معاشاً » والنهارلها سكنا؛ يسكس الحال فما عداها . 
9 من أجنحتها التى نطير بها ا ىم لاريش عليه ولاغضروف ؛ ولبست رقيقة فتنشق” ؟ 
ولا كثيفة فتثقلها عن الطيران . ثم من ولدهاإذا طارت احتملته وهو لاصق بهاء فإذا وقمت 
وقع ملتصقابها هكذاء إلى أن يشتد" ويقوى على النهوض فيفارقها : 


عد عد عد 
٠. ٠. ٠. 5 3‏ 4 م ٠‏ 6 
فصل فى ذ كر لعض غرائس الطيور ومإفها منتجائب | 
واعل أنه عليه السلام قد أتى بالعلة الطبيعية فى عدم إبصارها نهارا ؛ وهو انفعال حاسة 
بصرها عن الضوء الشديد ؛ وقد يعرض مثل ذلك لبعض الناس؟؛ وهو المرض المسمى 
« روز كور » أى أعى النهارء ويكون ذلك عن إفراط التحللفى الروح النورى” » فإذا 
لت حر” النهار أصابه قر » » ثم يستدركذلك برد الليل فيزول » فيعود الإبصار . 


- 6علم! سل 


وأما طيرائها من غير ر يش ؟ فإنه ليس بذلك الطيران الشديد ؛ وإنما هو :هوض 
ومَة » أفادها الله تعالى إياه بواسطةالطبيعة » والتصاق الولد بها ؛ لأنها نضمّه إلمها بالطبع ؟ 
وينضم” إليها كذلك ؛ وتستعين على ضمّه برجليها » وبقصر المسافة . وجملةالأمر أنه تمجب 
من جيب . وى الأحاديث العامية : قيل للخفاش : لماذَ الاجناح لك ؟ قال : لألى تصوير 
تخلوق ؟ قيل : فلساذا لاتحخرج نهارا ؟ قال : حياء من الطيور؟يعنون أن السيح عليه السلام 
ةر ؛ وأن إليه الإشارة بتك تعالى : (وَإِدْ تلق من الطين كَبَئئة الطير بِإذنى 


م 


كن وو ار لها 0 

وى لير مجائب وغرائب لانبتدى العقول إلبها ؛ ويقال : إن ضر بينمن الميوان 
تمان لايسمعان » وما النعام والأفاعى . 

وتقول العرب : إرث الظليم يسمع بعينه وأنفه ؛ لايحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والكراك” مجمعها أمير لها كيعسوب النحل » ولامجمعها إلا أزواجا . والءصافيرالفة للناس 
م لانسكنداراً حتىيسكنها إنسان ؛ ومتى سكنتهالم تق فيه إذا خرج الإنسانمنها ؛ 
فبفراقه تفارق ؛ و بسكناه تسكن . ويذ كر أهل البصرة أنه إذا كان زمن الخروج إلى 
البساتين لم يبق فى البصرة عصفور الاخرج إلمها, إلاماأقام على بِيضْه وفراخه ؛ وقد 
يدرب العصفور فيستجيب من المسكان البعيد و يرجم . 

وقال شيخنا أبوعمان : بلغنى أنه درب فيرجم من ميل . وليس ف الأرض رأس” أشبه 
برأس المية من رأس العصفور » ؤليس فى الحيوان الذى يعايش” الناس أقصرٌ 7 منه » 
قيل لأجل السفاد الذى يستكار منه ٠‏ ويتميز الذكر من الأنثى فى العصافير ع الديك 


6 سورة المائدة .١١‏ 


هلما ا 


من الدجاجة ؟ لأنله.للية ؛ ولاشىء أحتى على ولده منه » و إذا عرض له شىءصاح » فأقبات 
إليه العصافير يساعد نه ؛ وليس [ لشىء ”© ] فى مثل جسم العصفور [ من" ] شدّة وطئه 
[إذامشى أوعلى السطح ماللعصفور . فإك]7'إذ1 كنتنحتالسطحووقم ؛حسبت وقعته وقعة 
حجر » وذ كور”؟ العصافير لا تنيش إلاسنة ؛ وكثيرا ما تحلب اللبيّات إلى المنازل » لأن 
الحيّات تتبعها حرصا على ابتلاع بيضها وفراخها . 

ويقال : إن الدجاجة إذا باضت بيضتين فى يوام واخد » وتسكرتر ذلك ماتت» و إذا 
هرمت الدجاجة لم يكن لأواخر ماتبيض” صفرة ؛ وإذا لميكن للبيضة مح لم يمخلق فيها 
فركوج لأن غذاؤه المح" مادام فى البيضة » وقد يكون للبيضة ححا فتنفقص”© عن وَدُوجَيْن 
مخلقان من البياض و يغتذيان باححين» لأنالفرار يح مق من البياض وتغتذىبالصّفرة. وكل" 
ديك فإنه يلتقط الحبّة فيحذف بها إلى الدجاجة سماحاً و إيثاراً ؛ ولهذا قالوا : « أسمح من 
لاقطة » ؛ يعنونالد بكة » إلا ديّكة مَرْومخراسان » فِإنها تطرد دجاجها عن الحب وتيزعه 
من أفواهها فتبتلعة . ظ 

والجامة بلباء » وى أمثالم : « أحمق من حمامة » » وهى مع حمقها مبتدية إلى مصالح 
نفسها وفراخها . 

قال ابن الأعرابى” : قلت لشيخ من العرب : مَنْ علمك هذا ؟ قال : علنى الذى عل 
الجامة على ببلهم] تقليب” بيضهاء كى' تعطى"” الوجوين جميعا نصيبهما من اللضن . 

والهداية فى اجام لانَكُون إلافى اشر والّمر » فأمًا الأسود الشديد السواد فهو 
كالزيجى” القليل المعرفة » والأبيضضعيفالقوّة . وإذا خرجالجوزل0*© عن بيضتهعا أ بواءأن 
حاقه لاينّسع لاغذاء » ذلا يكون لها م- إلا أن ينفخا فى حَلقه اليج لتنسم حوصاته بعد 
التحامها » ثم يعلمان أنه لايحتمل فى أوَّل اغتذائه أن بز ف بالطائم ؛ فيزقانه باللعاب الختلط 


6 تكملة من كتاب الحيوان « : 5١1‏ . (0) د: «ذكورة ». 
(؟) انفقصت البيضة غن الفرخ : انفاقت عنه (4) الجوزل : فرخ الخام . 


ومو 


بقواها وقوى للم 2 بعامات أنّ حوصلته تحتاج إلى دباغ » فيأكلان من شورج "؟ 
أصول الميطان » وهوشىء من امل الخالص والقراب فيرقانه به . فإذا علما أنه قد انددغ زقاه 
بالحمب” الذى قد عْبْ فى حواصلهما » ثم بالذى هو أطرى فأطرى » حتى يتعو”د ؛ فإذا علا 
أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنم» ليحتاجو يتشوف » فتطلبه نفسه » ويحرص عليه ؛ فإذ! 
فطماه و بلغا منتبى حاحته إلمهماء تزع اله تلك الرحمة منهما » وأقبل بهما على طلب 
لاخر 

ويقال : إنّ حيّة أكلت بيض مُكَّاء مل للكاه يشرش على رأسها» ويدنو منها 
حتّى دلمت”" الحيّة لسانها » وفتحت فاها تريده ونهم” به » فألقفيها حسَكة 7" قأخذت 
تحلقها حتى ماتت ! 

ومن دعاء الصالحين : يارزاق التَّمّابِ 7 فى عشه ! وذلك أن الغراب إذا فقص عن 
فراخه » ققص عنها بيض الألوان » فيتفر عنها ولا رّقها ؛ فتفتح أفواهها » فيأتيها ذياب 
يتساقط فى أفواهها » فيكون غذاءها إلى أن تسود ؛ فينقطم الذباب عنها » و يعودُ الغراب 
إلمها فيأنس ها ويغلايها . 

والمبآرى تدبق'** جناح الصقر بذرقها » ثم يجتمع عليه اللباريات » فينتفنَ ريه 
علاقة طاقة ؛ حتى يموت ؛ ولذلك بحاول الخبارى العو عليه » و يحاول هو العاد علمهاء 
ولا يتجاسر أن يدنْوَ منها متسفلا عنها . ويقال : إن الحبارى تمو ت كمد إذا انحسر عنها 
ريشها » ورأت صو نحباتها تطير . 

ذن؟ تزع ين 


. الشورج : نوع من املح ؟ ورعا كان لاداغة خاصة‎ )١( 
.. (؟) دلعت انها : أخرجته‎ 

(9) حسكة : شوكة . 

<4) أى الغراب . 

(6) تدبق : تصطاد . 


بالما, ب 


وكلالطير يتساقدٌ بالأستاهإلا اتلمجل ؛فإن الحجلة تكون فى سُفاله الرريح:واليعقوب7"© 
فى عَلاوتها » فتلقح منهكا تلقح النخلة من الفحَال”؟ بالرري . 
واللبارى شديد اللئق » يقال إنها أحمق الطير ؛ وهى أشذه جياطة 
لبيضها وفراخها . 
والعقعق مع كونه أخبثث الطير وأصدقها خبثا ظ وأشدّها حَدواً غ لبس فى الأرض طائر 
أشد تضبيعاً لبيضه وفراخه منه . 
ومن الطيرما يؤثر التفرت دكالعقاب ؛ ومنه مايتعايش زوجا كالقطاً . 
والظلي يبتلع الحديد الحتى » ثم بميعه فى قانصته حتى أتحيله كالماء الجارى ؛ وفى ذلك 
أتجو بتان : التغدّى بما لا يغذى به » واستمراؤه وهضمه شيئا لو طبخ بالنار أأبداً لا انحل" . 
در الحديد لجوف الظلبم فأحاله » سُحْر الصخر الأمى لأذناب الجراد ؛ إذا أراد 
أن يلق بيضه غرس ذنبّهِ فى أشدّ الأرض صلابة » فانصدع له ؛ وذلك من فمل الطبيعة 
بنسخير الصانع القديم سبحانه ؛ كا إن عود اخلفاء الخو الدقيق”" المنبت » يلتق فى نباته 
الأجر” والخرّف الغليظ » فيثقبه . 
وقد رأيت فى مسناة سور بغداد » واد هاده نبات قد شقّت وخرجت 
من موضم ؛ أو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مدة طويلة ل يؤثر فيه أثرا . 
وقد قيل : إن إبرة العقرب أنفذ فى الطّنجير ”© والطست . 
وفى الظلم شي من البعير من جهة النسم والوظيف واللمنق واعلزامة التى فى أنه 
)١(‏ اليعقوب . ذكر الحجل . 
(؟) الفحال : ذكر النخل 


0 3 
(4؛) الطنجير : وعاء يعمل فيه الخبيس.( معرب ) . 


لم١‏ مه 


وشبّه” من الطائر من جهة الريش والجناحين والذنب والمنقار . ثم إن مافيه من شبّه الطير 
جَذبه إلى البيض » وما فيه من شبّه البميرلم يجذبه إلى الولادة . 

ويقال : إن النغامة مع عفلم عظامهاوشدة عَدوها لا مخ فبها » وأشد ما يكون عَدوُها 
أن تستقبل الريح ؛ فكلما كان أشد لعصوفها كان أشد ملضشرها ”'" , تضم عنقها على 
ظهرها ثم مخرق الريح . ومن أعاجيبها أن الصّيف إذا دخل وابتدأ اببشر فى الجرة ابتداً 
لون وظيفها فى اللمرة ؛ فلا يزالان بزدادان حمرة إلى أن تتتبى” كمرة البشر» ولذلك قيل 
الظليم : خاضب . ومن المتّب أنها لا تأنس: بالطير ولا بالإيل مع مشااكلتها للنوعين 4 
ولا يكاد يرى بيضها مبدّدا البتّة » بل تصفه طولا صَفَا مستويا على غاية الاستواء ؛ حتى, 
لو مدت عليه خيط لطر لما وجدت لبعضه خروجاً عن البعض ؛ ثم تعطى لكل واحدة. 
سام لعب 

والذئب لا يعرض لبيض النعام مادام الأبوّان حاضر ين » فإنهما متى نقفاه ”© ركبه 
الذ كر فطحره 7" وأدركته الأنتى فركضته » ثم أسلمته إلى الذ كر وركبته عوّضه > 
فلا يزالان يفعلان به ذلك حتى يقتلاه أو يعجزها هربا . والنعام قد يتخذ فى الدّور » 
وضرره شديد » لأن النعامة ر بّما رأت فى أذن الجار بة قرط فيه حجر أو حبة لؤْلوْ » خطفته 


وأكلته » وخرمت الأذن » أو رأت ذلك فى لبها فضر بت منقارها اللبة خرقتها . 


)0( الحضر : نوع من السير . 
69 ثقفاه : ثقباه . 


لو طحره : كسس بيضتة . 


(5ه١)‏ 
الأثل :* 
وءى كالا مم د عليه السمزصم غاطب ب أظل السصسرة على مرج اقنتصاص المرصر : 


فمن أستطاع عند ذَلِكَ أن يَعْتَقل نفسّه عل ألله فلم فِلينمل ؛ فإن 
ل #8 مسر وماس م١‏ 


55 لاع ل حل مولا كن نمق يوقتو 


وَأمًا فالانة 1 أ رَأُئ ال ل ل 
لتتآل من غيرى ما أنت 143" تفل وم نت الارل ؛ وَأسخْسآب 


د 


بعتقل نفسه على الله : يحبسها على طاعته . م ذ كر أن السبيل التى هلهم عليها وهى 
سبيل الرشاد ؟ ذات مشقة شديدة ومذاقة مريرة » لأنْ الباطل محبوب النفوس ؛ فإنه اللبو 
واللذة » وسقوط التكليف ؛ وأما الحقّ فكروه النفس »؛ لأنْ التكليف. صعب وترك 
الملادٌ العاجلة» شاق شديد الشقة . 

والضغن : الحقد. والمر'جل : قر كبيرة . والقيْن: المداد » أى كغليان قدر 


الوا 


[ فصل فى ترجمة عائشة وذكر طرف من أخبارها | 


وفلانة كناية عن أم" المؤمنين عائشة » أبوهاأ بو بكر » وقد تقدّم ذكر نسبه » وأمها 
أم رومان ابنة عام بن عوبر بن عبد مس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان 
ابن الحارث بن القنم ن مالك بن كنانة . تزوتجها رسول اله صلى الله عليه وآله قبل المحرة 
بسنتين » بعد وفاة خديحة ؛ وهى بنت سبع سنين » و بتى عليه بالمدينة ؛ وهى بنت تع 
سنين وعشرة أشهر ؟ وكانت قبله تذكر مدير بن مطعم ؛ وى 4 لوصول لفل 
الله غليه وآله رأى فى المنام عائشة فى سَرَقة 7" من حر بر عند متوفى خدحة » فقال : 
« إن يكن هذا من عند الله مضه » 27 ؛ روى هذا الخبرفى المسانيد الصحيحة » وكان. 
كاه إياها فى شوةال + وبناؤه علمها فى غوتال أيضاء فكانت تحب أن تدخل النساء 
من أهلها وأحمها على أزواجهن” فى شوال » وتقول : هل كان فى نسائه أحظلى منى ! 
وقذ نكحنى » و بنى على" فى شوال ؛ ردً! بذلك على مَنْ يزعم من النساء أن دخول الرجل 
بالمرأة بين العيددين مكروه . 


وتوفى رسول الله صب الله عليه وآله عنها وهى بنت عشر ين سنة . واستأذتت رسول 
الله صل الله عليه وآله فى الكنية » فقال لها : « كتنى بابنك عبد الله بن ال بير » لعنى 
ان أختياا» فتكانت تك أء عينه ان : وكانك افهنية راونة افر زاكاحظ مق 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وميلٍ ظاهس إليها » وكانث لا عليه جرأة وإدلال لم يزل 
فى والستشرى؟ » حتى كان منها فى أميه فى قصة مارية » ما كان من الحديث7© 
(1) السرقة » واحدة السسرق ؟ وهو شقق من المرنير الأبيض . 


(؟) الاستيعاب لابن عبد البر 744 . 
(؟) انظر تفسير الكعاف ؛ : “46# , 4هع. 


0-7 


الذى أسر”ه إلى الزوجة الأخرى » وأدّى إلى تظاهرها عليه » وأنزل فهما قرا نا يتلى فى 
الحاريب » يضمن وعيداً غليظاً عقيب تصر يح بوقوع الذفي وس القليه وا الك 
الجرأة » وذلك الانبساط أن حدث منها فى أيام الخلافة العاوية ما حدث ؛ ولتشغتنا 
الله تعالى عنها » وهى من أهل الجنة.عندنا بسابق الوعد » وما صح من أمى التو بة . 
وروى أو عمر بن عبد البرفى كتاب ”” الاستيعاب ©“ فى باب عائشة » عن سعيد 
ابن نصر » عن قاسم بن أصبغ » عن مد بن وضاح ؛ عن أبى بكر بن ألى شيبة » عن وكيع 
عن عصام بن قدامة ؛ عن عكرمة »عن ابن عباس » قال : قال رسول اللّه'صلى اللّه عليه 
وآله لنسائه : « أيعكن” صاحبة الل الأدبب » يقتَل حوطا قتلى كثير » وتنحو 


بعدما كادت؟) 4 2 


قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث من أعلام نبوةته صل الله عليه وآله » قال : 


وعصام بن قدامة ثقة وسائر الإسناد » فثقة رجاله أشهر من أن تذكر”" . 


ولم تحمل عائشة من رسول الله صل اللّه عليه وآله » ولا ولدله ولد من سبيرة”"" إلا من 
خديجة » ومن السّرارى” من مارية . 

١ 5 ><...“ 7 7‏ 0 0-3 م 
والقصة مشهورة » فأتزل الله تعالى براءتها فى قرآن يتل وينقل » و<إدقاذفوها الحدّ > 
وتوفيت فى سنة سبع وحمسين للبجرة ؛ وعمرها اربع وستون سنة » ودفنت بالبقيع » 

)١(‏ النهاية لابن الأثير ؟ : ٠١‏ ؟ والرواية هناك : «ليت شعرى أيتكن صاحبةالجمل الأديب ؛ تنبعها 

كلاب الموأب » ؟ وقال فى شرحه : أراد « الأدب » , فأظبر الإدغام لأجل الموأب 6 والأدب الكثير 
وبر الوجه . ْ 


(؟) الاستيعاب 4 74 » وفيه : « وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكر » . 
فر المبيرة : الحرة من النساء ؟ وهى ضد السسرية. 


2 


فى مُلك معاوية » ول عليها المسامون ليلا » وأمّهم أبو هر يرة » ونزل فى قبرها خمسة من 
أهلبا : عبد الله وعروة ابنا الزبير » والقانم وعبد الله ابنا مد برى أبى بكر ء 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ وذلك لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من 
السئة الذ كورة . 


د د 


فأما قوله : «فأدر كبا رأ ئالنساء» » أىضعفارائي. * . وقد حاء فى الخبر: « لا يفلح قوم 
أشندوا أمرتهم إلى امأ . وجاء: « إمبن” قليلات عقلودين » » أو قال : « ضعيفات »© » 
ولذلك جعل شهادة المرأتين بشهاءة الرجل الواحد ؛ والمرأة فى أصل الخلقة سر يعة الاتمخداع 
سر بعةالغضب» سَّيئةالظن فاسدةالتد بير والشحاعةفمهن”مفقودة » أو قليلة ؛ وكذلكالسخاء. 
وأا السوقة فاع أنَ هذا الكلام يحتاج ؛ إلى شرح » وقد كنت قرأته على الشيخ 
ألى يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعانىة رحمه الله أيام اشتغالى عليه بعل اكلام » وسألته 
غ عرو افاج وأحارق واي لوي 4 ذا أذ 5 عتطيوله »عض يلاله رحعة الل :ودف 
بلففلى » ققد شذ عنى الأن لفظ هكله بعينه » قال : أول بدء الضةن كان بينها و بين فاطمة 
عليهما السلام » وذلك لأنّ رسول الله صلى الله عليه وله تزوجها عَقِيب موت خديحة » 
َأقامها مقامها » وفاطمة هى ابنة خديحة » ومن المعلوم أن” ابنة الرجل إذا ماتت أمّها » 
وتزوج أبوها اخرق كأن بين الابنة و بين ارا وشنات » وهذا لابد منه» لأن 
الزوجة تنفس عليها ميل الأب » والبنت تكره ميل أبيها إلى امرأة غر يبة . كالصّر”ة 
لأمها؛ بل هى ضرة على الحقيقة » وإنكانت الام متدة . ولأأنا لوقدرنا الم حية» 
لكانت الءداوة مضطرمة متسعرة » فإذا كانت ود ماتت ورت" ابنتها تلك العداوة » وفى 
المثل: « عداوة الجاة والكتّة » . وقال الراح: : 


س1 


إن الجاة أولت' بالكتة وأولمت كمنها بالفل'0© 

ثم اتفق أن رسول الُوصل اللّهعليه وآ له مال 5 وأحمهاء فازداد ما عند فاطمة محسب 
زيادة ميله» وأ كرم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة | كراماً عفاما أ كثر مما كان 
الناس يظنونه وأ كثر من إ كرام الرجال لبنائهم ؛ حتى خرج بها عن حد حب الآباء 
للا ولاد» فقال بمحضرالخاص” والعام مرارا لا مرة واحدة» وفى مقامات”"" مختلفة لا فى مقام 
واحد : إمها سيّدة نساء العالمين» و إنها عديلة مريم بنتعمران » وإنها إذا مركت ف الموقف 
نادى مناد من جهة العرش : با أهل” الموقف » غضوا أبصارم لتميرٌ فاطمة بنت مد . 
وهذا من الأحاديث الصحيحة ؛ ولدس من الأخبار المستضمفة ؛ وإن" إنكاحه عليا إيَاها 
ما كان إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها فى السماء بشهادة اللائكة . وك قاللامر 5 
« يؤذينى ما يؤذمبها » ويغضبى مايغضها » » و« نيا نطنة مى + ير سنى مارامها » » 
فكان هذا وأمثاله متاك لح يس لمر 
والنفوس البشرية ميَّظ على ماهو دون هذا » فكيف هذا ! 

ثم حصل عند بعلها ماهو حاصل” عنلاها ‏ أعنى عليا عليه السلام ‏ فإِنّ النساء كثيرا 
ما مجعلن” الأحقاد فى قلوب الرجال ؛ لاسها وهن” محدثات الليل »كا قيل ف المثل ؛ وكانت 
تكثر الشسكوى من عائشة » و يغشاها نساء المدينة وجيران ببتها فينقان إلببا كات 
عن عائشة » ثم يذهبن إلى بدت عائشة فينقلن” إلمها كلات.عن فاطمة ؛ وكا كانت فاطمة 
نكو إلى بعلها » كانت عائشة نشسكو إلى أبيباء لملهها أن" بعكها لا يشسكيها ** على 
ابنته » لحصل فى نفس أبى بكر من ذلك أثر”ماء ثم تزايد تقر ب رسؤل الله صلى الله عليه 

)١(‏ الكنة : امرأة الابن . (؟) ب:«فى». 


(©) د :«مرة ». )غ2 يقال : أشى فلانا ؟ إذا قبل شكواء . 
(؟١1-‏ نمج- و) 


١ع‎ 


م يا ٠.‏ . و ٠.‏ ماه 31 
واله لعلى". عليه السلام » وتفر يبه واختصاصه ؛ فاحدث ذلك حسدا له وغبطة فى نفس 
أبى بكر عنه ؛ وهو أبوها » وفى نفس طلحة وهو ابن عمها » وهى نجلس إلبهما » وتسمع 
كلاميما ؛ وها يجلسان إلمبا و محادثانها » فأعدى إلمها منهما كا أعدتهما . 
قال : ولست أبرتى” عليا عليه السلام من مثل ذلك ؛ فإنه كان ينفس على أبى بكر 
سكون النىصصلى ا عليهوا له إليه وثناءه عليه 04 ونان ينعرد هو مهذه المزاياوا لحصائص 
دونه ودون الناس أجمعين » ومن انحرف عن إنسان انحرف عن أهله وأولاده » فتأ كدت 
البفضة بين هذين الفريقين . شمكان من أمى القذف ما كان ؛ ولم يكن على”عليه السلام 
لعرضه عن أقوال الشّدَأة والمنافقين. 
قال له لما استشاره : إن هى إلا شسْم نعل » وقال له : سل الخادم وحؤقا وان 
أقامت على الجحود فاضر يها : وبا عانشة هذا الكلام كله 1 وسمعت أضعافه ما جرت 
عادة الناس أن يتداولوه فى مثل هذه الواقعة » وتقل النساء إلمها كلام كثيرا عن عل 
وفاطمة » وأمبما قد أظهرا الثماتة جهاراً وسرًا بوقوع هذه الحادثة لما » فتفاتم 
الأمر وعاظ . 
ثم إن رسول الله صل الله عليه وآله صالّها ورجع إليها » ونزل القرآن ببراءتها ؛ 
5 اثير 4*9 - 
فكان منها ما يكون من الإنسان ينتصر بعد أن قبر » و يستظهر بعد أن غلب » ويبرا 
2 07 م 
بعد أن اتهم ؛ من بسط اللسان » وفلتات القول ؛ و بلغ ذلك كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمهاالسلام » فاشتدّت الحال»وغلظت » وطوى كل من الفريقين قلبّه كَل الشتآن لصاحبه ؛ 
ثم كان ببنها و بين على عليه السلام فى حياة رسول الله صلى اله عليه وآله أحوال وأقوال ؛ 
1 معي مث اله ٠‏ 85 ,اه 5 5 ا 1 
كلها تقتضى بيج ما فى النفوس » نحو قوطا له وقد استدناه رسول اللّه » لخاء حتى قعد يبنه 


هوا 


وبنها وها متتلاصقان : أما وجدت مقعدا لكذا_ لا تكنى عنه إلا خذى ! وبحوماروى 
أنه سابره بوما وأطال مناجاته؛ لخاءت وهىسائرة خلفهما حتىدخلت يينهما » وقالت : فيأتها 
فقد أطلما ! فيقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله غضب ذلك اليوم . وما روى من 
حديث اللفنة من الثريد التى أمرت الخادم فوقفت لما وأ كفأتها ؛ وحو ذلك مما يكون 
يق الأهل .وبين المرأء وأعمائها : 

ثم اتفق أن فاطمة لدت أولادا كثيرة بنين و بنات ؛ ولم تلد هى ولدأً » وأن وول 
الله صل الله عليه وآله كان م لاع «ابق» ويقول : 
« دعوا لى ابنى ولا تر رموا”' ' على ابنى » و« مافمل ابنى »2 فا ظنكبلزوجة إذا حرمت 
الولد من البعل؛ *م” رأت البعل يتبنى بنى ابنته من غيرها » و يحنو علمهم حنوت الوالدالشفق! 
هل تسكون محبة لأولئك البنين ولأمبم ولأبهم » أم مبفضة ! وهل تود دوام ذلك 
واستمراره » أم زواله وانقضاءه ! 

ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب أببها إلى المسجد » وفتح باب 
صهره ؟ ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة ء ثم عزله عنها بصهره » فقدح ذلك أيضا فى نفسها ء 
ولد ارسول الله صل الله عليه وآله إبراه من مارية » فأظهرعلى” عليه السلام بذلك سروراً 
كثيرا ؛ وكان يتعصّب لارربة » ويقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميلا كَلّ 
غيرها » وجرت لارابة نكبة مناسبة لنسكبة عائشةءفبرأها على" عليه السلام منها » وكشف 
بطلانها أو كشفه الله تعالى على بده » وكان ذلك كشفا محسسًا بالبصر ء لا يتأ للمنافقين 
أن يقولوا فيه ماقالوه فى القرآن المزل ببراءة عائشة » وكل” ذلك ما كان يوغر” صدر عائشة 
عايه» وي كد مافى نفسها منه » ثم مات إبراهم فأبطنت شماتة » وإن أظهر تكابة » 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ؟ : 4؟١‏ »قال : « أى لانقطعوا عليه ,وله ؛ يقال : زرم الدمم والبول ؛ 


إذا انقطم .2 


دالوا 


ووجم على عليه السلاممن ذلك وكذلك فاطمة » وكانا يؤثران » و بريدان أن تتميز مار بة 
عليها بالود » فل يقدار لها ولالارية ذلك ؛ و بيت الأمور على ماهى عليسه ؛ وفى النفوس 
مافيها » حتى مَرِض رسول الله صلى الله عليه وآله امرض الذى توف فيه » وكانت فاطمة 
عليها السلام وعلى” عليه السلام بريدان أن يعرةضاه فى يبتهما » وكذلك كان أزواجه كلمن» 
فال إلى بدت عائشة مقتضى الْحبّة القلبية التىكانت:لها دون نسائه » وكره أن يزاحم فاطمة 
و بعكها فى يتتهما ؛ فلا يكونعنده من الانبساط لوجودما ما يكون إذا خلا بنفسهفى بيت 
من يميل إليه بطبعه » وعل أن المريض يحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانكشاف » 
وخروج حَدَثْ»فكانت نفسه إلى ببته أسكَنَ منها إلى بدت صهره و بنته » فإنه إذا تصور 
انها منة انحا عو ]41 وكل أحد عب أن عار شه » ومحتثم الصير 
والبنت » ول يكن له إلى غيرها من الزؤجات.مثل ذلك الميل إلمها » فتمركض فى ببتها » 
فنبطت على ذلك » ول يمرض رسول الله صل الله عليه وآله منذ قدم المدينة مثل هذا 
امرض ؟ و إنما كان مرضه الشقيقة 7'* بوما أو بعض بوم ثم يبرأ » فتطاولة هذا المرض” ؛ 
وكان على" عليه السلام لايشك أن الأمر له » وأنّه لا ينازعه فيه أحد من الناس » ولمذا 
قال له عنه وقد مات رسول الله صل الله عليه وآله : امُدد بدك أبايمك » فيقول الناس: 
ع" رسول الله صلى الله عليه وسل بيع ابن عر" رسول الله صلى الله عليه وس » فلا يختاف 
ليك اثنان . قال : ياعر » وهل يطمع فيها طامع غيرى ! قال : ستعل » قال : فإ لا أحب 
هذا الأمر من وراء رتاج » وأحب أن مح 77> فسكرق عه 0910© يمول أ 
دل ان ناح راك و روطي أن عرو امانة وج فيه 11 وغيرّه من أعلام 


([1) الشقيقة : مرض يأخذ فى تصف الرأس والوجه . 
(؟) يقال : أصحر فلان عا فى قليبه » أى أظبره . 
(؟) يقال : أصبح ثاقلا » أى مريضا . 


اموا | 


لمهاجر بن والأنصار ؛ فكان على” عليه السلام حينئذ بوصوله إلى الأمر - إن حدث 
برسول الله صل الله عليه وآله حدث ‏ أوثق » وتغلب على ظنه أن المدينة لومات حلت" 
من منازع ينازعه الأمر بالسكلية ؛ فيأخذه صفواً عفواء وتم له البيمةء فلا ينها 
فسخها لورام ضد منازعته علمها » فسكان من عو'د أبى بكرمن جيش أسامة بإرسالها إليه » 
وإعلامه أن رسول اله صلى الله عليه واله يموت ما كان ؛ ومن حديث الصلاة ,الناس 
ما عرف » فنسب على عليه السلام عائشة أنها أمرت بلالا فول آنا أن نام قله" 
بالناس ؛ لأن رسول الله كا روى » قال : « لِيصّل بهم أحدمم د26 و يعين ؛ وكانت 
صلاة الصبح » لخرج رسول الله صلى الله عايه وآله وهوفى آخر رمق يتهادى بين على" 
والفضل بن العباس ؛ حتى قام فى الحراب كا ورد فى المير» ثم دخل فات ارتفاع الضحى ؛ 
لخمل يوم صلانه حجة فى صرف الأمر إليه . وقال : أ يطيب نفساً أن يتقدّم قدمين 
قدّمهما رسول الله فى الصلاة ! ويم يحملوا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة 
لصرفه عنها ؛ بل لحافظته على الصّلاة مهما أمَكن ؛ فبويم عَلَ هذه النكتة التى اهمها 
على عليه السلام عل 1" اكذاك نتيا 


وكان على" عليه السلام يذ كر هذا لأحابه فى خَآواته كثيرا ؛ ويقول : إِنه لم يقل" 
صلى الله عايهوا له : «إنكن اعرهات بوسفف » إلا إنكاراً لمذه امال وغطياً مها 
لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبو مهما ؛ وأنه استدركها مخروجه وصرفه عن الحراب ؛ 
فم د ذلك » ولا أثر مع قوة الداى الذىكان يدعو إلى أبى بكر ويد له قاعدة الأمر ؛ 
وتقرر حاله فى تفوس الدّاس ومر:. اتبعه على ذلك من أعيان الماجر بن والأنصار . 
وما ساعد على ذلك من الحظ القلك> والأمر السمانى" ؛ الذى مم عليه القاوب 
والأهواء ؛ فكانت هذه الال عند على" أعظ من كل" عظم ؛ وهى الطامّة الكبرى » 


مو 


وللصيبة العظمى ؛ ولم ينسّها إِلّا إلى غائشة وحدهاء ولا علق الأمر الواقم إلا بها ؛ فدعا 
عامها فى خلواته وبين خواصّه ؛ وت إلى الله منها » وجرى له فى تخلفه عن البيمة 
ما هو مشهور ؛ حت بايع ؛ وكان يباغه وفاطمة عنها كل ما يكرهانه منذ مات رسول الله 
صل الله عليه وآ“له إلى أن توفيت فاطمة » وهاصابران على مضض ورمُض 7" » واستظبرت 
بولابة أبيها» واستطالت وعَشْم شأنها » وانخذل على" وفاطمة وقهرا ؛ وأخذّت فَدَك 
وخرجت فاظمة نجادل فى ذلك مرارا فل تظفر بشىه » وفى ذلك تبلغها النساء والداخلات 
والخارجات عن عائشة كل كلام يسوءها » ويبلمنَ عائشة عنها وعن بعلها مثل ذلك » 
إلا أنه شتان مابين الحالِيْن » وبعد مابين الفريقين » هذه غالبة وهذه مغلوبة » 
وهذه آمسة وهذه مأمورة » وظهر التشنى والثماتة » ولأ شىء أعفلم غرأرة وفتبدة عن 
شماتة العدو . 

فقلت له رحمه الله : أفتقول أنت : إنّ عائشة عيّذت أباها للصلاة ورسول الله صل 
الله عايه وا له لم يعيّنه ! ققال : أمًا أنا فلاأقول ذلك » ولكن عليا كان يةوله » وتكايق 
غير تكليفه »كان حاضراً و أ كن حاضرا » فأنا محجوج بالأخبار التى انصلت بى » 
وهى تتضمن تعيين النبى صلى اله عايه وآله لأبى بكر فى الصلاة » وهو محجوج بما كان قد 
عامه أو يغلب على ظنه من المال التىكان حضرها . 

قال : ثم مانت فاطمة » لخاء نساء رسول الله صلى الله عليه وآلهكلهن” إلى بنى هاشم 
فى العزاء إلا عائشة » فإنها لم تأت» وأظهرت مرضا » ونقل إلى على" عليه السلام عنها كلام 
يدل" على السرور . 


نم بابع على” أباها فسرتت بذلك » وأظهرت من الاستبشار بام البئيعة واستقرار 


. الرمض : الغيط الشددد‎ )١( 


و1 ل 


الحلافة و بطلان متازعة الخصم ماقد نقله الناقاون فأ كثروا » واستمرةت الأمور على هذا 
مُلدّة خلافة أبمها وخلافة عمر وعمان » والقاوب تغلى » والأحقاد تين اللحارةع وكيا 
طال الزمان على عَلِى تضاعفت همومه ونمومه » و باح بما فى نفسه » إلى أن قتل عمان » وقد 
كانت عائشة فمها أشدّ الناس عليه تأليبا وتحر يضاً » فقالت : أبعده الله ! لما سمعت قتله » 
وأنّات أن تكون الخلافة فى طلحة » فتعود الإمرة تيميّة »كا كانت ألا » فمدل الناس 
عنه إلى عل بن أبى طالب » فاما سمعت ذلك صرخت : واءماناه ! قتل عمان مظلوماء 


وثار مانى الأنفس » حتى تولد من ذلك يوم الجل وما بعده . 


هذه خلاصة كلام الشيخ أب يعقوب رحمهالله » ولم يكن يتشيّع » وكانشديداً فى الاغتزال ) 
إلا أنه فى التفضيلكن بغداديا . 


ننم تنداتن 


فأما قوله عليه السلام : « ولو دعيت لتنال من غيرى مثل ما أتت إلى" » لم تفعل » » 
فإنما يعنى به عمر » يقول : لون عمر وَل الكلافة بعد قتل عمان على الوجه الذى قتل عليه؛ 
والوجه الذى أنا وليت اغللافة عايه ونسب إلى عمر أنه كان يؤثر قتله » أو حر“ض عليه » 
ودعيت عائشة إلى أن تخرج عليه فى عصابة من المسامين إلى بعض بلاد الإسلام » تثير فتنة 
وتنقض البيعة لم تفعل » وهذا حق: لأنها لم تسكن “جد على عمر ما نجدة على عل عليه 
السلام » ولا الحال الخال . 5 


فأما قوله : « وطا بعد حر'متها الأولى » والحساب على الله » » فإنه يعنى بذلك 
خُرمتها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وآآله لها » وحبّه إياها . وحسابها على الله » لأأنه 


غفور رحيم لايتعام عفوه زلة » ولا يضيق عن رحمته ذنب . 


5-00 


فإن قات : هذا السكلام يدل" على تؤقفه عليه السلام فى أمرها » وأتم ترون إن 
من أهل الجنة » فكيف مجممون بين مذهبكم وهذا الكلام ؟ 

قلت : يحوزأن يكون قال هذا الكلام قبل أنيتوائر الخير عندة بتوبتها؛ فإنّ أسحابنا 
يقولون : إنها تابت بعد قتل أميرالمؤمنين وندمت » وقالت : لودذت أن لى من رسول الله 
صل الطهعليه وآله عشرة بنين كلهم مانوا ولم يكن بوم الجل. وأنها كانت بعدقتله تثنىعليه 
وتنشر مناقبه ؛ مع أمهم روا أيضا أنها عقيب الجل كانت تبكى حتى تبلٌ خمارها » وأنها 
استغفرت الله وندمت؟ ولسكنلم يبلغ أمير المؤمنينعليه السلام حديث تو بتها قيب الجل 
بلاغا يقطم العذر ويثبت الحجة ؛ والذى شاع عنها من أمى الندم والتو بة شياءا مستفيضاء 
نما كان بعد قتله عليه السلام إلى أن مانت وهى على ذلك » والتائب مغفورله» ويجب قبول 
التو بة عندنا فىالعدل؛ وقد أ كدوا وقوعالتوبة؛ منها ماروى فى الأخبار المشهورة أنها زوجة 
رسول الله صل انّعليه وآله فى الآخرةكا كانت زوجته فى الدنيا» ومثل هذا احبر إذا شاع 
أوجب علينا أن“ تسكلف إثبات توبتها ولولم ينقل » فنكيف والنقل لها يكاد أن يبا 
حد التواتر ! 


+ د 

الأ" ل : 

من واه تيل الو ا. _لا قرول وم د اد قد ا اه ا( 

سبيل أبلج المنهاج »انور السمر اجر فبالويمان ستدل عل | سا ت 2 
5 جر ىس سا لكك ممكى اس | ل 7 22 وى ٠‏ م٠‏ 7 م 
وَبالصالحات يسْتَدل عل الإعان » و بالإعان يمر الل » وَ الم يهب الوات”» 
7 .لهل 4م ر ار روس ري مسار “ىم وم هيا ير ,| #م ه 
وَبالْمَوْ خم الد نيأء وَ بالدنيا تمرز الآخرة » و بالقيامة تزل فأطْنّة » وكير أبلحي” 


امت 


لفاوينَ . وَإِنّ أذلقَ لا مقر لَهُمْ عرد , ألقيآمة » مُرْقلينَ في مضبارها إلى 
الناية الفموعة: 
ان 

النَنرح : 

هو الآن فى ذكر الإيمان ؛ وعنه قال : « سبيل أبلج المنهاج » » أى واضح الطريق . 

أمقال : « فبالإعانيستد على الصالحات»» بريد بالإعمانهاهنا مسماهاللغوىّ لاالشرعى> 
لأنّ المان فى اللغة هو التصديق » قال سبحانه : ل( وَمأَنَتَ بموثين 67 204 أى بمصدّق » 
والمعنى أن من حَصّل عنده التّصديق » بالوحدانية والرسالة ؛ وها كلتا الشهادة » استدلٌ مهما 
على وجوب الأعمال الصالحة عليه أوندبه إلمها » لآن السل بعلم من دين نبيه 00 
عليه وآله أنه أوجب عليه أعمالا صالحة » وندبه إلى أعمال صالحة ؛ فقد ثبت أن بالإيمان 
ستدل على الصالحات . 

ثم قال : « وبالصالحات يستدل على الإعان »6 » فالإعان هاهنا مستعمل فى مسمّاه 
الشرعىئّ لافى مسماه اللغوى ؛ ومستّاه الشرعى هو العقد بالقلب ؟ والقول باللسان » والعمل 
بالجوارح ؛ فلايسكون المؤمن مؤمناحتى يستكل فعل كل" واجب » و يجتنب كل" قبيح 4 
ولاشببة أَنَامَيَ علمنا أوظننا من مكلف أنه يفعل الأفعال الصالحة» و يحتنب الأفعال القبيحة ؟ 
استدللنا بذلك على حسن إطلاق لفظ اللؤمن عليه » و مبذا التفسير الذى فسّرناه نسم من 
إشكال الدؤر» لأنْ لقائل أن يقول : من شرط الدليل أن يمل قبل العلل بالمدلول ؛ فلو كان 
كل” واحد من الإيمان والصالحات ستدل به على الأخر 2 تقدم العم بكل” واحد منهما 
على العم يكل" واحدٍ منهما » فيؤْدّى إلى الدؤر ؛ ولاشبهة أن هذا الدؤر غير لازم على 
التفسير الذى فسّرناه نحن . 


. سورة بوسف لاا‎ )1١( 


حت ]ايد 


ثم قال عليه السلام : « و بالإان يعمر العل » ؛ وذلك لأنَ العالم وهو غير عامل بعامه» 
غير منتفع بماعلم بل مستضر به غايةالضرر ؛ فكان عامه خراب غير معمور ؛ و! نما يعمر 
بالإمان وهو فعل الواجب وتجنب القبيح على مذهبنا» أو الاعتقاد والمعرفة على مذهب غير نا 
أوالقول اللسانى على قول آخرين ؛ ومذهبنا أرجح» لأنْ عمارة الع | كونب الفمل مد 
الأعضاء والجوارح ؛ و بدون ذلك يبق العم على خرابه كا كان . 

ثم قال : «و بالعل ير'هب الموت »» هذا من قول اللّهتعالى : لإ مما مختَى الله من عباده 
00 

ثم قال : « وباللوت مختم الدنيا ؛ وهذا حق لأنه انقطاع التتكليف . 

م قال : «و بالدنيا تحرو الأخرة» ؛ هذا كقول بع ضالمكء: الدنيا متحر ؛ والآخرة 
رس » ونتفسك رأس الال . 

ثم قال : « و بالقيامة تزلف الجنةللمتقين وتبر ز الجبحيالغاو نهدا وا ل 
وتزلف هم : تقدم لم وتقرتب إلبهم . 

ولا مقصرلى عن كذا : لامحبس ولاغاية لى دونه . وأرقل : أسرع . والمضمار : حيث 


الستبق الخيل . 
32000 
الأى' ل : 
- - - وحم سا ما م 260 م 
كذ خخطوا من متت" الأجدات وسار | إلى مَصائرٍ ألغآيات ؛ لكل دار أهلبا؛ 


. ”8 سورة فاطر‎ )١( 
.  نيواغلل وبرّزت الجيم‎ ٠ من قوله تعالى :ل وََرْلفت أطئة تين‎ 00 


.سورة الشعراء 6ش ١ا85.‏ 


1 
ره 


" 8 ِ 5 00726 وهم 0 0 

لاس يستبدلون مها و ينقلون عا؛ وَإنَ أن بالْممزاوف » وَالمهى عن لكر 6 
يم 93 0 0 5 2 7 2 2 ا ٠.‏ 20 مس ٠‏ 53 

- نمن خاق الله سبحا »هما لا يقر بان من أجلء ولا بنقصآن من رزق 


-َ 


وَعليِم"' بكتاب أ هن أل لين » واو لين » والشاه التافع) الى 


الثّاقم” وال تمتك » وَالتباة ل لا ينوج فيقام ٠‏ لا تريغ 


الام 


مُمْتَعْبَبَ » ولا مخلقه” ثرّة الركدٌ » وَولُوج السّفم ا ن قآل بو صدق ؛ ومن 


حل به سبق 
ا 6 


و 


القن : 

شخصُوا من بلد كذا: خرجوا.و مستقر” الأجداث : مكاناستقرارم بالقبور ؛ وههى 

ومصائر الغايات : جمع مصير » والغايات : جمع غاية وهى ما يتتبى إليهء 
قال الكيت : 

فالأن صرت إلى أمجسة والأمو نإل :مضار 

ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب كل" من الفريقين يقيم بدار لايتحوّل منها ؛ وهذا 
كا ورد فى الخير: إنه ينادى مناد : يلأهل الجنة سعادة لافناء لها » وياأهل النار ؛ شقاوة 
لافناء لما . 

ثم ذكر أن الأمر بالمعروف والمبى عن المنكر لقان من لق الله سبحانه ؛وذلك 
لأنه تعالى ماأمر إلا بمعروف » ومانهى إلا عن متكر ويب قالفرق بيننا و يبنه أنَا يحبعلينا 
المبى عن المنسكر بال منع منه » وهو سبحانه » لايجب عليه ذلك لأنه لومنع من إتيان المنكر 
لبطل التكليف . 

ثم قال 2 اما لالد من اك | » ولاينقصان من رزق» » وإما قال عليهالسلام 


م7960 سم 


ذلك » لأن كثيرا من الناس يكف“ عن مهى الظامة عن المنا كير؛ توما منه أنهم إمّا أن 
يبطشوا به فيقتاوه » أو يقطموا رزقه ويحر موه » فقال عليه السلام : إن ذلك ليس ممايقر به 
من الأجل» ولايقطم الرزق . وينبغى أن يحم لكلامّه عليه السلام على حال السلامة وغلبة 
الا بعدم. تطركق الضرر الموفىعلى مصلحة النبى عن المكر . 

ثم أمر باتباع الكتاب الععزيز » ووصفه يما وصفه به 

وجاء نافع ينقع الغلة » أى يقطعها ويروى منها « ولايزيغ يميل فيستعتب » » يطلب. 
منه العتبى هى الرضا ؟ كا يطلب من الظالم بميل فيسترضى . 

قال : ولايخلقه كثرة الردّ وولوج السمع » هذا من خصائص القرا ن الجيد شر”فه الله 
تعالى » وذلك أن كل كلام منثور أومنظوم إذا تكررت تلاوته وتردد ولوجه الأسماع مل 
وسمج واستهجن ؛ إلا القرآ ن فإنه لايزال غضا طر يا محبو با غير مماول . 


(لاه١)‏ 
الأطل : 


وقام إلب علي السعرم رعل » فال : يرا عن الئلة » وظل سألت عدبا سول 
القر صل ال علي كلم ؟ ذقال عام, السمرصم : 


لى را هعس اها در .مر ع..ى لماع سملاس 

إنه” لما أنر ل الله سيحانه قو'له” : (آم أَحَيِب التا أن ذا أن ينو لوا ١‏ 
2ج م 3 - 2 ل راضخ َك 1 عر به 0 :3 
وَه' لا يفتنون 4 عات أن الْفمتة / لا تعزل بناء وَرَسُولُ أله ه صل الله عليه سلم بين 
3ن هه اه - ١‏ 0 0 َه 8 م 0 أ 2ه ع 
أظير نا » فقلت : يارسول الله » مأهذه الفثتة التى أَخبرك أنه ببا ؟ َل : بأعَِهُ ؛ 
24 درو سامه 
الور دري 


آ#-ه من 0 7 - 4ع م وى“ده سس 
كار ا ارا انلك ورور حر : عَيك امشيردء من استشهد من 


المشلمين» وَحِيِرت عَنى الشبادة » فَمَقَّ ذَلِك عل فقت لي : « أَبْثر' فإِنَّ الشهادة من 
ره 0 
وَرَائِكَ ؟ » فقَآل لي : « إن ذلك لكذلك فكييف صَبْرُكَ إذا 56 مول 


الله ؛ لد هدامن مانا ن الصَبر ؛ وَلَكِن يبن مو َاطن الْبشْرَى وَالشكْر » وَقَالَ : 
49 إن ألقوم سيفتنون بَمْدى بأنواييع ؛ وَيمتَونَ دا عل رم ) و يتمتوان 
رَحَتَع و تون بطو ظ رن 1ك بالشهات الكاذية 3 وَالْأَهْمَاء 
0 لتر الل ر بالنَبِيذْ » وَالشْحت بالجدية » اليا اليم . 


56 دهع ل ع ريه سىس 


يسول 0 يك عند ذلك أب مزل ردة) 
فَمنَة 05 بعل فية 


2-78 
ق د كان عليه السلام يتكلم فى الفتنة ؛واذلك ذكرالأمر بالمعروف والنهىّ عن المدكر؛ 
ولذلك قال : « فعليك بكتاب لله » » أى إذا وقع الأس واختلط الناس » فمليي بكتاب 
لله ؛ فلزلك قام إليه مَنْ سأله عن الفتنة . وهذا الخبر صصوى” عن رسول الله صل الله عليه 
وآله» قد روا هم كثير من الْحدّثين عن على" عليه السلام » أنّ رسول الله صلى الله عليه وآلله 
قال له : « إِنَّانهُ قد كتب عايك جهاد المفتونين »كا كتب على جهاد المشركين » » قال : 
فقلت : يارسول الله » ماهذه الفتنة التىيكتب عل فيها الجهاد ؟ قال : قوم يشهدونأن لا إله 
إلا الله وَأتىرسول الله ء وهم مخالفون للسنة . فقلت : يارسول الله ء فعلامأقاتلهم وم يشهدون 
أ أشهد ؟ قال : على الإحداث ف الدّين » وخالفة الأمى ؛ فقلت : يارسول الله » إنك 
كنت وعدكنى الشهادة » فاسأل الله أن بسجّلها لى بين يديك » قال : فن يقاتل النا كثين 
والقاسطين والمارقين ! أما إلى وعدتك الشهادة وستستشهد ؛ تضرب على هذه فتخضب 
قو نكيت درك ذأ 1 لكي رسرل اا لين ذا عونا :سير ودطةاامونان متك 
قال: أجز: » أصبت » فأع د الخصو مقفإنك خاصم »ققلت: يارسول الله لو ببنت لى قليلا! فقال: 
إن أمتى ستفتن من بعدى؛ فتتأوّل القرآن وتعمل بالرأى . وتستحل لخر بالنبيذ» والسحت 
بالهدية » والربا بالبيع » وتحرّف السكتاب عن مواضعه وتغلب كلة الضلال » فكن جِلِيسَ 
يبتكحتى تقلدها » فإذَّا قلرتها جاشت عليك الصدور » وقلبت لك الأمور.؛ تقاتل حينئذ 
عل تأويل القرآن كا قاتلت َل تنزيله ؛فليست حاللم الثانية بدون حالم الأولى . فقلت: 
يارسول اله » فبأى المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك ؟ أبزلة فتنة أم ممنزلة رِدّة ؟ 
فقال : عنزلة أفتنة عون لعا إل أن يد ركهم العدل . فقلت : يارسول الله » أيد ركهم 
العدل مِنًا أم من غيرنا ؟ قال : بل منًا » بنا فتح و بنا يحتم » و بنا ألف لله يي القلوت 


سا2 سمس 


بعد الشرك » وبنا يؤأف بين القلوب بعد الفتئة . فقلت : الجد لله كل ما وهب لنا 
من فضله . 
د عاد عد 

واعل أن لفظه عليه السلام المروى فى ”” نبج البلاغة ““ يدل عَلَ أن الآبة لذ كورة». 
وهى قوله عليه السلام : 8 الى أَحَسِبَ النَّاُ 4 أنزلت بعد أَحُدْ ؛ وهذا خلاف قول 
ار انيه لان هذه الآنة هى أوّل سورة العنسكبوت وهى عندم بالاتفاق مكيّة » 
وبوم أحَدكان بالمدينة ؛ وينبثى أن يقال فى هذا : إِنْ هذه الآية خاصة أنزلت بالمدينة » 
وأضيفتك إن لسوت اكه فضارنا وانضدة وكات علنا نوب الل لأن الا كن 
كان بمكة » وفىالقران مثلهذا كثير» كسورة النحل » فإنها مكيّة بالإجماع » وآخر ها ثلاث. 
آيات أنزلت بالمدينة بعد بوم أحد» وهى قوله تعالى ١‏ ون َم فقيو يمل 


57 00 الى سسا ب سم > 5 مه > وسه 
عسوي جورم كناأضارك إلا بالله وَلَا 0 
عَليمْ وَلَا نك فى ً اد أنقا وَألذين: مه 
رم بير اسه 
00 
فإن قلت فلم قال « علمت أن الْفْمَتَةَ للا > م ل الله بين أظبرنا » ؟ 
ل سح مس ماو جو بتر ير - 


وقوله : « حيزت عَنى الشهادة » » أى منعت . 
قوله : « لبس هذا من مواطن الصبر » كلا" عال جدًا يبدل على يقين عظم 2 
وعر'فآن تام » وموه قوله ‏ وقد ضر به ابن ملحم: فزت ورب الكعبة . 


60 سورة النتحل ١١81١55‏ 5 
(؟) سورة الأنفال مع” . 


مس ؤره 1 سه 


قوله : « سيفتنوق بعدرى بأمواهم » من قوله تعالى : 1١‏ 6 أنوالع" َأ واد "أ 
)0 

قوله : « ويثُون بدينهم على رهم » » من قوله تعالى : ( يون نياك أن سلا 
ع لا تثو ل ناسغ" بل ذا علط" أنا عدا 4 للإمآن )99 , 

قوله : « ويتمئوؤن رحته » من قوله : « أحمق التق من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله » . 

قوله : « وَيَأمنُونَ سطوته” © من قولهتمالى : : (أنأمئواكر أنه فلا يا 0 
لت إلا التو ارون © 

والأهواءالساهية : الغافلة . والسّحْتَ : الحرام» و يجوز ض الحاء » وقدأسحتاارجل فى 
نحارته » إذا اكنّسَبّ الشُحْت . 

وفى قوله : « بل بمزلة فتنة » ؛ تصديق لمذهبنا فى أهل البئى وأمهم لم يدخاوا فى 
الكفر بالكلية » » بل مم فساق » والفاسق عندنا فى منزلة بين المنزلتين » خرج من 
الإيمان» ولم يدخل فى الكفر . 


. سورة الأنقال م؟‎ )١( 
. ١١ (؟) سوزة الحجرات‎ 
. زفي6 سورة الأعراف كه‎ 


)١668( 


عباد الله ؛ إن ١‏ هر جر ى بالباقين كدر'يء بالماضين » لا 4 يود ماقد و منة؟ 
ع 2 2 ص َس لم ووس 
و يدم ا كاوه » متشابهة هُوره » متظاهرة | و 
فكأ اط مدر تاراح حرو ف ع ع ل ع 
و 1 و ا صما 6 سكام اه 


0 0 ا في طَفْيانه ؛ وَزدنت 01 


من ر كه م أ 40 ا 
مسو( مض ع 5ه هةر اس . ا عو 
اعاموا عباد الله ؛ أن اله ى دار حصن عز بر » وَالةفجور دار جص لم ؟ 
1 - ير الل 3 جيرخ للم 
> عمس وءةوبو 0 ا د 0 ع 2 هر 2 وليه ه_-6 ا الست 
لا عنما 6 كرر من إليه . الاو بالتقوى تقطم حمة الخطايا» وَ بِاليْقِين 
وهم > هوم م مو #ه 
ع من ال ل ع ع وه 2 مم 6 ٌُ' رع علوم ََّ ٠‏ 2 ا مهن د سه 
عباد الله ؛ الله لله فى ١‏ أ نفس عللم 4 أحمها إ لي ؛ فإ الله قداوضح 
م 0 اه م ؟_ك سي و 5 اه . سس له سم 2 2 :2 3 
لك" سَيِيل انار طرفه » فشفوة لاز ٠)‏ سعادة دائمة . فتزودوا فى اياع 
ره ظََ م2 وى ورمبير رت ماس م عي ار وهم رت هم 
5 107 6 8 أ . 6 ٠‏ أو هس ه م 4 
ا ء » لايام البقاء قد دإلتم على الزاد » وَامِرم با عن © وحة المسير ؛ 
6 و م وام َ سل ساسا مسا ه 


140١-نلمج-‏ ؟5) 


جز ة > 


يل 7 1-2 اه دءة -8 . ل 141 
خلق للاخرة ! وَم) يصتم والمال من مما ليل يسْلبَه» وََبْق عليه تبعته وحسابةه | 
00 8 2 ار ل ران - 2 ل 

عباد الله » إنه ليس لما وعد لله مره اكير مرك » وَل فما نبى عنه مِنَ 
7 1 7 : 
الثر مراعية: 
اانا -- 24 - ُ 
عاد الله » عدوا يما تفص فيه فيه الاعمال » وَيَكثرٌ فيه الز لز ال » وَنشسب” 
وه هم 
فيه الاطفال 


ظ وا عباد أل أن عَتفِك' رصداً من أق ' وَعْيُو] من جَوَارِحَك' » 
وَحفَائاً ص رار ضر لالد وقد قلي ,107 اط يل داج » 
الور 0 | بأب ذو تج ؛ إن عدا ين البزم قريب يْعَب الهم . ع فيه» 
وي لد لاحت بو ؛ فكأنَ كل أ: را يلك قد َب ين الأنضو 1 


- 50-006 22 


وَحدته ؛ وخط حفرته ٠‏ فيآله” من بَنت وَحْدَةٍ » ومعزل و خنة و ومر دغر ب ! 


- 


لاسي سوال 


32006 لمئحة 0 7 :5 0 ريه 9 0 4 
هَ كَأَنّ الصبحة ا وي 
ذا زاح من /:الأايين» وأضحن ع العلل ٠‏ واستحة عت بم لقان » 


وَصَدَرتَ يَكُ الأمُو ب مُصادرها ؛ فَانمظوا باأعبر » وَأَعبَِرُوا بالفير » وَأنتفسوا بالندر . 
دفن 


المْنحٌ : 
جعل الجد مفتاجا لذ كره ؛لأن أوّل الكتاب العن بز : (أطند ن رب ألعألمين 44 


ل 8 6 


والقرآث هو الذكر » قال سبحانه : (١‏ ذا تحنم نزَّلنا الذ كر و إنا له كلاذ 


6 سورة الحجر‎ )١( 


عت 11ت 


وسبها لدزيد » لأنه تعالى قال : ( ين شكرثم لَأزِيدتَكْ* ) 9 , والجد هاهنا عو 
الشكر » ومعنى جءاه الجد دليلا على عظمته وآلاثه أنه إذا كان سببا للمزيد »فقد دل 
ذلك على عظمة الصانموا لاه ؛ أمَا دلالته كلّ عظمنه » فلا نه دال كل أن قدرته لا تتناهى 
أبدا ؛ ب لكلما ازداد الشكر ازدادت التعمة . وأما دلالته عل ا لائه » قلآنه لاجود 
أعظل” من جود من يعطى من بحمده » لا حمداً متطوّعا » بل حمدا واجبا عليه . 
قوله : « نحرى بالباقين كجريه بالماضين » » من هذا أخذ الشعراء وغيرم مانظموه 
فى هذا العنى » قال بعضهم : 
باك لوانتن الأراة. ...واقيافة الماك بالط له 
ونجوم”” التماء تضحك من كيف تق من عدبا وكرة! 
وقال |خر : 
فا الدهر* إلا كالزمان الذىمضى ولا نحن إلا كالقرون الأوائل. 
قوله : « لا يعود ماقد ولى منه » » كقول الشاعر : ْ 
خسن الأيّام إلا أن ياصاحوئ إذا مَضَتْلم ترجم 9" 
قوله : « ولا يبق سرمداً مافيه » كلام مطروق المعنى » قال عدى” : 
لبس ثى: عَلَ النون بباق غير وجه البيمن, الاق 
قوله : «آخر أفماله كأوَله » » بروى: « كأوها » ؛ ومن روآه : « كأوله 6 أعاد 
الضّمير إلى الدهر » أى آ خر أفعال الده ركأوّل الدهر ؛ ذف المضاف . 


ع 


متشابهة أموره ؟ لأنهمم كان من قبل برفم و يضم » ويغنى وويفقر» و/وجد ويعدم » 


. 7 سورة إبراهيم‎ )١( 
٠١٠٠١ : » للمحترى ء دروانه‎ )؟١(‎ 


جد 


فسكذلاك هو الآن أفماله متشاءبة دؤزوق + امتحاشة و اقفن دعتبا قبل قوع كأنها 
خيل” تنسابق فى مغمار . 
متظاهرة أءلامه » أى دلالاته على سجيّته التى عامل التّاس بها قدبما وحديثا . 
متظاهرة : يقوى بعذها بعضا . وهذا الكلام جار منه عليه السلام على عادة العرب فى 
ذكر الذهر ؛ ونا الفاعل على اأقيقة رب ألدهر . 
والشّول : التق الى خف لبها وارتقع ضرعم » وأنى علما من حاحها سيفة شور 
أو ثمانية » الواحدة شائلة » وهى مع “عل غير القياس . وشُوّلت الناقة » أى صارت شائلة ؛ 
فأما الشائل بغيرها » فبى الناقة نشول بل تمهأ لقا ولالبنَ لها أصلاء وابأنم شرل ( 
مثل راكع وركم » قال أبو التجم . 
* كن فى أذ اسه الشودل” يي 
والزاجر : الذى يزجر الإبل بسوقبا » ويقال : حدوت إبل وحدوت بإيل » والحدو 
عَوقا:ه والتناء هاه وكذاك اتلداء.6:ويقال للثيال #تحوااع لأنا ذو السخاب 
أى تسوقه » قال العحاج : 
* حَدُوَاهِ جاءت من بلاد الطور 3 
ولا يقال للمذ كر : 02 اححيدفئ 266 وريما قيل للحمار إذا قدم أتنه : حاد ( 
قال ذو الرمة : 
* حادى ثلاث من كلقب الشماحيج ي 
والمعنى أن سائق الشّوال يعسف بها » ولا تق سواقها ولا يلد ارك كا يسوق العشار©؟. 
)١(‏ الاسان 14: 868١ا.‏ 
(؟) دوانه م؟ . 
(*) دبوانه ملا » وصدره : 
# كأنه جين ْمى َل د35 


)4 العثار من الإبل : النى قد أنى علمها عشرة أشهر 


صر 


0-0 


ثم قال عليه السلام : « من شغل نفسَّه بغير نقسه هلك » » وذلك أن من ليون 
النظر حقّه » ويميل إلى الأهواء ونصرة الأسلاف . والحجاج كما رش عليه بين الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قلبه العقائد ؛ يكون قد شغل نفسّه بغير نفسه» لأنّه لم ينظرهاء 
ولا قصد المق” من حيث هوحق » وإنما قصّد نطرة مذهب معيّن بسِقْ عليه فراقه » 
و يصعب عنذه الانتقال منه ؛ و يسوءه أن يرد عليه حجة تبطله » فيسهر عينه ؛ و يتعب 
قلبّه فى هويس "© تلك الحجة والقدح فهها بالغث" والسمين » لا لله يقصد المق»ء بل 
يقصد نصرة الذهب المعيّن » وتشبيد دليله » لا حَرَّم أنه متحيّر فى ظلمات لانهاءة لا ! 

والارتباك : الاختلاط» ربكت الثىءأر كه رَبك » خاطتهفارتيك » أىاختاط ع 
وارتبك ارتجل فى الأمس ؛ أى نشب فيه ولم يكد يتخلص منه . 


5 ع إن ع 
قوله : « ومذت به شياطينه فى طفيانه » » مأخوذ من قوله تعالى : #[ وَ إِخَوانهم 


ع 


رلك اله سي 


يدوي في ألتى” ثم” لا بعص رون 204 . 

وروى : « ومدّتَله شياطينه » باللام » ومعناهالإمبال » مدّله فىالغى” » أى طُوّل له 
وقال تعالى : لإ قل من كن فى الضلالة فَليسْدُدْ له رخن“ مدا 294 . 

قله بور نيك لامقة أعالة» اماطوة عن قرله ان ار رد 
مله فر اه سنا 404 , 

قوله : « التقوى دار حصن عز بز » » معناه دار ّصانة عز ئزة » فأقام الاسم مقام 
الملصدرء وكذلك فى الفحور . 


ويحرز من أ إليه » محفظ من اعتصم به . 
6 نهويس الححة : إفسادها . 
(؟) سورة الأعراف 57١‏ . 
(9؟) سورة مريم ولا . 
(4) سورة فاطر 4 . 


وحكة الخطايا : مها » و.تقطم اللجة »كا تقول : قطعت سيان السم” فى بدن برع 
بالبادزهرات_والترياقات ؛ فكا نه جعل 8 المطايا ساريا فى الأبدان » والتقوى 

قولة : « وباليقين تدرك الغاية القصوى » ؛ وذلك لأنْ أقصى درجات العرفاتف 
الكشف ؛ وهو المراد هاهنا بلفظ اليقين . . 

وانتصب «الله » الله» على الإغراء . و« فى » متعلقة بالفعل القِدّر ؛ وتقديره : راقبوا . 
وأعة الأنقس عليهُم أقسى : 
| قوله : ف فشقوة لازمة » » مرفوع عل أله خبر مبتدا محذوف ؛ تقديره : فنايككء 
أو خْراوع » أو فشانم ؛ وهذا يدل على مذهبنا فى الوعيد الأنه قسم الجمزاء إلى قسمين » 
إما المذاب أ بداء أو النيم أبدا ؛ وفى هذا بطلان قل المرجئة : إن" ناساً مخرجون من الثّار 
فيدخاون الجنة » لأن هذا لوصّمّ لكان قسما ثالنا . 

قوله : د قد دم على اراد » » أى الظاعة . 

وأمرتم بالمن » أى أمرتم بجر الدنياء وأن تظمنوا عنها بقاويم . ونجوز : 
-الظلمن « بالتسكين 1 

وحئتتم على للسير؛ لأنَ الليل والنهار.سائقان عنيفان . 

قوله : «وإنما تم 7 57 وقوف لا درون ميّى يؤمرون بالسير » عالسّير هاهناء هو 
الخروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بالموت ؛ جل الناس ومقامهم فى الدنيا كركب وقوف 
لا يدرون متى. يقال لمم : سيروا فيسيرون ؛ لأن" النّاس لا يعلمون الوقت الذى يموتون فيه . 

فإن قلت : كيف سمى الموت والمفارقة سيراً ؟ 

قلت : لأن الأرواح يرج بها إمًا إلى عالمبا وهم الشعداء » أو تهوى إلى أسفل 


-- 16 ده 


السافلين وه الأشقياء ؛ وهذا هو السَيْر الحقيق » لا حركة الرجل بالمثى » ومن أثيت 
الأنفس الحرتدة ؛ فال : سَيْرها' خلوصها من عالم الحس” » واتصالا المعنوى” لا الأبدّى 
ببارئها » فهو سيرف المعنى لا فى الصورة ؛ ومَن'لم يقل بهذا ولا بهذا قال : إن الأبدان 
ففة الوت تاغن ف التحلق والتزايل + شعوو كل كو اتنا إل عصرم :+ فذاله 
هو لكر . 

و« ما » فى « ما قليل » زائدة . وتبعته : إئمه وعقو بته . 


قوله : « إنه ليس لما وعد الله من امير مَتَرَك » » أى ليس الثواب فما ينبغى للمرء أن 
يتركه » ولا الشر” فما ينبغى أن برغب المرء فيه . 

ونكض #افيه: الأعال قت واللزال » بالنتح : اسم للحركة الشديدة 
والاشقظ ات عزوار نآل + باكر السدوه قال تعالى : ل( وزأز لوا زرَالَاسَدِيدا 224 . 

قوله : « ويشيب فيه الأطفال » كلاء” جار جرى المثل » يقال فى اليوم الشديد : إنه 
لبشيب نواصى الأطفال ؛ وقال تعالى : ل( فَكيف تَتَقُونَ إن كفرام' يوام يمل 
لوِلدَانَ شيباً 74'"؛ وليس ذلك على حقيقته » لأث_ الأمّة جمعة على أن" الأطفال لاتتغير 
حالم فى الآخرة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا أن" الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان 
شاب سريعاً » قال أو الطب : 

والهء يترم لجسي 2 ' نلصية الى 

قوله : « إن" عليكم رصداً و القن مرعوا بن عرارك + ؛ لأن الأعضاء 
تنطق فى القيامة بأعمال المكلفين » وتشهد عليهم . 


عه م2 
وَمبرم 


60 سورة الأحزاب ١١‏ , 
6 سورة المزمل لا١‏ . 
(") دبوانهع : ١١4‏ 


مل 


والآصّد : جمع راصد »كالحرس جمع حارس . 
قوله : « ا صدق » ؛ يعنى الملائكة الكاتبين ؛ لا يمتصم منهم لسارة 
ولا ظلام ليل » ومن هذا المعنى قول الشاعى : 
إذاتالقارس” كس رونا فل قز لذت 4ون تر عل رزقيي 
قوله : « وإن غداً من اليوم قريب » » ومنه قول القائل : 
* فإن غداً أ لناظره قريب" » 
ومنه قوله : 
* عل ماغد ما أقرب اليوم من غد * 
ومنه قول اله تعالل : 8 إن معدم الصبح أل س الصبح بقرٍ : 50 
والصيحة : نفخة المُور . 
وزاحت الأباطيل : بعدت . وامحلات تاشت وذهيت . 
قوله : «واستحقت » »أى حت ووقعت» استفعل بمعنى « فعل » » كقولاك اس 
على باطله أى مر عليه 
وصدرت 3 الأمور مصادرها » كل" وارد فله صدر عن مورده » وصدار الإنسان عن 
مورد الدنيا : الموت ثم البععث . 


٠: صدره‎ 6 


(؟) سورة هود 2١‏ . 


)١59( 
: الأطظل‎ 


وميم فَاءء ل علي السمرصم : 


5 5 3 ل مشاه ٌُ 2 - اك سم رده دي 
فجاءهم بتصديق الدرى بين يديه » والنور المقتدى بو ؛ دلك المر" ان فاستنطقوه :5 
رك مء 7 0 4ه 71 " 5ه ور 
وان ينطق » وَلكن أخير (' عنه”. . 
6 2 . ش ا - 1 وما 5 0 مم مء ٠.‏ 16 
ألاإن فيه عل مايأنى » واكلديث عَن الأضى ؛ وَدواء درم وَظم 


ع سار 
م 


ماين م 


6م الى 2-2 0 اوه ره طم ا 7 وس 
أَرْسَله على حين فثرة من الرسل » وَطول هجعة من الام .وَانتقاض بن ميرم 4 


ع نت 
الشبخ : 
السجّمة : النوامة اتلفيفة ؛ وقد تستعملفى.التّوام المستفرق أَيضا .وميم :الحبلالمفتول. 
والذى بينياميه : التوراة والإبجيل . 


فإن قلت : التوراة والإنحيل قبله » فكيف حعليما بين يديه ؟ 
قات : أحد حِرأى الصلة محذوف وهو المبتدأ ؛ والتقدير : بتصديق الذى هو بين بديه؟ 
وهو تعر القرا ن © أى بتفتديق الذى القران ين يديه ؛ وحذ ف أحد حرأ الضلة هاهنا > 


. وام “و لا 5 و ا 2 د ع ومسا سم ماه ِو 
2 حدفقه ى ووله لعالى : ع عاما عل الدى احسن وَتفصيلا04© ف قراءة دن حعله الينا 


. ١4ه سورة الأنعام‎ )١( 


ما - 


حسفوعا » وأيضًا فإنّ العرب تستعمل «بين بدذيه » بمعنى ( قبل» » قال تعالى : بن يذى 
عَذَابِ شديد 224 , أى قبله . 


د عد عد 

الأطل” : 

فمند ذلك لا ببق بئيتث مَدَر وَلَاوَير | وَأفكل النانة حرات مرا فيه 
ا ل وسو الج الى ون قر مرو ل رت 11 
_نعمة 4 فيامئذ لا ببق بم فى السماء عاذر » ولانىالارض ناصر 


هم ١‏ - 
6 يه © 


فوم بالامر غير أهله , 2 غير د مُرِوِه ؛ وسهلتم” ألله مهن ظل ؛ 
مأ كلا أ كل ؛ وَمشرَيا مشرب؛ من مَطاع الملقم وَمشَآرب الصَّئرو الْمَقرِ » ولاس 


شعار اعلواف» وَدثَارٍ السّينْ ؛ وعم مطايا اخطيئات » وَرواملٌ لأثامر . 
0 تأ الى > ات لسري رمس براش ع عر قاقر 
9 , 


2 لَنْحَمنها أميّة من بعدى كا تلفظ النخامة » ثم" لا تذوقيا 


التاحة: الحزن » قال : خينئذ ليبق لم »أى يحيق بهم العذاب ؛ و يبعث الله 
عليهم مَنْ ينتقم » وهذا إخباة عن ملكتيق أمنة ده وزوال أمرهم عند تفاتم فسادهم 
فى الأرض . 


00( بورة ها 45 5 


ةا ل 


غير أهله » أصفيت فلانا بكذا: خصصبّه به » وصفيّة الغنى : ثىء كارت يصطفية الرئيس 
لنفسه من الغنيمة . 
وأوردتموه غير وده : أنزْلمُوه عند غير مستحقه . 
ثم .قال : سيبدل الله مآ كلبم اللذيذة الشهيّة بما كل مريرة علقميّة . والقن 
الم . ومأ كلا منصوب بفعل مقر أى يأ كلون مأأكلا؛ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 
الصّلة » كقوله تعالى : ( فيا تقضهم يناي ) ١‏ وكقول أب مهام : 
فيا قد أراه ؛ رَيّانَ مَكْسوَ المععانى كل حسمن بن وطيب 7" 
وقال سبحانه : ( قال رب )نشت غلء 0 ا 
وجعل شغارم الموف» لأنْه باطن فى القلوب » ودثارهم السّيف لأنه ظاهر فى البدن ؛ ما أن 
الشعار مأكان إلى الجسد ولد ثار مأ كان فوقه . 
ومطايا الخطييات : حوامل الذنوب . وزوامل الأثام : جمع زاملة» وهى بعير يستظهر به. 
الإنسان حمل متاعه عليه » قال تامو 
ذوايك أشعار 1 اعم دم يجَيّدها إلا كيار الأباع 123 ١‏ 
وتفكمت النخائة : إذا #نستاء والنشامة : الخاغة . 
والجديدان : الليل والنهار ؛ وقد جاء فى الأخبار الشائمة المستفيضة فى كتب- اللحلرئين 
أن رسول الله صل الله عليه وآله أخبر أن بنى أميّة تمك الخلافة بعده » مع ذم منه عليه 


639 سورة النساء ١06‏ . 
(؟) دوانه ١": 1١‏ . 
(؟) سورة القصص ١7‏ . 
(4) بعده : 
مرك مَايدْرى الْبَعير إِذَا دا بأوسّاقم 3 رَاحَ ماني ألغرَائر 
والبيتان لمروان بن سليان بن أبى حفصة » يهجو قوما من روأة الشعر ( السان - زمل) : 


-5 


3 


والسلام للم » نحو ماروىعنهفىتفسير؟ قولهتعالى : ل( وَماجَمْلنالرؤي الت يناك إلا : 
منبره نزو القردة » هذا لفظ رسول الله صل اللّه عليه وا له الذى فسر” للم الآية به » فساءه 
ذلك ثم قال :الشجرة الملعونة بنوأميّةو بنو المغيرة ؛ ونحو قوله صلى الله عليه وا له : إذ بلغ 
بنوأبى العاصثلاثين رجلا اتَحْذُوا مال الله دولا وعباده خَوَلَا» » ونحو قوله صل الله عليه 
وله فى تفسير قوله تعالى : ( كيلة الْقَدرِ حَيُْ من ألف شَْرٍ 4 2 قال : ألف شهر يملك 
هها بنو أمية . وورّد عنه صل الله عليه واللقرس. ع الكثير المشهور نو قوله : 
0 أشن الأسماء إلى الله لمكم وهشام والوليد » » وثى خبر اه ونان كنفييها اللّه: 
مروان والمغيرة » ؛ ونحو قوله : « إن رب فوقس 4 ؟ حب أحد كم ويبغض » 
إنه يبغض بنى أميّة وحب بنى عبد المطلب » . 

فإن قلت : كيف قال : « ثم لاتذوقها أبدا » وقد ملكوا بعد قيام الدولة المائمية 
بامغرب مدة طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار بلك العراق والحجاز ؛ وماعداها من الأقالم النائية لااعتداد به . 


.5٠١ سورة الإسراء‎ )١( 
. سورة القدر ؟‎ 6 


)1 
الخدلة:* 


ومى مط د علي السمرص : 
وكا لحت وراد 4 وَأَحَلتْ يججُدى من وَرَ كع وَأعْتَفتَك من ربق 


الذل ولق الضي ؛ شكراً مث لير الْقَليلٍ » و إِطرَاقا عا أدْرَ كه الْمَصَر » وَشهده 
لبت ين كا الكثير . 
تن ين تن 

لفن : 

أحطت يجهدى من ورانك : 9 وخد شك بروائلة » بالضرة الطاقة . ارين 
جمع ربقة » وهى الحبل يربق به إليهم 

وو اشر جم علا بستكيو وزيز دوي نار ااا 

فإن قلت : كيف يجوز له أن يطرق ويغْضّى عن المنكر ؟ 

قلت : يجوز له ذلك إذا عل أو غلب على ظنه أنه إن نهاهم عنه لم يرتدعوا» وأضافوا 
إليه منكراً آخبر » خينئذ يخرج الإطراق والإغضاء عن حدّ الجواز إلى حد الوجوب » 
لأنْ النبى عن المنكر يكون والخالة هذه مفسدة . 


(51ا) 
الأضل.: 
ومى طب ل علي الساط مم : 


كرا قماموعك » ورضأة أمأن وق" ؛ : قََى بعل و بحم 
كعم 


الهم أت أعلند كل ما تاذ وتم ؛ وَعَلَ مآنافى وَتَبتَل ؛ هدا يَكُون أي 
ار ليك ؛ وَأَفْصَلَ علد عندك؛ تهدا يملا مأخلفت» وَيبْلمْ 


7 سح بصم 


ا الا ل اه 


0 ع ره ث2 الرومه لكين 


حت عير عي 


ولا .كات كيد لا أنا تل" أنكَ حو فيو + ؛ لا َأَحْذَلهَ 
ات 5 8ع م سوس 
0 0 بنته إل َل 1ك بتر أذدكت الأنسازمأ حينت 


ك6 1 م 
ا 


2 ئَّ عنا منه 00 : 200 5 000 4 
رب مين و جيةة» أغل ٠ف‏ فوع قلبة وأتملَ فْكرَة لينم كن أقنت 
رسك » و كيف دَرَأْتَ حَلقَكَ و5: ين عَلقت في لبوا معواتك ؛ وَكَيْفَمَدَدْتَ 
على مور ألماء أَرْضَكَ ار رَجَم ططرافة” 700 مبهورا » وتقهه “ وَالباً » و 24 
حائراً . 


ب ؟؟) جحت 

الفترخ : 

يحوز أن يكون أمْره هاهنا هو الأمس الفملى” » لا الأمر القولى" كا يقال : أمّر فلانه 
مستقم » وما أمر' كذا ء وقال انا م إلا وَاحدَة ككنحر ابرع 40 
(وَما أَمْر السّاعة الا كل لْبصَر أذ هْوَ أفرَ ب 4 » فيكون العنى أن شأنه تمالى. 
ليس إلا أحدخشن وها « أن يقول 26 « وأن يفعل » » فعبّر عن « أن يقول.» بقوله :: 
« قضاء » لأن القضاء الحك , وعتر عن « أن يفمل » بقوله : « وحكة » لأن” أفماله 
كلها تتبع دواعى المكة . و تجوز أن يكون « أمره » هو الأمس القولى ؛ وهو الصدرمن 
« أَمَر له بكذا أمياً » » فيكون العنى أن أوامره إيحاب وإلزام ل 
جاء القضاء ممنى الإلزام والإيجاب فى القرآن العز يز" “قوله : ( وَقَصَى رَبك لا نبوا 
اذكه 04 أى اوس وار 

قوله : « ورضاه أمان ورحمة » ؛ لأن مَنْ فاز بدرجة الرضا فقد أمن وحصلت:له 
الرحمة ؛ لأن” الرضا رحمة وزيادة . 

قوله : « يقضى بعلم »» أى بحكروبما حكم به لأنه عالم حسن ذلك القضاء » أو وجو به 


فى العدل . 
قوله : « ويعفو بحل » ؛ أى لابعفو عن مز وذل” كا يعفو الضّعيف عن القوىة 4 
بل هو قادر على الانتقام ولكته يحم . 


ثم حمد الله تعالى على الإعطاء والأخذ » والعافية والبلاء؛ لأن” ذلك كله من عند الله 
مصالمح للمسكلف » يعامها وما ”* يعامها لكلف ء والجد على المصالح واجب . 


. (؟) ساقطة من ب‎ . 0٠ سورة القمر‎ )١( 
(؟) سورة اانجل 17 . (4) د: «دولا».‎ 


بخ جه 


لم أخذ فى تفخي أن 1ك اللن و تنظلنية والنالقة قوضلة العتذاء تقول رشو امل 
اله عايه وله : « الجد له ند ععرشه ؛ الجد لله عددَ خلقه» الجد له ملء 2008 “١ن‏ 6 
فقال عايه السلام 0غ مدا يكون أرقي الجدلك » » أى يكون رضاك له أوقى وأعفلم من 
رضاك بغيره » وكذلك القولفى : « اخ ) و2« أفضل 6. 

فوله : ١و‏ بم ماأردت» » أىهوغاية ماتتتهى | إليه الإرادة ؟ وهذا كقول الأعرابية 
فى صفة المطر : غشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح الكلام . 

قوله : « لا تمحب عنك » » لأن الإخلاص يقارنه » والرياء متنفر عنه . 

قوله :)0 ا ضر دونك « ؛ أىلانحيس ؛ أى لامانع عن وصوله إليك » وهذا من 
باب التوسع ؛ ومعنأه 4 أنه رىء من الموانم عن إأثماره الثواب واقتضانه إيأه ؛ وروى 


« ولا يقصر » من القصور» وروى « ولايقصر » من التقصير . 


ثم أخذ فى بيان أن الول قاصرة عن إدراك البارى سبحانه والعل فوا نا !نما نع 
منه صفات إضافية أوسابية كالمل بأنه حى” » ومعنى ذلك أنه لايستحيل على ذاته أن يعل 
ويقدر؛ وأنه قيوم بمعنى أن ذاته لايجوز عليها العدّم » أى يقب الأشياءو يمسكها كوم 
يقم الأشيا كلما ويمسكهاء فليس بمحتاج إلى مَنْ يقيمه ويمسكه ؛ وإلالم يكن مقا 
ومسكاً لك - شىء؟ وكل" من ليس بمحتاج إلى من يقيمه و يمسكه ؛ فذاته لايجوز عليها 
المَدَم» وأنه تعالى عدوي ولانوم ؛ لأن هذا من صفات الأجسام ؟ ومالاحوز عليه 
المَدْم لايكون حسمأ » ولا يوصف مخواص” الأجسام وإوازمها » فإَه لايتتبى إليه تقظر» 
لأنانتهاء النظر إليه؛ يستازم مقابلته وهو تعالى منزه عن الجهة » و الال يكن ذاته مستحيلا 
علبها ااعدم » وأنه لا يدركه بصر» لأن إبصار الأشياء بانطباع أمثلنها فى الرطوبة الجليدية 
كانطباع أشباح المرئيات فى المرا.ة » والبارى تعالى لايتمئل » ولايتشبّح ؛ وإِلالم يكن 


عا د 


قيوماً » وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه إِما عالم لذاته » أو لأله حى لاآفة به وأنه بحصى 
الأعال لأنه عالم لذاته » فييل كزة نس وخامرا وماك] وسغفيلة وأله يأغد التوافى 
والأقدام » لأنه قادر لذاته ؛ فهو متمكن من كل" مقدور . 

ثم خرج إلى فن آخر ؛ فقال : وما الذئ نمجب لأجله من قدرتك وعظم ملكك » 
والغائب عنا من عظمتك » أعظ من الحاضر! مثال ذلك أن جرم الشمس أعظل” من جِر'م 
الأرض ماة وستين مسّة » ولا نسبة رام الشمس إلى فلكربا امائل » ولا نسبة لفلكها 
للاثل إلى فلكها اللييل ؛ وفلك تدوير اريخ الذي فوقها أعفل” من ممدبل الشمس؟ 
ولا نسبة لفلك تدوير المرتريخ إلى فلكه المبيل ؛ وفلك تدو بر المشترى أعظ من ميل الر ينه 
ولا نسبة لفك تدوير للشترى إلى فليكه اميل » وفلك تدوير زح أمظ من ييل الشترى ظ 
ولا نسبة لفاك تدوير رُحل إلى ميل رُحل » ولا نسبة لميييل زحل إلى كرة الثوابت » 
ولا نسبة لكرة الثوابت إلى الفلك الأطلس الأقصي ؛ فانظر أى” نسبة تتكون الأرض 
بكليتها على هذا الترتيب إلى الفلك الأطلس » وهذا مما تقصر العقول عن فهمه » وتتتبى 
دونه » ونحول سوائر الغيوب يدنها و يدنه » كا قال عليه السلام . 


نم ذكر أن من أعمل فسكره ليعل كيف أفام سهجانه العرش » وكيف ذَرَأ الملق , 
وكين علق السموات بغير علاقة ولا عمد ظ وكيف مد الأرض على المباء » رجم” طرقه 
حسيراً » وعقله مبهوراً . وهذا كله حق” » ومن بَأمّل كتيّنا العقلية واعتراضنا على الفلاسفة 
الذين عللوا هذه الأمور ؛ وزعموا أنهم استنبطوا لما أسبابا عقلية » وادّعوا وقوفهم على 
كنهها وحقائقها » علم صحة ماذكره عليه السلام » من أن مَنْ حاول تقدير ملك الله تعالى » 
وعظم مخلوقانه بمكيال عقله » فقد ضل” ضلالا مبينا . 


تهج د ه) 


7 


وروى « وفكره جائرا » » الم أى عادلا عن الصواب . والحسير : المتعب . 
والممهور : الغلوب . والواله : المتبحير . 


# عند د 


حك وعد وى 2 هد ان لوو ابر ع ع *: 0110000 ىعري م ه 
فكلُ من رجا عر رَجِاوّه فى عملهء ‏ إِلارَداء الله فإنه مدخوا و كل خوافي 
وسكر ف ال سوا مع اس ت#وسءة 
حقق ب إلا خف الله فإنه ل. 
ير 2 و 6-2 اا لي رم سس 2 > ه م -_-ٍ- َ 2 
برجو اله فى الكبير و يحو الْعياد فى الصغير ؛ فيعطى الْمبْد مالا يمنطى الرتب 1 
00 354 ا كينل لاست ترا وس - 
بأل الله حل ناوه بقعم د عما يصنع به ده ! 
مه زع ه ٍ< 2 0 2_8 ا ص ع > _-- دض 0_0 م - 
حاف ان نكون ف الك ل 55 :از كرون لزنا كعات سا 1 
ع ىاه ا ”علد و مم َه مور ل 6ن ع صر هه 
22 4 .0 4 هم 0 م 0( ص 
وَ (ذلك إن عو خاف عبّدا من عبيده أعطاه من خؤافه مالا ««طى رَبِه ؛ فجعل 
د فم 2 و اه 1 ٠‏ 6 
حو من | د نمدأ ) خوافة من خالقه ضيهارا وَوَعدا 
ا لي ا ل ا ل ل 
وَ كَذَلِك من عَظمَت الدّنياً فى عَيْن » و بر مواقعبا من قنبه ؛ | ثرها على الله 4 
مر ساسم 2 -- 3 0 


# # ا 


1 2 مه 5 
بجور « بزحمه » بالضمو ه برَعمه »بالفتحو « بزعمه » بالكسر » ثلاث لغات » أى 
بقوله . فأما من « زمت » » أى كفلت » فالمصدر « العم » بالفتح » والّعامة . 


ج91 مسد 


َ معي يديره ادام » فقال :  :‏ والمقلم » » و يقل : : وللّه العظيم »تأ كيداً 
لنلينة 'البارى سياف لان الموصوف إذا لق وتو ك واعتمد على الصفة حتى صارت 
كالاسم »كان أدل على تحّق مفهوم الصفة »كال حارث والعباس . 

م بين مسد هذا التتكذيب » فقال : مابال هذا الزاع ! إِلّه يرجو ربّه » ولا يور 
رجاؤه فى عمله » فإِنًا ترَى مَنْ يجو واحداً من البشر: يلازم بابه ؟ و يواظب على خدمته 
ويتحتب إليه » ويتقرتب. إلى قلبه بأنواع الوسائل والقرب ؛ ليظفر” عراده منه » و يتحقق 
رجاه فيه » وهذا الإنسان الذى بزع أنه يرج الله تعالى» لا يظهر من أعماله الدينية ما يدل 
على صدق دَعُواه ؛ ومراده عليه السلام هاهنا لبس شخصاً بعينه ؛ بل كل" إنسان هذه 
صفته » فالخطاب له والحديث معه 

9 قال : « كل" رحاء إلا رجاء اله فبو مدخول » »أى معيب » واللاخل 1 
بالتسكين : العيب والرتيية. ومن كلامم : « ترتى الفمّيان كالتغل ؛ وما بدر بك 
ما الدخل »© 23 وجاء « الدآخل » بالتحر يك أيضا » يقال : هذا الأمر فيه وَخَل 
ودعل » بمنى قوله تعالى : ( وَلَا نذا أعاتك' دحلا بتع" 4" ؛ أى مكراً 
وخديعة » وهو من هذا الباب أيضاً . 

ثم قال : « وكل" خوف حقق إلا خوف الله فإنهمعاول» : يحقق 5 أىثابت عأى كل ». 
خوف حاصل حقيقة فإنَّه مع هذا المصول والتحقق مداول لي سبالوف الصريح ؛ إلا خوف 
الله وجدة 00 الأمر الذئ خاف من العبذ سر إع 
الانقضاء والزوال » والأمر الذى تخاف. من البارى تعالى لا غاية له ولا انقضاء لمحذوره غ 
كا قيل فى الحديث المرفوع : « فضوح الدنيا أهون من فضوح الأخرح . 


. ١85 مثل » وأول من فالته عثمة بنت مطرود البجلية . وانظر الفاخر‎ )١( 


د 4 هد 


ثم .عاد إلى الرجاء » ققال : برجو هذا الإنسان الله فى الكثير » أى يرجو رحمتّه فى 
الآخرة » ولا يتعلق رجاؤه باللّه تعالى إلا فى هذا الموضع» فَأما ماعدا ذلك من أمور الدنيا 
كالمسكاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاع المضارٌ والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات » فإنه لا مخطر له الله تعالى ببال » بل يعتمد فى ذلك على الدُفراء والوسطاء ؛ 
ويرجو حصول هذه المنافع » ودفم” هذه المضارَ من أبناء نوعه من البشر » فقد أعطى العباة 
مخ رجائه مالم يعطه الحالق سبحاءه » فبو خط ؛ لأنه إِمَا أن يكونَ هو فى نفسهصالحماً لأن 
يرجوه سبحانه » و إمًا ألا يكون البارى تمالى فى تفسه صا ما لأن يرجَى » فإ ن كان الثانى 
فهو .كفر صُراح » وإ نكان الأول فالعبد خطى”' حيث لم يجعل نفسه مستعدًا لفمل 
الصالحات » لأن يصلح لرجاء البارى سبحانه . 

ثم انتقل عليه السلام إلى اللحوف » فقال : وكذلك إن خاف هذا الإنسان عبداً 
مثله ؛ خافه أ كر من خوفه البارىسبحانه » لأن كثيرا من الناس مخافون السلطان وسطوته 
أ كثْر من خوفهم مؤاخذة البارى سبحانه ؛ وهذا مشاهّد ومعلوم من التاس » لخوفهم 
يعضهم من بعض كالنقّد اللعجل» وخوفهم من خالقهم ضار ووعل . والعارة مالا برحى 
من الوعود والدبون . قال الراعى : 

مدن مزاره وأصبن منهة عطءلم يكن عدةٌ ضيكر 60 

ثم قال : « وكذلك من عظمت الدنيا فى عينه » مختارها على الله » و يستعبده حنتها . 

ويقال : كير » بالضر” ».يكير أى عَظلم ؟ فه وكبير وكبآر بالتخنيف ؛ فإذا أفرط قيل : 


: وقيله‎ » ١584 : 5 الاسان‎ )١( 


00 0 ضًّ - 3 2 0 9و3 
وانضاء ا مخن إلى سيد طروقاً م مجلن ابتبكارًا 


وج ل 


« قار ») بالتشديد » فأمًا كير بالكسر » فعناه أ ؛ واملصدر مين كرا 6 
بفنتح الباء . 


+ د د 


رت مت ع م 2 تر آ-- سا سم الم ص ده واعءة رمم 0 ل 
عل ذم الذنيا وَعَيْم) » و كثرة زيما ومسأويها ؛ إذ قبضت عنه أطرافما » وَوْطْيت 
إن 03 اه 1 وخا 0# 2 4 000 5 
لنيره أ كناف » وَفط” عن رَضَاعِها » وَرْوِىَ عن زخارفها . 
هه .ع6 دي هار 27 حََ . م 2 07 2-2 02خ ه.- 2 
ات وى كلم لله “عليه وَ حيك يفول #رب 
7 9 1 آآآء-- 2 6-27 ؟ سم ل[ م6 
إى لما أنزّلت لمن حَير لخر فيد ؛ نوما الاخنانا كلت لاه عن ا كه 
م هسام وه 58 ع مه 5 ٠‏ ' 3 نل ل 
بملة الارض 4 20 ا التهل ترّى 00 شقيف صفاق بطنه » لهزاله 
رةه 0 0 0 1 
وَندُدب كلمه 


- ول ا تل تبداوة صل الله" عَائه 2 صأحب امير » وَفأَرىئ أهلاطئة 
مسح و ءَخُ 0 َ هر 2 
فلقد كن 07 سفائف” أأوص بيده 04 1 “كاسائه 0 م سكنيق برها ! 
لع عر رار َ ا 
وَيَأْ كل قرئ“ص الشعير من ا 
اه آ ره 30-1 


1 06 ره . و ممه 
وَإِنْ سنت قلت فى عيسى بن مريم عَلَئْه السّلام6 ؛ قاقد كن تسد ل" 


و 


وتان اللو بور كر الل و اله وح » وس راج اليل العم » 


-_-ه 


عت 1 3 01 3 0 م22 ل مر ى : 
وَظلاله فى الشتاء. مشارق الارض ومغارماأ 4 وَأ كيه 0 2 ت الأرط 8 
106 ع سو او شار اس ا له و ص 0 ع ره عو 0 
2 و" تسكن له زؤجة تفتنه :ولا ولد 2 زنه »و 7 ظَمَم” 
سير لخي ال صاصا 
00 داه نه رجلاة؛ وخادمه يداه 7 


نا نكن 


س7 لد 


المح : 

يحوز أسوة وإسوة » وقرئ التنزيل بهما » والمساوئ : العيوب ؛ ساءه كذا يسوءه 
س1 بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية » بالتخفيف » أى ساءه مارآه منى . 
وسأل سيبويه الخليل عن « سوائية » » فقّال : هى « فعاليّة » بمزلة علانيّة » والذينقالوا : 
« سواية » حذفوا الهمزة تخفيفا ؛ وهى فى الأصل . قال : وسألته عن « مسائية » » فقال: 
هى مقاوبة وأصلها « مساوة » فكرهوا الواو مع الهمزة ؛ والذين قالوا : « مساية » حذفوا 
الهمزة أيضا مخفيفا ؛ ومن أمثاهم : « اميل تجرى فى مساويها 48 أ أتباوإن #انقدينا 
عيوب وأوصاب » فإِنْ كرمها يحملها على الجرى . 

والخازى : جمع كحرَاة ؛ وهى الأمريستحى من ذكره لقبحه . 

71 7 2 

وأ كنافيا : جوانها . وزوّى : قفبض . وزخارف : جمع زخرف ؟ وهو الذهب » 
روى عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « عرضت على" كنوز الأرض ودفمت 
إلى مفاتيح خزائنها » فكرهتها واخترت الدار الآخرة  »‏ وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه 
كان يجوع ويشد ححرا عل بطنه . وأنه ماشبع آل تمد من كلم قط » وأن فاطمة ويعليا 
و بنمها كانوا يأكلون خبز الشعير » وأمهم ثروا سائلا بأربعة أقراص منه كانوا أعدّوها 
لفطورم » و باتوا جياعا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله ملك قطعة واسعة من 
الدنياء فل يتدنس منها بقليل ولا كثير؛ ولقد كانت الإبل التى غنمها يوم حنين أ كثر 
فن اعشزة الاق غير ؛ فل يأخذ منها وبرة لنفسه » وفرتقبا كلما على الناس » وهكذا 
كانت شيمته وسيرته فى جميع أحواله إلى أن توق . 

والصفاق : الجلد الباطن الذى فوقه الجلد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه الذى 
يستشف ماوراءه » و بالتفسير الذى فسر عليه السلام الأية فسّرها الفسرون » وقالوا : إن 


سس ل 


ا ا اند من ايز . ومافى 
( لما أدّلت )ا ب معنى أئ » أى إن لأ شه ارك له قليل أو كثير» غث” 
أو سمين ؛ فقير . 

فإن قلت : لم عذى « فقيرا ( باللام » و إتما يقال : « فقير إلى كذا ؟ 

قلت : لأنه كن معنى « ساثل » و «مطالب »؟ومن فسّر ألأيةبغير ماذ كره عايه السلام 
ل يحتج إلى الجواب عن هذا السؤال » فإن قوما قالوا : أراد : إنى فقير من الدنيا لأجل 
ما أنرّلت إلى من خير» أئ من خير الدين وهو النحاة من الظالمين ؛ فإن ذلك رضا بالبدل 
السىّ ؛ وفرحاً به وشكرا له . 

وتشذّب الم : تفرقه . والمزامير : جمع مزمار - وهو الآلة الى يزمر فها » ويقال : 
زمر يزمر و يزمر بلقم والكسس ؛ فهو زمار ء ولا يكا يقال : زاعس ؛ ويقال للمرأة: 
اق دولا كال ركاه اما الحذيف الى عن كسب الزمّارة » فقالوا : إنها الزانية 
هاهنا . ويقال : إن داود أعطىمن طيب النغم ولذة ترجيعالقراءة ما كانت الطيور لأجله 
تقع عليه وهو فى محرابه » والوحش تسمعه فتدخل بين الناس ولا تنفر ممهم لما قد استغرقها 
من طيب صوته .وقال الننبى صلى لله عايه وله لأى موسى » وقد سمعه يقرأ : « لقد أوتت 
مزمارا منمزامير داود » » وكان أبو مومى شجّى الصو تإذا قرأ : وورد فى الخبر: « داود 
قارئ أهل الجنة 6 . 

وسفائف اللحوص : جمع سفيفة » وهى النسيجة منه » سفقت الوص وأسففته بمعنى . 

وهذا الذى ذكره عليه السلام عن داود يحب أن يحمل على أنه شرح حاله قبل أن 
علك فإنهكان فقيرا » فأمّا حيث ملك فإن المعلوم من سيرته غير ذلك . 


فأما عيسى خله كا ذكرها عليه السلام» لا ريب فى ذلك » على أنه أ كل للحم وشرب 


ا عمسم 


الغو » وركب الخار وخدمه التلامذة ؛. ولكن الأغلب من حاله هى الأمور التى عدّدها 
أمير المؤمنين عليه السلام . 

ويقال : حزننىالشىء بحر ننى بالضم ؛ويجخورز: «أحزنتى» بالحممز تحزننى » وقرى مهما » 
وهو ف ىكلامه عليه السلام فى هذا الفصل بهما . 

ويقال : لفته.عن كذاء يافته بالكسسء أى صرفه ولواه . 


نا نيان 

١ 
الات ل:‎ 
عه رمدءعهم 0 5 ْم به 0 0 0 ل مال‎ 0 
تاس بنبيك الاطيّب الاطير » ذلى الله علي سل » فإِن فيه أسوة لمن تامى»‎ 

ا واو ال ال 1 االزة ع 

يدل عل 70# 00 -21 5-0 211 0 . 

وعزاء لمن نمز ى وَاحَمبٌ العا الله ا مى بنبية ء وَالْقَتصُ لاثره 
ع و 


# - 2 ومست َّ 0ل ماس 0 27 راع 2ملئسسشة ا 2 
الذنيا يطناً » عر ضت عَلئْهِ الدنيا فأبى أن يقبلها » وَعَمْ أن الله تعالى أ بض شيء 
جر كا و صا 1 ا 7 كار ادوس سكت 
فاننضه و شئئأ فحقره » وَصغر شيئأ فصغره . 
ا 0 1 د درسم 3 وَتمظيمناً ما أ عدر أله وو 4 
ووم يكن فينا | بفض الله ورسوله » وَلمظد الله وَرسوله 4 
لكو به شتافا له تمال وماد ع أمر الله تَالى ! وَلقد كن صل ألله عليه 
فى به شقاقا للم ل وحادة عن أمر الله تالى ! و 7 كس 
َءًٌ ور :2 506 و ان - ---510 2 م اهم 
5 الاض» و ياس حا ل و قعل بيه ثوابةا» 


> سس . "9 مر هوم رخعرم »© ا 7 2 9 سآ ل 
وير" كب أأمارَ العأرى » وَ دف خلقه ؛ تكن الت لك بأب بنته نِ 


0 0 هك 7 2 


فيو التص ريل فيقو لُ اه -لإحدى أَرْوَاجهِ - غيبيه ٠‏ عنى ؛ فإلى إذا 000 ليه 
وك تالدنيا ورم حارفا . تأَعْرَضَ عالدنا يبه مات د عاين شفة وا 
ا ) عينه » لكلا يتخذ منها ريأشاء وَلايتيدها دارا ولاي جر 


فيه مقاما » فآخر ها مِنَ الس وَأْشْحْصَهَا عن القلب» وَعَيهَا عن الْبِصَرٍ . 


َ 1 8 3 مم ٍ- 0 و ٍ ضه ' : 
لع م ا م مم وك لصوام الوا ل ا و سر ار 
مم خاصته ؛ وزويت عنه رخارفياعم عا رافتة وقليبار ناظر بعقله :1 ترم ألله 
ره م ده" ميو دس رع" بمااسكه 5 ميم (, من سات او مم ا د 
مدا صلى الله عليه وس بدلك ام اهانه ! فإن قال : « اهانه » فد كُذْبَ وَاللْه. 
9 2س كن ع غرد و نه اس 2-2 7 


١ 
2 
3 
- 
لماع‎ 
بئ‎ 
6 
9 اننا‎ 
اها‎ 
١) 
يذ‎ 
ا‎ 
46 
١ 
وا سم‎ 


- 9 . 0 

ع للساعة » وميشرا بالخنة » وَمندر بالعقوبة ت. 
و © سم | سل َََ سك ل ل 002 ا > ب 5-2 م 0_2 ا وا 

| خرة سليما » يضم حجرأ على ححر ؛ <تى مغى لسّبِيله » وَا<َابَ داعى رَبْه ؛ 
م -_ 5 ع ٠‏ لت نلا عاسم 2 م 

0 يلي ا 8 + 0 م 00 ص َه 0 ا > عط سر راع 4 2ت هم. 

ا يان عبدباحين اع علينا به سلفا نتيعة © وقاند] نطا عقبه ! وَانِنَّه لقد 

1 70 6م صم الى دآ م وره 7 7 2 سه ا ع ل 0 9 42 - 
فعت مدرءتى هذه حتى استحيّيت من راقعها» و قال لى الا تذيذ 


ممم ثر وى سك م شابير ممت 


عَنك ! قلت : أغرب عَنى ؛ فعند الصّبا.م عَم الْقوامٌ الشرَى . 
# # ل 
3 ع 7 9 8 6 ذه دس 66 
القتصّ لأئره : المتبع له » ومنه قوله تعالى  :‏ وَقَالَتْ لأختة قصيه 4 ” 
وقضم الدنيا : تناول معها قدر الكفاف 4 وما تدغو إليه الضمرورة من شن المدشة 4 
وقال أو در رحمهالّه : « حطضءون وحم ؛ والموعد الها » . وض القَضم ٠‏ كل” الشىء. 
اليابس يأطراف الأسنان » واكلذم أ كل يكل" النم للاشياء الرتطبة » وروى َعَم 4 


بالصاد » أى كسر . 


.3١١ سورة القصص‎ )١( 


ا 

قوله : « أهضم” أهل الدّني1كشحا » الكشحٌ: الخاصرة » ورجل أهقم بين المضم ؛ 
إذا كان خيصا لقلة الأ كل . 

وروى : « وح رقنا 0 «( بالتتحفيف . والشقاق : لحلاف . 


واادّة : المعآداة . وخصّف التّثل : خرزها . والرياش : الزينة » والمدرعة : 


الدراعة . 
وقوله : « عند الصّباح محمد القوم السرى » ؛ مثل يضرب لحتول المشقة العاجلة””* » 
رجاء الراحة الاحلة . 


تن ننم ين 
[ نبذمن الأخبار والآثار الواردة فى البعد عن ز ينة الدنيا | 


جاء ق الأخباز الصححة أنه عليه الصلاة والسلام ؛ قال : « إنما أنا عيل” ١‏ كل 
١‏ كل" السيلو و أجلن سلدة اليد ؟ وكات يا كنكل الأرظن متو لين جلو الفبيدة 

0 50 208 0 
إيضع قصدتئ ساقيّْه على الأرض » ويعتمد علمهما بباطنى فخذيه » وركوبه الجار العارى اية 
التواضع وهضم النفس .وإرداف غيره خلفه 5 كد فى الدلالة على ذلك . 

وجاء فى الأخبار الصحيحة النهى” عن التصاو بر وعن نصب الستور التى فها التصاوير» 
وكات رسول الله صل الله علينه وآله إذا رأى ستراً فيه تصاوير أمى أن تقطم رأس 
لك الصورة 5 

وجاء فى الخير« : مَن صَوّر صورة كلف فى القيامة أن ينفخ فيها الروح ».فإذا قال : 


لاأستطيع ؛ 5 © . 


010( وأول من قاله خالد بن الوليد ؛ وانظر مضمربه ومورده فى الفاخر ١6‏ . 


0 


قوله : «ل يضع حدر عل ححر » هوعين ماحاء فى الأخبار الصحيحة 04 خوج 
رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا ولم يضم ححرا على حجر . 

وجاء فى أخبارعلى” عليه السلام التى ذكرها أبوعيدالله أحمد بنحنبل ىكتابفضائله » 
وهو روايق عن فرش.ن السبيع بن المهنا العلأوى” » عن نقيب الطالبيين أنى عبد الله أجدين 
على بن المعمّر » عن المبارك بن عبد الجبار أحمد بن القاسم الصيّرفى المعروف بابن الطيورئّ » 
عن تمد بن على" بن تمد بن بوسف العلاف المزىَ » عن أبى بكر أحمد بن جعفر بن مدان 
ان مالك القطيعى” » عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ؛ عن أبيه ألى عبدالله أحمد رحمه اللّه» 
قال : قيل لعلى عايه السلام : يأميرٌ الؤمنين » لم ترقم شيصّك ؟ قال : ليخشم القلب » 


ويقتدى بى المؤمنون . 


ورو ىأ حمد رحمه اله أن عليا كان يطوف” الأسواق ريا بإزار » منتديا برداء؛ ومعه 
الدرة كأنه أعرالىٌ بدوى” ؛ فطاف مر“ة حتّى بلغ سوق الكرابس ؛ فقال لواحد : ياشيخ» 
بم قيصاً تتكون قيممّه ثلاثة دراهم » فلما عرفه الشيخ لم يشتر منه شيئاً » ثم أنى آخر» 
فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً : فأنى غلام) حَدَثَا » فاشترى منه قيصاً بثلاثة دراه » فلا 
جاء أبو الغلام » أخبره » فأخذ رتم . ثم جاء إلى على” عليه السللإم ليدفعه إليه » فقال له : 
ماهذا ؟ أوقال ماشاتبه هذا » فقال : يامولاى »؛ إن القميص الذى باعك ابن ىكان يساوى 
درصين» فل أذ الدّرهم » وقال : باعنى رضاى” وأخذ رضاه . 


وروى أحمد رحمه الله عن أبى النوار بانع امام بالسكوفة » قال : جاءنى على" بن أبى 
طالب إلىالسوق » ومعه غلام له وهو خليفة» فاشترى متّى قيصيْن» وقال لغلامه : اختر أمّبما 
شت » فأخذ أحدها » وأخذ على الآخرء ثم لبسه ومد" يده» فوجد كُمّه فاضلة » ققال : 
اقطع الفاضل . فقطمته » ثم كفه وذهب . 


سج لس 


وروى أجمد رحمه الله عن الصمال بن عمير» قال : رأيت” قيص على” عليه السلامالذى 
أصيب فيه » وه وكراييس سبيلانى””؟ » ورأيت ذمّه قد سال علي هكالد ردى 7 . 

وروى أحمد رحمه الل قال : لما أرسل عمان إلى على" عليه السلام » وجده مؤازرا 
بعباءة » محتحراً بعقال » وهو يبنا بعيرا له . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة » وفما ذكر ناه كفاية ٠‏ 


. الكرايس : ثياب فارسية من القطن ؟ وسبيلانى : لعلها منسوبةٍ إلى سبيلة » وضع‎ )١( 
١ . (؟) الدردى : مارسب من الزيت فى أسفل الإناء‎ 


(؟>ا) 


يل : 
وثوم ممم لم عل.م السالل صم : 


ابتعمة الور الْضىء وَاْبرْعان الل » وَالْمتهاجر يي 


+ ص 2 رمع + -- 


اعت انه حير اسرة 000 0 شحرّة ١‏ “ان كد 
موالده س0 ؛ وَهجر نه بطيبّة ؛ علا ا 00 
أي » ومواعظة شافية ؛ وَدَعْوَة مُتَلافيَة م به تاشر لجهولة” د 


0 ده الدخولة 4 وس نه اماه الفضولة 7 0 ير الإثلام ديناً 


ذ-- 30-0 
0 لتحقق شقوانه ) وَثَذة في نك وتظل كبو ويك مآ به إلى | رن ارول 
ا 


وَالْمَدْاب الْوبيل | و2 نوكل علَ الله َكل الإنأبة إليه » وَأَسْمرْشْده السَبِيل الوكدية 
350 لمحل رغبته . 


د عد د 


اليْنحٌ : 


بالنور المضىء 4 أى بالدبن »أو بالقران ٠.‏ امير 2 - أهله . أغصانها معتدلة » كنابة 
عن عدم الاختلاف بينهم فى الأمور الدينية.. وتمارها متهدّلة ؛ أى متدلية » كناءة عن 
وطيبة اسم اللدينة كان اسمعها يثرب » فممّاها رسول الله صل الله عليه وآله طَيبة » 


7 ل كك 


ونا ١‏ كت الكلين يخود ورك عارية أنه سماها « خبيثة » » مراغمة لرسول الله صل 
اللّه عليه وآله . 
علا سا ذكرهء لأنه صل الله عليه وآ له ! نما اتتصر وقبر الأعداء بعد المحرة . 
« ودعوة متلافية » أى تتلافى مافسد فى الجاهلية من أديان البشر . 
قوله : « و بين به الأحكامالمفصولة » ؟ ليس يعنى أنها كا نتمفصولة قب لأنبّينها» بل 
الراد: بين به الأحكام التى هى الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ لأجل بيانه لها . 
والكبوة : مصد ركيا الجواد » إذا عثر فوقم إلى الأرض . 
والمآب : المرجم . والعذاب الو بيل : ذو الويال وهو اللاك : 
والإنابة: الرجوع . والسبيل : الطريق » يذ كر و يونت . والقاصد: : ضد الجائرة . 
فإن قلت ل عدّى القاصدة ب « إلى » ؟ 
فلت : لذنما مأكانت قاصدة» تضمنت معنى الإفضاء إلى المقصد » فمد اها ب « إلى » 
باعتبار المعنى . 


+ د ىد 


اا 2 [: 
4+ 1 ممه م١‏ 2 ف 0 2 و سهد م -6 و 
أوصيك” عباد الله بتقوى الله وَطاعته » فإنها التحاة غداً » والمنحاة 
0 م - 6 عاٍ-_ 010 ع ف 9 ّ ا - .]ا ٠.‏ 7 
فابلم 6#؛ورعب فاسبغ ؛ ووصف لكم الد نيا وَانقطاعبا » وَزْوَالها وَانتقالها ؛ فاعر ضوا 
ل ع 1 


شي رمه بير سس ثحى . 0 اهمسا 9 07 3 - هك 0 600 
مما جيم فيها لقلةِ ما يصحيمم منها . أقرَب دار من سخط الله » وَأَبِمَدها من 


رضوان الله . 


2 
42 56 هك ف هري 8 2 ٠‏ شاثرهة 
ففضوا عنم" عباد الله دعوم وَأشغالها » ليما | يقتم' به من فراقها » وَنصسرف. 
حالاتها ؛ فاحذروها حذر #السنيق النّاصح ولي الكادح . 


وَاعتبرُوا اذ وأخم' ين سرع الفردون قبلك' ؛ قد تزايلت أو صالب > 


مهعهوهه ور 


وَزاات 0 و تعاعمم' » ذهب ا عر م" ؛ وَانقطا رورم" ونيم 4 
200 ماعه 


فبداوا بقرئب الأولاد قتدها * و لصحبّة الأزواجر ناد نشبا ظ م كر 


ولا ون ظ ولا 00 ولا يتحاوّرون . 


احَدَّرُوا عبادً الله حَدَرَ الغالب لنفسه » المانم لشبوته » الثّاظر بعقلم ؛ فإنه 

الأمر وَاضح ؛وَالملَ قرم ”» والطريق” جَدَد » والسَّبيل قصل . 
د عند عند 

الاح 1 

المنجاة : مصدر نجا ينجو نجاة ومنحاة . والتّجاة : الثّاقة “يتجى علمها؛ قاستعارها هاهنا 
للطاعة والتقوى كأتها كالمطية المركو بة يخلص بها الإنسان من الملكة . 

قوله : « رهب فأبلغ ( ؛ الضمير يرجم إلى الله سبحانه ؛ أى خوكف المكلفين فأ بلغ 
فى التخويف » ورغبهم فأنم” الترغيت وأسبغه . 

ثم أمر بالإعراض عما يس ويروق مرى أمر الدنيا ؛ لقلة مايصحب الناس. 
من ذلك . 


0 5 عن ار ١‏ اه 1 خد 
م قال: إنها أقربدارمن سخط الله » وهذا تحوقول الننبى صل الله عليه وله : « حي 
الد نيا رأس” كل خطيئة » . 


ث2 98 سم 


قوله 0 فعضا عن عباد لله نمومها 26 أى دُنوا عنأنفسم الغ" لأجلهاو الاشتغال 
مها» يقال : غضضت فلانا عن كذا أى كففته » قالتعالى: لوَاعْصض” من صَو*نكَ ) ."© 

قوله : « فاحذروها حدر الشفيق الناصح » » أى فاحذروها على نسم لأفي؟ ؟ 
بحذر الشفيق الناصح على صاحبه » وكا محذر الْجدً الكادح ؛ أى الساعى من خيبة سعيه . 

والأوصال : الأعضاء . والجاورة: الخاطبة والمناجاة» وروى : «ولايتجاورون» اليم . 

والعل : ماستدل” بهفى المفازة. 

وطريق جَدَد » أى سهل واضح . والسبيل قد ؛ أى مستقم . 


١و‎ . سورة لتقيان‎ )1١( 


(3ا) 
«لأئل : 
ومرء كالام د علي السلزم لبعض أصكابر » وقر سأر : كيف دفملر قومار 
عن هذا المقام وأنى أعى, ب ؟ فقال عاي, السمرصم : 
ا أخابنى أسد ؛ إنْكَ لقَلقٌ الضِين ؛ تسل فى غَيْر سَدَدِ ؛ ولك بد ؤمامة 


الصَيْرٍ و وَحَقَ الدْألة ؛ وقد اسْتَثلمت فاغل" . 


م6 وس ور 


ما الاستبداد عَاينا بهد القام 4 وحن الْأَْلانَ لما وَالأشد ون بارتسول 
صل عَلَيُ 0 سا لي قفدت عنبا 


ع صم م 


وَدَع عَنْكَ م فى حَحَرات ل ا ا 


معو مامه اه . 


عار > االمطب فى ابن أبى سفيانَ » فلقد أَضْحَكن الدهر يعد إنكائه ؛ 
اه ؛ اله حَطبا فرغ المجَب » ويكي' الأوة | 
ص بعل قر 
حاوّل الْمَوام | اطفاء نور الله من مطباحه » وَسَد فوَارِهِ من ينبوعه ؛ وجدحوا 


ةا ليك ان رمن عَنَا وَعَمب حن” الْبَأوَى » أجلم: من الحق 
على تخضه » وَإِنْ تَكْن الأخْرىء( ذلاتذهب' نفك عَلَنهِمْ حَسّرَات إن أله علم” 
سر . 

)١( 3‏ المعودء بسكون العين وفتح الواو ؟ كذا ضبطت ف الاسان . وف اللهاية لابن الأثير : 
هكذا جاء « المعود » على الأصل ؛ وهو « مفعل » » من عاد يعود » ومن حق أمثاله أن تقلب واوه 
ألفا , كالمقام والمراح » ولكنه استعمله على الأصل . 

(؟) سورة فاطر 6 . 
١(‏ مع 9) 


دااع تت 


الماح : 
الوضين : بطانالْمَتب7"©, وحزام السرج؟ ويقال للرجل الضطرب فى أموره: إنه لقلق 
الوضين ؟ وذلك أن الوضين إذا قلق » اضطرب القتَبْ أوالهودج » أوالسرج ومن عليه . 
ويرسل فىغيرسَدد » أى يتكلم فى غير قصد ولعو كواب فاك ف والاتعد اده 
الأنجحانة واقمروات 6 والتد يك + الذع:ضيك المّدفء وكذلك اليد مواد التو 
أى استقام . 
وذمامة الصهر » بالتكسر ؛ أى حرمته ؛ هو الذمام» قال ذو الرّمة : 
1ك عون .فر يكها الله عنسسدة .يا الاجر أو تتطى ؤمامة ساحن 
ويروى : «ماتة الصّبر » » أئْ حرمته ووسيلته » مت إليه بكذاء و إنما قال 
عليه السلام له : « ولك بعد ذمآمة الصهر »؛ أن ينب بنت جحش زوج رسولانّدصلٍ الله 
عليه وآلهكانت أَسَدِية ؛وهى زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن 
كثير عنم بن دودانين أسد بنخز يمة . وأمها أميّة بنتعبد المطلب بنهاشم بن عبد مناف » 
فهى بنت عمة رسول الله صلى اللّهِ عليه وآله » والمصاهرة المشار إلمباء فى هذه . 
ول ينهم القطب الراوندئ ذلك ء فقال فى الشرح : «كان أمير المؤمنين عليه السلام قد 
روجف ببىأسد» و يصب » فإن" عليا عليهالسلام لم ينزوتج فى بنىأسد الببّة. وصحن نذ كر 
أولادو : أمًا الحسَن” والحسين وز ينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى » فَأمّهم فاطمة بنت 
سيدنا رسول الله صلى اللدعليه وآ [ه7©. وأما عمد فأمَه خوالة بنت إياس ”بن جعفر» من بنى 
حنيفة » وأمًا أبو بكر وعبدالله » فأمهما ليل بنت مسعود النهشليّة» من عيم . وأما عمر ورقيّة 
)١(‏ البطان : جزام القتب ؟ وهو الذي يحجعل نحت بطن الدابة » والقنب : رحل صغير على قدر السنام ‏ 
(؟) دوانه عغه. ْ 


(؟) فى تاربخ الطبرى : « ويذكر أنه كان لها منه ابن آخر يسمى محسناً , توق صِغياً » . 
(4) فى نسب قريش : « خولة بنت جعفر بن قيس » . 


دمع ل 


وأمهما سَبِية من بنى تعاب » يقال لها : الصيئباء » سبيت فى خلافة أبى كر و إمارة 
خالد بنالوليد بعيّن التمروأمًا يحبى وعون مهما أسماء بنت عمَيْس المتعمية0". وأما جم 
والعباس وعبد الله وعيد الر-من”" فَأْمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن ر بيعة بن الوحيد 
من بنى كلاب . وأمًا رملة وأمّ 1١‏ سن فَأمُهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقى” » 

وأما أم كلثوم الصغرى وزينب الصغرى ومانة وميمونة وخديحة وفاطمة وأم اكرام 
ونفيسة وأمه ساة وأم أبيها”" وأمامة بنت علىعليه السلامفهن” لأمبات أولاد شتى ؛ فبؤلاء 
أولاده ؛ ولس فيهم أحد من أسدربة » ولا بلغنا أنه زوج قن اد و بولد له »ولك 
الراوندئّ يقول ماخطر له ولا حقق . ظ 

وأما حق” المسألة » فلآن للسائل على المسثول حقا حيث أُهْلِه لأن يستفيد منه . 

والاستبداد بالشىء : التفرتد به .والتو'ط:الالتصاق . وكانتآثرة » أي استئثاراً بالأمس 
واستبدادا به » قال النى صلى الله عليه واله للاأنصار : «ستلقوان بعدى 5 6 . 

ولتكف عاق اردق وات #او مسن اموس :الك مكحت لدت نون الشونن 
الى شحّت ؟ أمّا على قولنا فإنه يمنى نفوس أهل الشورى بعد مقتل عتر » وأمًا على قول 
الإماميّة » فنفوسٌ أهل السّقيفة . وليس فى الخبرما يقتضى صرف ذلك إلمهم » فالأؤل 
أن حمل على ماظهر عنه من تألمه منْ عبد الرحمن بن عوف ومثيله إلى عمان . 

ثم قال : إن المسكرهو الله » وإن الوقت الذى يعود الا سكلهم إليه هو يوم القيامة. 
وروى :ابوم”» بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه « الَمْوَد » » على أن يكون مصدرا . 

وأما اليبت فهو لامرى القيسبنحجّرالكندئ » وروى أنأميرَ المؤمنين عليه السلام 
لم يستشهد إلا بصدره فقط وأنمه الرواة . 

. فى إحدى روايات الطبرى أنه أعقب منها يحي وعدا الأصغر‎ )١( 


(؟) فى الطبرى ونسبقريش: «وءمان» . 
(؟) كذافى الأصول « ول تذ ر فى البرى » وزاد : «ه أم هانى* ورملة الصغرى »© ٠‏ 


َ حديث عن امرى القيس ١‏ 


وكان من قصّة هذا الشّعر أن امرّأ القن » لما تنقل فى أحياء العرب بعد قتل أبيه » 
نزل على رَجلٍ من جَديلة طى' » يقال له طريف”" بن مل" » فأجاره وأ كرمه » وأحسن 
لمم لح انار عنام ادر لاقي ل اقلق ؟ احا رشن وغاف الا كرد 
له متعة » فتحوّل ونزل على خالد بن سّدوس بن أصمع التّهانى" » فأغارت بنو جَدِيلة على 
امرئ القيس وهو فى جوار خاد بن سَدوس » فذهبوا بإبله » وكان الذى أغار عليه منهم 
باعث بن حَويص » فلا أنى امرّأ القس الخبر » ذكر ذلك لجاره » فقال له : أَغطنى 
رواحلك ألمق عليها القوم » فأرد عليك إبلك » ففعل . فركب خالد فى إثر القوم حتى 
أدركهم » فقال : يابنى جَّديلة » أغرثم' على إبل جارى ! ققالوا : ماهو لك يحار » قال : 
بل واللّه وهذه رواحله » قالوا :كذلك ! قال : نعم » فرجعوا إليه فأتزلوه عنهن” » وذهبوا 
مجن و بالإبل . وقيل: بل انطوى خالد” على الإبل فذهب بهاء فقال امو القيس : 

َْ نك نيا ميم فى حَجائا ‏ وللكن حدي ماحديثة انواس 0 

كأن دترا حَلْقَتْ 0 بلبُونمء عقابُ توق لا عُقاب القواعل ©© 

تل باعثك” تجسسيران خالر وأودى دثاث فى المطوب الأوائ ) 

وأجبنى مش اللرقةٌ خالر كثى أتان حلت بامناهل 

بت أحا أن 0 العام جَارَهاً فن شاء فلينيض لطا من مقائل 
اسه 


تيك لبوق بالقرية أمنا .وأشرحيا غَيًا. بأ كناف» .عائل 


. » طريف بن مالك‎ « : ١4 ف الدبوان ؟‎ )١( 

. الشعر والخبر فى الدبوان +5 5ه . والحجرات : النواحى‎ (١ 
. اللبون : الى لما ألبان‎ )*( 

(4) باعث : رجل من طىء ؟ وهو من أغار عليه . 


اه ل عو ارس ل ساو 


بنو شمل جيرانها وحماة 0 من رجال سعد ونائل 
دَوَيْنَ الّماء فى رُعوس الجادل 
مكل حراء ذات أمسرة الها حبك كأنها مرل ا 
وثار: اسم رايع كان لاصسرئ الققيس ٠‏ وتتوق والقواعل جبال . والراكة : القصير 
الضتم البطن » واللبون : الإبلذوات الألبان اه اموضعمعروف ين الجن . 0 
اسم موضع أيضا . وسعدونائلحيّانم نط . والرباع : جمم ريم» وهو مانتيج فى الر بيع . 
والحادل: القصور. ومكللة » يرجم إلى الجادل مكللة بالصخر . والأسرتة : الطريق وكذلك 
اليك . والوصائل: جوزئيا رعرتوت نر "ال برا ريا وهب : الفنمة » 
والججم النهاب » والاتتهاب مدن اهرت لان :ذا [ متدرا قوسن اد وال : : اسم 
قا انين وححر أثة #'تواحية: اواجدة <- حجرة » مثل رات رجمرة . وصيح فى ححر أته 
صياح الغارة . واالواحل : جمع راحلة؛ وهى الناقة الى تصلح أن تراحل حَل » أئ يشد اتحل 
على ظهرهاء» ويقال للبعير : راحلة . واتتصب « حديثا » بإسعار فعل 5 أى هات حديثا 
أو حد ثنى حديثا . وبروى :«ولكن حديث” » »أى ولكن مرادى أو غرضى حديث » 
خذف المبتدأ » وما هاهناء محتمل أن تكون إببامية ؛ وهى التى إذا اقترنت باسى نكرة 
زادته إمهاماً وشياعا» كقولك : أعطنى كتاباما ؛ “ريد أ كتا بكان »؛ و محتم ل أن تكون 
صلة م ؤكدة كالتى فى قوله تعالى : ل( ها نقضيم ميثاقيم و كفره' _بآيات أثْر 74". 
َأمّا « حديث » الثانى فقد ينصب وقد رفم فُن أصب أبدله من « حديث » الأول » 
ومن رفع جاز ابت يمل « ما» موصولة بمعنى « الذى » : وصلكها الجلة » أى الذى هو 
حديث الرواحل : 0 حذف صدر الجلة يا حذف فى #9 اما عل الذى ان 
ويحوز أن تحمل «دما » استفهامية. ممنى « أى” » . 
)١( ٠‏ المغره : لون يضرب إلى الخمرة . 


0( سوز اننا ١66‏ . 


د 9غ؟ لد 


ثم قال ؛ لدوهل” الخطب»» هذا يقوى رواية مَنْ روىعنه أنه عليه السلام لم يستشهد 
إلا بصدر البيت »كأنه قال : دع عنك مامفى وهل" مانحن الآن فيه من أمر معاوية » 
شل هَل مانحن فيه من أعس معاوبة » قاما مقام قول امرى" القيس 
© ولكن حديثاً ماحدويث” الرواحل * 
وهل" ؛ » لظ يستعمل لازما ومتعدّياً » فاللازم بمعنى « تعال » » قال الخليل : أصله 
2 » من قوم : « له الله شعثئه » أى جمّعه كأنه أ راد [* نفسك إلينا » أى اجمعها 
واقراب منا » وجاءت « ها » للتنبيه قبلها » وحذفت الألف لكثرة الاستمال » وجعات 
الكلمتان كلة واحدة » يستوى فيهاالواحد والاثنان والججع والمؤنث والمذ كر فى لغة أهل الحجاز» 
قال سبحانه : ل( وَلقئلينَ لإخواييم عل ينا 74" , وأهل ند يصرتفونها فيقولون 
للاثنين : «هامًا وللحمع؛ «هاتوا» وعلى ذلك . وقد بوصل إذا كان لازما باللام » فيقال: 
ل لك » وها لسكا »سكا قاو : يت لك » وإذا قيلك : هَل إلى كذا أى تعال إليه » 
قلت 0 كرح امور اشير ل فأمًا التعدية فى يمنى «دهات »غ2 
تقول : َل كذا وكذاء قال مساك لعل د04 ؟» وتقول لمن قال لك 
ذلك : لا أهلمه » أى لا أعطيكه » يأتى بالهاء ضمير المفعول ليتممز من الأولى . 
يقول عليه السلام : ولكنهاتذ كر الخطب » لخذف المضاف . واللخطب : الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال التى أدّت إلى أن صار معاوية منازعاً فى الرياسة » قائماً عند كثير. 
من الناس مقامه » صا حا لأن يقع فى مقابلته » وأن يكون نذا له . 
ثم قال :« فلقد أضحكنى الدهر بعد إبكائه» » يشير إلى ما كان عنده من الكا بة 
لتقدام مَن سلف عليه ؛ فل يقنع الدهر له بذلك » حتى جعل معاو بةنظيراله ؛ فضحك عليه 


639 سورة الأحزات ١4‏ . 
0( سورة الأنعام .5١6٠‏ 


عه إاع ؟ سه 


السلام ماحم به الأوقات » و بقتضيمه تضتف الدهر وتقلبه ؛ وذلك ضعحك 
تعجب واعتبار . 
ثم قال : « ولا الله » » أى ولا تحب والله . 
ثم فسّر ذلك فقال : ياله خطيا ستفرغالمجب ! أى يستنفده ويفنيه » يقول : قد ضار 
العحب” لا بحب" ؛ لأن هذا الاطب استغرق التعحب ؛ فلم يبق منه مايطلق عليه لفظ 
التعحب ؛ وهذا من باب 30 والمبالغة فى المبالغة »كا قال أبو الطيب : 
ا ااعسكد د التقام لأنهه قد كن لما كان لى أعض ناه 
وقال ابن هانى” المغر بى” : 
قد بياث فى اليدان يوم طراده' فعجبت حت لات ألا أ © 
والأوّد : الموج . 
: 1 ا رين عية + قال عارل اقم اناد رو ال ب يميا يعتى 
ا طلحة والز بير وأسحابههاله » وما شفغ ذلك من معاوية وتمرو وشيعها . 
وفوا اليتبوع : ثقب البثر . 
قوله : « وجدحوا ببنى و بيهم 5. 4 أ خاطوه وناخوه و اندو : 
والوبىء : ذو الوباء والمرض ؛ وهذا استعارة »كأنّه جمل الحال التى كانت ببنه و ينهم 
قد أفسدها القوم؛ وجعاوها مَظنة الو باء والتّممَ »كالشرب الذى مخلط بالسير أو بَالمبر 


فيفسد ونولى . 


5 كين 


.ا١4‎ : ١ دواله‎ )١( 
. ) (؟) ديبوانه ١م ( طيعة المعارف‎ 
. الغعرب : النصيب من الماء‎ 2) 


1 ل 


شم قال.: فإن كشفاللّه تعالى هذه الحن> التى حص لمنها ابتلاء الصابر ين والجاهدين » 
وحصل لى القَكّن من الأمس » حملئهم على المق” الحض الذى لا بمازيجّه باطل » كاللبن 
الحْضٍ الذى لا مخالطه شىء من الماء » وإن" تكن الأخرى » أى وإن لم يكشف الله 
تعالى هذه الغمّة ومس أو قتلت ‏ والأمور على ماهى عليه من الفتنة ودولة الضلال- 
فلا تذهب نفسُك علبهم.حسرات ؛ والآية من القرآن العز يز" . 

وسألت أبا جعفر محى بن ممد العلوى” نقيب البصرة » وقت قراءتى عليه » عن هذا 
الكلام وكان رحمه الله على ما يذهب إليه من مذهب العَلوية منصفاً وافر التقل » 
فقلت له : مَنْ يعنىعليه السلام بقوله :«كانت أثْرَِ شحّتعليها نفوس قوم » وسَحت عنها 
نفوس آخر ين ؟» ومن القوم” الذين عناهم الأسدى بقوله : « كيف دفمكم قومكم عن هذا 
المقام وأتم أحق به »؟ هل المراد بومالسقيفة أو بوم الشورى ؟ ققال : بومالسقيفة ؛ فقلت : 
إن نقسى لا نسامحنى أن أنسّب إلى الصحابة عصيان رسول الله صلل الله عليه وآله ودقم 
النص . فقال : وأنا فلا تساحنى أيضاً نفسى أن أنسب الرسول صلى الله عليه وآآله إلى إغمال 
أعى الإمامة» وأن “يترك الناس فوضى سُدَّى مبمّلين ؛ وقد كان لا يغيب” عن المدينة إلا 
و نِؤمّر عليه أميراً وهو حى” ليس بالبعيد عنها » فكيف لا يِؤمَّر وهو ميت لا يقدر على 
استداراك ماتحدث ! 

ثم قال : ليس يشك أحد” من الناس أن" رسول الله صلى الله عليه وآله كان عاقلا 
كامل العقل » أمَا المسامون فاعتقادم فيه معلوم ؟ وأا الميود والتصارى والفلاسفة فيزعمون 
أنه حكي تام المكة » 5000 أقام ملة » وشرّع شر يعة ‏ فاستجدً ملكا عظمأ 
بعقله وتدبيره ؛ وهذا الرّجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزمم وطلبهم بالثارات 
ولا عول نوري الأرفان طاول و توركل الكل من القبينلاودلااتتق دف ار 


)١(‏ سورة فاطر م 


00 0-7 


فلا بزال أهل” ذلك المقتول وأقار به يتطلبون القاتل ليقتلوه ؛ حتى يدركوا ثأرهم منه ؛ فإن 
م يظفروا به كتلوا بعض أقار به وأهله » فإن لم يظفروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 
تلك القبيلة به وإنلم يكونوا رهطه الأدنين. والإسلام لم بحل طبائءهم » ولا غيّر هذه 
السجيّة المركوزة فى أخلاقهم »والغرائز بحالهاء فكيف يتوهم لبببأن هذا العاقل الكامل 
ور العرب » وعلى اللصوص قر يشا » وساعدةٌ على سَفْك الدماء و إزهاق الأنفس وتقإد 
الضفائن ابن عه الأدنى وصهرثه » وهو يعل أنه سيمو تا يموت الناس » ويتركه بعداه 
وعنده ابنته » وله منها ابنان بحر يان عنده تجْرَى ابنيّن من ظهره حُتودًا عامهماء وححبّة لما > 
و يعدل عنه فى الأمر بعده » ولا ينص" عليه ولا يستخلفه » فيحقن دمه ودم بنيه وأهله 
باستخلافه ! ألا 0 هذا العاقل الكامل ؛ أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعيّة 4 
فقد عركض دماءم للإراقة بعده ؛ بل يكون” هو عليه السلام هو الذى قتله » وأشاط 27> 
تم الك عصرم ودر أو عي رك كرلر ريق ب كله 
وفر يسة المفترس » يتخطفهم الناس » وتبلخ فيهم الأغراض! فأمًا إذا حمل السلطان فنهم» 
والأمر إلمهم ؛ فإنه يكون قد عصّمهم وحن دماءهم بارتياسة التى يَصُولون بها » و يرتدع 
الناس عنهم لأجلها . ومثل هذا معلوم بالتجر بة . ألا ترى أن ملك بغداد أوغيرها من 
البلاد لوقتل الناس وترم » وأبق فى نفوسهم الأحقاد العظيمة عليه » ثم أهمل أمر ولده 
وذرّيته من بعده » وقسّح للنّاس أن يقيموا ملكا من عر'ضهم » وواحداً منهم » وجعل 
بنيه سوقة” كبعض العامّة » لكان بنوه بعده قايلا بقاومم » سريعاً. هلا كهم ؛ وأوثب 
عليهم النأس ذوو الأحقاد والقرات من كل" جهة » يقتاونهم ويشتدونهم كل” مشد . 


ع 5 02 0 9 75 5 حت عي © 5 
ولوانه عئنولدا من أولاده لامللك 6 وقام خواصهوخدمه وخو له بأمره بعده 04 قدت دماء اهل 


5 أشاط بدماتهم : أهدرها أو عمل على.هلا كبا‎ )١( 


د ديك د 


ينه » ولم تطل" يد أحد من الناس إليهم لناموس الملك » وأببة السلطنة » وقوة الرياسة » 
وحرمة الإمارة ! 
أفترى ذهب عَنْ رسول الله صل الله عليه وآ له هذا المعنى ؛ أم أحبة أن يستأصل 
أهله وذريته مرن بعده ! وأين موضم” الشّقَقة علّ فاطمة العز يزة عنده » الحبيبة 
إلى قلبه ! 
أتقول: إِنّه حب أن يحعلها كواحدة منفقراء المدديئة ؛ تسكفف الناس » وأن تحمل 
عليا » المكرتم المعثم عنده ؛ الذى كانت حاله معه معلومة »كا بى هسريرة الدؤسبى» وأنس 
ابن مالك الأنصارئ » كم الأمراء فى دمه وعر'ضه ونفسه وولده » فلا يستطيع الامتناع » 
وعل وأسة مائة الق :تيف ستاول؛ تتلفلى أ كياد أصحامها عليه » وود ون أن يشر بوادمه 
بأفواههم » و ,أ كلوا لجه بأسنائهم ؛ قد قتل أبناءهم و إخوانهم وآباءهم وأعمامهم » والعبد 
ا 0 » والقروح لم تتقر”فى 200 , والجروح لم تندمل ! 
فقلت له : لقد أحسنت" فنا قلت » إلا أن لفظه عليه السلام يدل على أنه لم يكن 
فص" عليه » ألا تراه يقول : « ونحن” الأعلون نسباً » والأشدون بالرسول تواطا © » لحمل 
الاحتجاج بِالنّسٍَ وشلة القر'ب ؛ فاوكان عليه نص" » لقال عرض ذلك : «وأنا المنصوص 
على" ؛ الخطوب بامى » . 
فقال رحمه اله : إنما أناه من حيش” يهل ؛لامن حيث يجهل ؛ ألاترى أنه سأله ؛ 
خقال: كيف دفصم قوم عن هذا امقام » وأتم أحق” به ؟ فهو نما بأل عن دفعهم عنه ؛ وهم 
أحق به من جهة اللحمة والمثّرة ؛ ول يكن الأسدىئة يتصور النص” ولايعتقده » ولامخطر 
بباله » لأنه لوكان هذا فى نفسه ؛ لقال له : ل دفمك الّاس عن هذا المقام » وقدنص” عليك 
رسول الله صل الله عليه آله ؟ وم تيقل له هذا و إنغا قالكلاما عامًا لبنى هاش كافة : 


)0310( تقراف الجرح : طلعت فوقه قشيرة » أى شارف اليرء . 


وه اه 


5 دفمكم قوفكم عن هذا وأتم أحق به ! أى باعتبار الهائميية والقربى. فأجابه يحواب 
أعاد قبله المنى الذى تعلق به الأسدى" بعينه ؛ تمبيدا للجواب » فقال : إ نما فعلوا ذلك مم 
أنا أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وآله من غيرنا لأنهم استأثروا علينا » ولوقال له : 
أنا المنصوص غيل » والخطوب باسبى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . لما كان 
قد أجابه » لأنّه ماسأله : ه لأ نت منصوص علي كم لا؟ ولاهل نص" رسولانّهصل الله عليه 
وآله بالحلافة على أحد أم لا ؟ و ]نما قال : لم دفمكم قومكرم عن الأم وأتم أقرب إلى 
ينبوعه ومعدنه منهم ؟ فأجابه جواباً ينطبق على السؤال ويلامه أيضاء فاوأخذ يصرحح له 
بالنص' » و يعر”فه تفاصيل باطن الأمر لتَفْر عنه » واتهمه ونم يقبل قوله » ول ينخذب إلى 
لصديقه 0 فكان أول الأمور فى حكم السياسة وتد بير الناس ؛ أن يجيب ما لا نفرة منه 6 
بولامطعن عليه فيه . 


(:151) 
الأطل : 


ومن يم لم عليم السابز مم : 


نأ ادو لأَرَ ينه اين ؛ مو أو 0 5 


2 ع ولر 


002 الياه 4 وَوَحَذ نه اماه 5 0 الأشياء عند 5 نه ل | إبانة 


م 


لايد د الأؤهاة بالحدودوّالحرَ كآت: 00 ؛ لا لله 
ولا برب ل مث ب « سق »؟ الاجر لا يقال : « م 7 ؟ ا لا يقال: 


لاسب فِيتَقمَى » وَلَامَحْجُوب فيحوَى . [' يقرب من الأشياء ليقو وآ 
بعد عَم متاق » ولاق عَليْو بن عباده شخوض ملَطةٍ » ولا ون لفط » 
ولا ازدلاف ربوة ( َا انيساط خطُوَة . : فى ليل و ذاجر 2( وَلاعْسَق سآ 0 
عليه الْقمَر “لبيك ؛ و م ذا الثور فى الأول وَالْكرور» قيب الأزمتة 


الى ََ ل 7 ره 
امور ؛ ين“ قبل كثل ميل »3 إذار هارم 


5 3ت 


© ءات 14 ّم 5 ى 0 
500 ل أزلية »ولا من أوائل ابد رية ؛ إل حَلَقَ ماخَلق فأقامً 


ف ماق د 


جر 


حذداه 2 وَصَودَرَ ماصوكر ار رك 
ليس لَثّىه منه ا لاله بطاعة ثئه انتفاع . . علمه "بال؛ مْوَات الأضين 
كمامه بالأحياء الباقينة ؛ عام ما فى السَمَوَات العلا كعامه :ما فى الأرَضِين السَفل . 


- الك بم 


+« جد د 


ال ترح : 

المباد هنا : هو الأرض؛ وأصلهالفراش : وساطحه : باسطه ؛ ومنهتسطيح القبورخلاف 
تسْذيمها ؛ ومنه أيضا المسْطح ؛ للموضم الذى يبسّط فيه الثم ليجفف . 

والوهاد : جمع وهدة ؛ وهى المكان المطمئن . ومسيلها : مجرى السَييل فمها. والنحاد 
جمع د ؛ وهو ماارتفع من الأرض ٠‏ ومخصبها : صروّضها وجاعلها ذوات خصب . 

د 
[مباحثكلامية ] 
واعل أنه عليه السلام أورَدَ فى هذه الخطبة ضرو با من عل التوحيد وكلها مبتيةعلى 
الأصل الأول : أنه تعالواجب الوجود لذاته » و يتفر”ع على هذا الأصل فروع: 
أولها : أنه لس لاو ليته ايتداء “أنه وكان لأوليته ابتداء » لكان محدثاء ولاشىء من 

الحددث بواجب الوجود » لأنَ معنى واجب الوجود » أن ذاته لاتقبل المَدَم » ويستحيل 


الجع بين قولنا : هذه الذات محدثة » أى كانت معدومة من قبل » وهى فى حقيقتها 
لاتقبل العدم . 


لع8ه5 ده 


وثانها : أنه ليس لأزليّته انقضاء » لأنه لوصح عايه الْعَدَم لكان لعدمه سبب »> 
فمكان وحودهموقوقًاً على انتفاء سبب عدمه » والمتوقّن على غيره» يكون ممكن الذات » 
فلايكون واجب" الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأول ل يرل » والباق بلا أَجَلٍ » 
تكرار لهذين امعنيين السابقيّن على سبيل التأ كيد » ويدخل فيه أيضًا قوله : « لايقال له 
57 ولايضرب له أمد حي » : لأن « متى » للزمان وواحب الوجود يرتفع عن الزمان » 
و «<تى» لاغاءة وؤاجب الوجودلاغابة له :ويدخل أيضا فيه قوله : «قبل كل غاية ومدة » 
وكل” احصاء وعلةة » . 
وثالها : أنه لايشبه الأشياء البتّة » لأن ماعداه إمّا جسم أوعرض أويجرتد » فاو أشبه 
لجنم أو العرض لكان إِمّا جسم أوعرضا ؛ ضرورةنساوىالتشابهين الممائلين فى حقائقهما . 
ولوشابه غيرّه من المجرتدات _مع أن كل جرتد غيره مُمكن - لكان ممكنا » وليس 
واجب الوجود بممكن » فيدخل فى هذا العنى قوله عليه السلام : « حَدَّ الأشياء عند خلقه 
اا اما شببها »,2 أى جعل الخاوقات ذوات حدود ليتميز هو سبحانه عنها » 
إذ لاحد له ؛ فبطلأن يشمهه شىء منها . ودخل فيه قولهعليه السلام : « لاتقدّره الأوهام 
بالحدود والحركات » ولابالجوارح ». والأدوات : جمع أداة وهى مايعتمّد به » ودخل فيه 
قوله : «الظاهر فلايقال : مم »؟ أ" لايقال: من أى”شىء ظير » و«الباطن فلايقال : «في»» 
أى لايقال فما ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : « لاشبح فيتقمى » والشبح : الشخص » 
ويتقصى يطلب أقصاه ٠‏ ويدخل فيه قوله : « ولا محجوب فيحوى © » وقوله : « ل يقرب 
من الأشياء بالتصاق ».ول يبعد عنها بافتراق »4 لآن هذه الأمو ركلها من نخصائص الأجسام 
وواجب الوجود لايشبه الأجسام. ولابمائلها . ويدخلفيه فوله عليه السلام تعالى عم ينحله 
الْحدّدون من صفات الأقدار » ؛ أى مما ينسبه إليه المشبهة والمحسّمة من صفات المقادير » 


وذو ات المقاد بر. 


ه45 


ونباياتٍ الأقطارء أى الجوانب . وتأثْلَ امساكن » جد مؤثل ؛ أى أصيلء و بدت 
فذان 2 أن عضوو :4 ركان أغيزة التكلية وتم قارب لان دوعو شعومو وت 
وتمكن الأما كن : ثبوتها واستقرارها . وقوله : « فالحد للخلقه مضروب » وإلى غيره 
منسوب » » وقوله : « ولاله بطاعة شىء انتفاع » » لأنه | نما ينتفع الجسم الذى يصح عليه 
الشهوة والنفرة ؛ كلء هذا داخل نحت هذا الوجه . 

# ع 

الأصل الثانى : أنه تعالى عالم لذاته » فيعل كل معلوم » ويدخل حت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لانن عليه من عباده شخوص للظة » ؛ أن تسكن العين 
فلا تتحر”ك . ولا كرور لفظة » أى رجوعبا . ولا ازدلاف ربوة ؛ صعود إنسان أوحيوان 
ر بوة من الأرْض » وهى الموضم امرتفع ٠‏ ولا ا نبساط خطوة . فى ليل داج » أى مظلم . 
ولاغسق ساج » أى سا كن . 

ثم قال : « يتفيّأ عليه القمر النير» » هذا من صفات الغسّق » ومن تثمة نعته4 
ومعق : « يتفتّأعليه » يتقللب ذاهيا وحائيا فىحا ليّ* أخذه فى الضوء إلى التبدّر » واخذة ف: 
النقص إلى الحاق . 

وقوله : « وتعقبه » » أى 5 ذف إحدى التاءبن » كا قال سبحانه : (الذن: 
وكام" الملايكة 4" ؛ أى 0 تتوفاهم » » والهاء فى « ا ( تزجع إلى القمر» أى. 
وتسير الشمس عقبه فى كروره ٠‏ وأفوله » أى غيبو بته » وفى تقليب الأزمنة والدهور » من. 
إقبال ليل وإدبار نهار . 


. سورة النساء 1ه‎ )١( 


كيد دا ند 


فإن قلت : : إذا كان قوله : « يتفتا عليه القمر المنير» فى موضع جر » لأنه صفة 
« غسق »» فكيف تتعقب الشمس القمر مع وجود الفسق ؟ وهل يمكن اجماع 
الننس والفييق ؟ 

قلت : لا يازم من "عقب الشمس للقمر ثبوت الفسق ؛ بل قد يصدق تعقبها له 
ويكون الفسق معدوما »كأنه عليه السلام قال : « لا يخ على الله رك اماد 
ولا ليل » يتفيّأ عليه القمر » وتعقبه الشمس » » أى تظبر عقيبه » فيزول الفسق بظبورها . 


وهذا التفسير الذى فسّر ناه يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى » التى فى قوله : 
« فى الكرور » متعلا محذوف » ويكون موضعه نصباً على الحال » أى وتعقب ه كارا 
وآفلا . ويدخل نحته أيضاً قولة عليه السلام : « عامه بالأموات الماضين »كمامه بالأحياء 
الباقين » وءامه بماى السموات العلا » كءامه عانى الأرضين التّفل» . 

د عد عد 

الأصلالثالث : أنه تعالى قادر لذاته » فكان قادراً على كل الممكنات » و يدخل نحته 
قوله : « لم مخلق الأشياء من أصول أزليّة » ولاامن أوائل أبدية » بل خلق ماخلق فأقام 
حَدّه » وصور ماصوكر فأحسن صورته » » والرد فى هذا على أصهاب الهيول والطينة التى 
بيزعمون قدمها : ويدخل نحته قوله : « ليس لشىء امتناع » ؛ لأنه متى أراد إيحاد شىء 
وقوه ظ ويدخل نحته قوله : « خركت له تحباه »)»أى سحدت . و«وحدته الشفاه »» يعنى 
الأفواه » فعبّر بالجزء عن الكل مجازا ؛ وذلك لأنْ القادر لذاته هو الستحوّةٌ للعبادة 
لله أميوك العم . كالحياة والقدرة والشهوة . 


د د 


واعل أن هذا الفن” هوالذى بان به أمير المؤمنين عليه السلام عن العرب فزمانه قاطبة 


اهم د 


واستحق به التقدم والقضل علبهم أجممين ؛ وذلك لأن الخاضّة التى يتميز بها الإنسان 
عن البهام هى العقل والمل » ألا ترق أ يشاركة غرمهق الليوانات فق اللحبكة والدنوية 
والقوة والقدرة » والركة الكائنة على سبيل الإرادة والاختيار » فليس الامتياز إلا بالقوةة 
الناطقة » أى العاقلة العالمة ؛ فكلما كان الإنسان أ كثر حلا منها كانت إنسانيثه أتم> ؛ 
ومعلوم أنهذا الج لانفرد بهذا الفن” ؛ وهو أشرف العاوم » لأنمعاومه أشرف المعلومات » 
وم يقل عن أحد من العرب غيره فى هذا الفن" حرف واحد ‏ ولا كانت أذهانهم نصل 
إلىشهذا » ولا يفهمونه بهذا الفن فبُو”'* منفردفيه» و بغيره من الفنون ._وهى العاوم الشرعية 
مشارك لم وراج”"" عليهم ؛ فكان أ كل منهم» لأنا قد بيينا أن الأع أدخل” فى صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو معنى الأفضلية . 


« د د 


1 ا رن 
518 ون نف الل م ب قات ل ولام ب و ل ل و ا 5 
مقسوم ؛ مور فى بطن أمك حنينا لا حير دعاء » ولا تمع نداء . م” أخرجت من 
مقرك إل دار [' تشبذها ؛ و1' ترف بل متافعبا ؛ فمن هَدَاءَ لا جْترَار ألْفذاء مِن 
تذى أ مك وَحَركك عِنْدَ أعفاجَة مَوَاضِع طَلْبك وَإِرَادتِكَ ! 

هات ت ! ! إن من يعنجز عَنْ صفآت ذى الْبَيِئة وات ؛ ؛ فبْوَ عَنْ صفأت خالقه 
أي » ومن تناوله بحدود الخلوقين أَبِمد . 

د د 

)١(‏ ساقطة من ب (؟)1ء ب «١:‏ وأرجح » » وما أثبته من ج » د 


١0١0‏ مج و) 


وى : المبستوى. اماقة غير ناقص » قال سبحانه : ( فل با بكر ا ا 

انمأ مفمول من 2 أنثأ » أى. 00 وأوجد . والمرعىّ : الحوط الحفوظ . 

.وظامات الأرحام » ومضاعفات الأشتار: مستقر” الف » والح موضوعة فيا بين 
إثانة إلى الستقي ؛ وهى مرنوطة: برباطات على هيئة السّلسلة » وجسنها عصنىّ ؛.ليمكن 
امت ادها وانساعها وقت" الماجة إلى ذلك عند الولادة » و 0 وتتقلس إذا. استعنى عن 
ذلك ؛ لما 'بطنانٌ يتبيان إل ثم وأحد » وزائدتان ستميان ة قريق الرحم. ؛؟ ررك هاتين 
الزائدتين بيضتا المرأة :رن استر يدق الجل» وأخد تقرعلا » ومنبنا مسد بز 
الرأة إلى نجويف الرَحِم : ؛ وللرحم رك مثنهبية إلى فرج المرأة » وتلك الرقبة من المرأة 
منزلة الذّ كر من الرجل؛فإذًا امتزج م الرجل في امرأة فى نجويف الرتحمكان العلوق» 
م ينهى و يزيد من دم العأمث » ويتتصل بالجنين عروق تأنى إلى الركح فتغذوه » حتى يت 
ويكمّل» فإذا لم يِكْتفٍ نما نحته منتلك العروق فيتحرتك حركات قورية » طِلبا للغذاء » 
بيتك أربطة الرّح التى قلنا إنها على هيئة السلسلة ؛ ونسكون فنها الولادة .. 

قوله : « بت من لال وطن كا أى انا ديار نامرف لللزة ١‏ رمن 
خلاصة الملين » لأنها سنت من بين" الَكدَرء وه فمآلة 6 بناء للقلة كالقلامة والقمانة : 
وقال الحسن : هى مابين ظبرأني الطين : 

م قال : « ووضعتفى قرار مكين » » اكلام الأوّل لآدم الذى هو أصل البشر» 
والثالفلذزيته ؛ والقرارللكين : الح متمكنةفى موضعها. برباطاتها » لأنها لوكانت متحرتكة 
لتعذر المُاوق .. 


69 سورة عريم ١5‏ 


لوو ل 


ثم قال : « إلى قَدَّر معلوم » وجل 'مقسوم © © إلى متعلقة بمخذوق ء كأنه 
قال : « منتهيا إلى قر معأوم » أى مقذراً طوله وشكله إلى أجل 6 
مذة حياته . [ 
نم قال : « تمورفى بن أمك » » أى تتحرتك . لا تمي » أى لاتتريجم جواباء 
أحار ممير . 
إلى دار لم تشهدها ؛ يعنى الدنيا ؛ ويقال: أشبه شىء حال الانتقال مر:. الدنيا إلى 
الأحوال التى بعد الموت ؟ انتقال الجنين من ظلمة الرحم إلى فضاء الدنيا ؟ فلوكان الجنين 
يعقل ويتصوئ ركان يظن أنه لا دار له إلا الذار التى هوفبها » ولا يشعر ما وراءهاء 
ولا حر بنفسه إلا وقدحَصّل فى دار لم يعرفها »ولا مخطر” بباله » فبقَ ه وكالائر الممبوت؛ 
وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا مابعد الموت . 
ولقد أحسن ابن الروىة فى صفة خطوب الدنيا وصروفها بقوله : 
يا نون اليا بو مِنْ صُروفها يكون بكاه الطفل ساعة يون0©» 
وإِلّا فا يبكيه منها 3 لأوْسم” ينا كن فيه وأَرْغَد! 
إذا أَبِصَسَ الدنيا استهلء كأنه بماسوف يلق من أذاها مهدد 
قال : « فمن هداك إلىاجترار الغذَّاء من تذى أُمّك؟ » , اجترار: امتصاص اللبنمن 
التذى ؛ وذلك بالإلهام الإلمى” . 
قال : « وعرتفك عند الحاجة » » أى أعلمك بموضم اعللمة عند طلبك الرتضاع 


) أدب‎ ١8  ةيرصملا ديوانه الورقة 58 ( مخطوطة دار الكتب‎ )١( 


7 ل 


م قال. : « ههات » » أى بعد أن حيط علما بالخالق مَنْ جز عن معرفة الخاوق ! 
قال الشاعر : 


رءّه مر يبر اج وى صم 
ريت الْوَرَى يدعون الْهدى 
ىم س 
وما فى البرايا امرؤ عنبدم 
خي فا نله ناظ” 


1 1 يدَعِى الحقة خلق كثير 
من العمل بالق" إلا البسير 
وما إن أشار إلليه مشير 


وكيف برىالشمس أعى ضري ر”! 


)١160( 
: الأضل‎ 
سمه كالا م لم علي اموي لعارر بى عفان, . قالوا : نا امم الناس إلى أصمر‎ 
ا موصنيع عل. الساز مم » وسدكوا إلمم وانشهره على عقا ؛ ودالوة كال عضرو واسدهماى‎ 
: لرى » فرغل علي السمرم على مان : فقال‎ 


00 2ر>هةم” 5 م م مه 2 م 
إن الئاس وَرَابى وقد استسفرولى بي بينك وَ بينهم ؛ وَوَاللّهِ مأ أدرى ما أ للك ! 
َو ع و 


356 ب 3 ف 3 5 و 106 معنا 6 و حبت ركونا 


مت 
ع 


5 03 027 ع راس مه 0 2 0 مم م 5 ىت ١‏ 8 
رع" سعر.» ل أ 7 50 0008 عن 2 5 يب ِ 
وَأنت قرب إلى رَسُول لَه صلى الله عليه وَ يه رع منبما » وقد ذلت من 

12 ا 52 4 ا اه 02007 1 0 ع 
عبر مام را را و ازمر 


جَهْل ؛ وَإنُ العأركق” أواضحة 4 وَإن أغلام ال ١‏ سس : 


رام 7 هر - 0 وس ساد الله 501 00 سس مه ته مه مله س2 
وَامات 6 مجهوله 0 إن السّكن جره ار عدقد لظاهرة ا 
27 تل اليه مس ه١١‏ 2 جع ا 0007 2 ع وم 
١1م‏ ال دين : ٠.‏ سس ىم : ٠.‏ سس 2-2 
0 ل 2 - 1 ا 0 0-2 3 مم 0 و 
بدعة متروكة ! وَإنى سعءنت ل الله صل الله 1 دوس يقول يولى يوام القيامة 
. سابع 8 كلل 3 1 1 - 3 . 39 1 م سس 7 
بالومام الخائر » وَليِس معه نصير وَلا عاذر» فيُلق فى لوجم ؛ فيدور فيهاً كما 


2 -- وى ب 2 1 
دُورُ الرتحى ؛ ثم" ير'تبط فى قمر ها . 
)١(‏ د : «الحق ». 


2 عمرداهي_ كه بعت لامر سء لم اا م راسي ا ام 
وَ إلى أنشدك أله أذ تَكُونَ إمأم هذه م الْفعُولَ ! فإنه كن يقال : يقتل 
0 وولأوى م هام 00 وده م > فى عسل ل 4 رخست 
فى هدها إمأم ” يفت عا اله القتآل إلى يوام القيامة » و يلبس أمور ظ 
8" 0 ل - 000 > أن رد زر بيس 17 6 موم ت” 
وَيَلِثُ ألفتنَ فيه » فلا يبنصرون ألق من الباطل ؛ بموجون فها مواجا » وير جون 
ا امم 1 “امه ا ا ا ال كت 
قبا تع . فل كور لواوان :عقف بلوقك زرف شاء بهد لال س6 


المُنْح : 

قت على زيد بالفتح » أت فأنا نار » إذا عتبت عليه . وقال التكسائى" : نقمت 
بالكسم أيضا 6 نم لغة ؛ وهذه اللفظة نحىء لازمة ومتعد بة» قالوا ا تمت الم 
أى كرهته . 
0 واستعتبت. لإا اميه العتى وهى الرضا » واستعتابهم عمان طلمهم منه 

0 وينهم . 

نم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا يل ماذا يقول له ! لأنه لا يعرف أم! يجهله » 
أى من هذه الأحداث خاصة . وهذا حقّ » لأنّ عليا عليه ابسلام لم يكن بعل منها ما يجهله 


مان » ب لكان أحداث الصبيان ؟ فضلا. عن .العق_لاء امميزين » يعلمون وجهى الصواب 
والخطأ فيها : ظ 

ثم شرع معه فى مسثلاك الملاطفة والقول اللين » فقال : ما سبقناك إلى: الصّحبة » 
ولا.انفردنا بلول دونك » وأنت مثلنا ونحن مثلك . 

ثم خرج إلى ذ كر الشيخَئْن ؛ فقال قولا معناه نما ليسا بخيراً منلك »فنك غخصوص 
ونا تر يلسم فى الاكةاو اضيا رهد زم عرموم للب « يسراحئواً 
فى ارتغاء » ٠‏ وسراده تفضيل نفسه عليه السلام عليهما » لأن” العلة التى باعتبارها فل 
عمان عليهما محققة فيه وزيادة ؛ لأن د الحاشمية “فهو أقرب . 

والوشيجة :عروق' الشّجرة . نم حذ رجانب" اللهتمالى ونتهه على أن" الطريق واضحة » 
وأعلام المدى قائمة » وأنّ الإمامالعادل أفضلٌ الناس عند اللّه؛ وآنْ الإمام الجائرشر الناس 
عند الله . ظ 

ثم روى له الخبرالذ كور وروى : « ثم يرتبك فى قعرها 6 “أ يدي 

وخوّفه أن يكون الإمام المقتول الذى يفتح الفتن بقتله ؛ وقدكان رسول الله صلى الله 
عليه واله قا لكلاما هو هذاء أو يشبه هذا . 

ومَرّج الدين » أى فسد . والسيقة : ما استاقه العدو من الدواب » مثل الوسيقة 


قال الشاعر : 
فاأنا الامثلة سيقتة اليدَّا ‏ إن 00 وا جََأتَْ عقر/99 
والللال » بالغ : الجليل » كالطوال والطويل ؛ أى بعد السنه الجليل ؛ أى. 
العمر الطويل . 


. من غير نسية‎ ” : ١7 اللسان‎ )١( 


اح 758 سب 


وقوله : نانم كان بالدينة. فلا أج فيه ؛ وماغاب فأجله وصولأمرك إليه» »كلام شر ينه 
فصيح أن الحاضر أى معنى لتأحيله! والغاب فلا عذر لعل وصول الأمس فى تأخيره : 9 


وقد ذكرنا من الأحداث التى تمت على عهان فما تقدآم مافي هكفاية » وقد ذكر 
أبو جعفر مد بنجر ير الطبرئ رحمه الله فى ”” التار يخ اسكبير “276 هذا اكلام فقال : 
إن نفراً من أنحاب رسول الله صل الله عليه وآله تسكاتبوا» فكتب بعضهم إل بعض: 
إن اقدموا » فإ الجهاد بالمدينة لا بالروم ؛ واستطال الناس على عمان » ونالوا منه ؛ وذلك 
فى سنة أرب وثلاثين ؛ ول يكن أخد” من الصحابة يذب عنه ولا ينهى ؟ إلا نفرث) منهم 
زيد بن ثابت » وأبو أسيد الساعدى” » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت ؛ فاجتمع 
الناس » فكلّموا على” بن أبى طالب عليه السلام » وسألوه أن يكلم مان » فدخل عليه » 
وقال له : إن" الناس ... ورَوَى الكلام إلى آآخره بأإفاظه » فقال عثمان : وقد”"علنت أ نك 
لتقوان” "© ماقلت ! أما والله ركنت مكانى ما عنفتك » ولأعتبت” عليك ”© . ولمآت 
مدكرا ]عا وملت" رحا ؛ وسذدت خلة » وآويت ضائماً » ووليت شبيها بمن كان 
عمر يولي ؛ أنشدك الله ياعلى”» ألّاتمل” أن الغيرة بنشعبة ليسهناك ! قال : بلى » قال : 
أفلا تم أن عمر ولاه ! قال : بى » قال : فل تلوم ىأن وليت ابن عاص فى رحمه وقرابته ! 
فقال على عليه السلام : إن عمر كان يطأ على صمانخ من يوليه » ثم يباغ منه إمنا 
أنكر منه أمراً أقصى العقو بة » وأنت فلا تفمل؛ ضعفت ورققت على أقربائك . 


. ) تاررع الطبرى ه : 95 , 7( الحسينية‎ )١( 

(؟ - 5) الطبرى : « قدو الله علمت ليقولن الذى قات » . 
(؟) الطبرى : « ماعنفتك ولا أسامتك » . 

(4) الطبرى : « هل تعمل » . 


0 


[ قال عمان : هم أقر باوْك أيضاً » فقا على" : لعمرى إن رحتهم منى لقرريبة ؛ ولكنم 
الفضل فى غيرم ] ("© 

فقال عثمان : أفلا تمل أن عمر ولى معاوية ! فقد وليته . قال علل”: أنشرك له ألا تمل 
أن معاوية كان أخوف لعمر من يرف غلامه له ؟ قال: بى» قال : فإنمعاوية يقطم الأمور 
دونك ويقول للناس : هذا بأمر مان » وأنت تمل ذلك فلا تر عليه ! 

ثم قام على" الخرج عثهان عل ىأثره » خلس على المنبر» لخطبالناس » وقال : أما بعد ؟ 
فإن لكل ثىء! فة»ولكل- أمرعاهة ؛ وإن آآفةهذهالأمّة»وعاهة هذهالنعمةعيّابونطءًا نون 
يرو نك ماتمبون ؛ ويسرئون عنك ماتكرهون » يقواون لكم و وارن ؛ اكلا قبع 
وَل ناعق » أحب مواردها إليها البعيد» لا يشربوت إلا نفصا ولا يردون إلا كرا 
أماواة تدكا عن ما أقررتم لابن الطاب عثله ؛ ولكنه وطشكم برجله » وضر بكم 
بيده » وقمعمكر بلسانه ؛ قد فد له على ما أحيبتم بتر وكرهء م ؛ ولنت لك وأوطأتكم كينى» 
ا فاجترأتم على" 0 اصراء وأعر نفراً 4 
وأ كثر عدداً ؛ وأحرف إن قلت + هل أن يجاب صوتى . ولقد أعددت لتك أقرانا : 
وكشرت لسك عن نالى ؛ وأخرجتم منى خلا م أ كن أحسنه ؛ ومنطقا لمأ كن أنطق به. 
فكفواعنى ألسنتكم وطمنكر وعثييكر عل ولاتكم ؛ فا الذى تفقدون من حقكر ! 
واللّه ما قتسرت عن بلوغ من" كان قبل[ يبلغ”'"] ؛ وما وجدتكر تختلفون عليه ؛ فا بالك ! 

فقام مروان بن السك .» فقال : و إن شم حكمنا بدننا ويينكم السيف . 

فقال ععهان : اسكت لا سكت" ! دعنى وأحابى » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم 57> 


فمكة فرواق © وتزل غعاق:: 


)00 هن الطبرى خ 
افع تقدم إليه : أفراف : 


)53) 
بلطل * 
وصنه قطي د علير المرم يزكر فبريا عحيس ملف الطاوس : 


ا 1 8 


بده خَلهَا تجيبا ين حَيَوَان رَمَوَاتِ » وسا كن وَذْى حَ كات . وأقام من 
ترام الات عل ل سي لمش هد »اقلت 5 لول تنققة به 
وله َك اونمت فى أسماعنا “دلا ثل” على وَحْدَا نيه »وما درا من عْتَاف صُور. 
الأطيار الي أ كتمأ خاؤيد الأرْض » وخروق” لكاجها » وَرَوَا مىّ أغلامها ؛ من ذات 
أَجْيحَةٌ تلق ؛ وَمَيئات تر معاي ؛ تزف فى زمام التشخير » ومرقرقة أْجْنجتها فى 
تخارق ار امتح ء والقضاء للتشرج . 

كونها بد لذ [* تكن » فى تجخائب صُور ظاهر3 » وكا فى حقاق مَفاصِل 
حبق » وتم بها بل حَ أن اود الور و رن ويم ؛ 
سعد ري بلطيف قَذْرَتهِ » وَدقَيق صنعتة ؛ ينها مَفْمُوسُ فى 


م 0 
ب لون لا بشو به خَبْر عَْدُ ان ما مس" فيه » ومنها مخموس فى لان صبْغ اق 
لاف ماب 


2 


د د 


الْبلْحٌ : 


المّوات » بالفتح : مالاحياةفيه . وأرض موات » أى قفر » والساكن هاهناء كالأرض 
والجبال . وذو الحركات : كالنار والماء الجارى والحيوان . 


لس 51 لسلسم 

وتمقت فى أسماعنا دلائله » أى صّاحت دلائله ؛ لظهورها كالأصوات المسموعة 
التى تعلم يقينا 1 ظ 
وأخاديد الأرض : شقوقهاء ٠‏ جمع أخدود . ولاجها : جمم فج ؛ وهوالطريق بين الجبلين . 
وروامى أعلامها : أثقال حِبالها . - 

مصرئفة فى زمام النّسخيرء أى هى مسر تت القدرة الإلبية . 

وحقاق الفاصل : جمع حُق ؛ وهو شمع للفصلين من الأعضاء كلركبة ؛ وجعلها مختجبة 
لأمها مستورة بالجلد واللحم . 

وعبألة الحيوان : كثافة جسده . وانلفوف : سرعة الحركة باتك ل : طيرانه 
توق الأرقن؟ يقال عقاتيا دف وفته قال لمر الفدون يعاق نرسة فقا قات : 

كاف" _بقتخاء الجناحين لقسوّة دفوف من العقبان طأطأت شتكالى'"© 

ونسقها : رتيها . والأصا بيخ : جمع أشباغ » وأصباغ جمم صبغ . 

والمغموس الأول : هوذو اللون الواحدكالأسودوالا حمر . والمغموس الثانى : ذواللونين » 
نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء 

وروى : « قد طورق لون » أى لون على لون » كا تقول : طارقت بين الثو بين . 

فإن قلت : ماهذه الطيور التى يسكن بعضها الأخاديد و بعضها الفجاج » و بعضها 


رءوس الجبال ؟ 
قلت : أمًا الأول فكالقطا والصّدا0” ء والثانىكالةسم 9 والطمهوج ”* , والثالث 
كالسكر والمقائة:: 


ا عد 


. واللقوة وبين ن العقيان . وطأطأت : دانيت‎ ٠ ديوائه مم . الفتخاء : اللينة الجناحين‎ )١( 
. وخفضت . والشملال : الخفيفة السريعة‎ 

(؟) الصدا: ذ كر اليوم . 

(*) القبج » واحده القيجة ؛ وهى أتى الحجل . 

(4) الطيبوج تائر شه بالمجل المت » حير أن اشتقه أ ومتفازه ورجلاه عر 


مسد "7 سب 


الأخل : 


مءع. سه 


وَمِن أعحيها ان اليم 4 امه ف أَحْسَن تعديل » 
ن تنضيدٍ » يجنا أذرج مَسَبه دك أل تنبا با إلى الآ نثى 
شر من طيّهِ » وسماً به مطلا عل رَأَسَوِ 28 قم دارىٍ عنحّه” نوتيه” : ختال 


ِألوَانِ ؛ وبيس بر يفأنء : فض ى كا فضاء الديكة 5 لاتحه أ لخر 


0 2 
اح 


2 ٍِ م 
العامة للضراب . أحيلك من ذلك" لال ل لعن سيت إِسْنادة 


0 0 0 بقع د اوسو وا ف ين 0 


عاد عند عند 
الخ 
: 5 و 8 
الطاوس : فاعول » كالهاضوم والكانوس » وترخيمه « طوّيس » : ونضد : رتب. 


اكار 


قوله : « أشرج قصبّه 6» القصب هاهنا : عروف الجناح . وغضار بفه : عظامه الصغار » 
رالتجاةر ل هنما ف يني اراح الفية أحود ذل لوق راجن رهن 2ن 
واحدها ؛ شرج » بالتحريك . 

ا دنب الطاوس » وأنه طويل المسحب » وأن الطاوس إذا درج إل الأ 
للسّفاد لش د نبة :هرق "ليه »وعلا بو مرتفعا على رأسه ' والقلم : شراع السقيئة » وحممه 
تلام . والدّارى” : جالب العطر فى البحر من داري ؟ وهى فر'ضة بالبحرين » فيها 
رن فين العا لاحك 0 » وفى الحديث :«الجليس الالح كالد ارى » إن لم تدك 

من عطره علقك من ريه 6( ". قال الشاعر : 


60 نهاية ابن الأثير 5١ ١ 2 ١‏ الْيحذك :لم يعطك . 


و7 ل 


إذا الاجر الدارئة جاء يفارّة من المسك رَاحَتْ فىمفارقهم تحرى 
والثوتى : الملاح » وجمعه نواقى” 
وعنحه : ل 6 وعحةق خطام البعير : رددنه عل رحليه 6 أعنحه بالصم 4 والأسم 
المج ؛ بالتحريك ؛ وفى المثل « عواد بعلم الْمَمْحٍ 09م يضرب مثلا لتعلم الحاذق . 
ومختال » من الديّلاء وه العُحْبٍ . وكيس : شسحتر . 
7 . 5-95 سلن ‏ # 0 5 ا وس 
وَزيفانه: تبختره » زاف بزيف » ومنه ناقة زيافة » اى محتالة » قال عنترة : 
* زياف مثل الفنيق المكدام ”'" » 
ِ . 1 . 5 * <- . - 
وكذلك ذكر الجام عند الجامة إذا حر الذ نابى» ودفع مقدمه بمؤخره واستدارعليها . 
5 0-2 5 2 - - 424 1 0 
وزيفضى : يسفد » والد بكه جمع ديك » كالقرتطة والجحرة جمع قراط وحجحر : 
ونور ندند والأرّ الماع » ورجل أن كثير الجاع » وملاقحه : أدوات اللقاح 
وأعضاؤه ؛ وهى لات التناسل . 
ءِ 4 . * ع ٠‏ 2 
قوله : « أنَ الفحول » » أى ازا مثل أنَ الفحول ذات الغامة والشبّق . 


ثم ذكر أنه لم يقل ذلك عن إسناد قد يضف ويتداخله الطمن » بل قال ذلك عن 
عيان ومشاهدة . 


١١ : ١ العود : البعير اللسن » وانظر م الأمثال‎ )١( 
: (؟) من المعلقة  بشسرح التريزى » وصدره‎ 
9 0-2 م 2 َه‎ 9 5 
5 ينباع من ذفرى عصوت جر‎ * 
. ينباع : ينفعل من باع يبوع ؟ إذا مرمرا لينا . والذفرباق : الحيدان الناتثان بين الأذن ومنتهى الشعر‎ 


والجسرة : الضخمة . والزيافة : السمرعة . والفنيق : الفحل » والمكدم , من الكدم وهو العض . (من 
شرح التبريزى ) . 


سح 0 ١‏ هو 


..فإن قلت : من. أن للنديئة طواويس ؟ وأنن المرب وهذا الطائر ختى يقول 
أمير المؤمنين عليهالسلام : « أحيلك من ذلك على معاينة 6 ؛ لاسيا وهو يعنى السفاد » .وروية 
. 4 2 2 
ذلك لمن تسكثر الطواويس فى داره ويطول مكمها عندم نادرة !. 


قلت :لم يشاهد أمير المؤمنين عليه السلا الطواو يس بالمدينة بل بالكوفة 6 وكانت 
يومئذ تحى إليها ثمرات كل" شىء » وتأنى إليها هدايا الملوك من الأفاق » ورؤية المسافدة مع 


وجودالذ كر والاتى غير مستبعدة .. ؛ 
000 


واعم أن قوم زجموا أن لذ كر تدوع ينه » فين الدمعة بين أجفانه » فتأنى الأتتى 
قتطعمها فتلقح من تلك الدمعة » وأمير المؤمنين عليه السلام / 1 ذلك » ولكنه قال : 
اليس بأتجب من مطاعمة الغراب » والعرب تزع أن الغراب لايسفد؟ ومن أمثالم: : « أخق 
من سفاد الغراب» ؛ فيتمون أن قامن مبلاعة لذدكر والأنتى منهما » وانتقال جزء من 
لماء الذى فى قانصته إليها من قار وان المكاء فقل” أن يصدّقوا بذلك ؛ على أنهم 
قد قالوأ كتبهم مايقب من هذا » قالؤا ف السمك البياض : إن سفاده خة * حداء وإنه لم 
يظهر ظهوراً يعتل” به ومحك بسببه . 

هذا لفظ ابن سينا فى كتاب ”” الشفاء “» ثم قال : والناس يقولون : إن الإناث تأخذ 
زدع الذكور فى أفواهها إلى بطونها » ثم قال : وقد شوهدت الإناث منها تتبع الذَّكور مبتاعة 
للزرع ؛ و » وأما عند الولادة إن إلذ كور تتبع الإناث مبتلمة. بيضها , 

قال ابن سينا : والقببجة تحبلها زب هب من ناحية لجل لذ كر ؟ ومن ماع ضوته . 

قال : : والنوع المستى مالاقيا » تتلاصق بأفؤاههاء ثم تتشابك » فذاكسفادها .وسمعت 


حد ‏ لقد عد 


أنا أن الغراب يسفد وأنه قد شوهد سفاده ؛ ويقول الناس : إن من شاهد سفاد الغراببه 
'يثرى ولاموت إلا وه وكثير المال موسر . 
والضفتان » بفتتح الضاد : الجانبان » وما ضفتا النهر» وقد جاء ذلك بالتكسر أيضا > 


والمنبحس المنفحر: ويسفحها : يصهاء وروى: «تنشحها مدأمعه»؟ من النشيج؛ وهو 


صوتث الماء وغليانه من زق أوحب أو قدر 3 


ا : 


0 


ليان وذ جد »كين ميت نبت الأزض قلت 0 حنى من زهرة 
500 و ال مُونق عَص يمن 


إناغا كلت بالل ارس ذات لزان كد نطقت بالاجين الكل . 
ىمس الح الْختال» و صفح ذ نيه" وَجِناحَة امسا عار إبآله . 


7 


وأماي: وعاجر ؛ جار يتترو ل َي 6 مث بصت كل " ببين عن 


-_ 


أستغائته » وَ شد بصادق ويه لان يا : 6 كَتوَائم البسكة ألاسة . 


## 

البح : 

قَصَبه : عظام أجنحته » والمدّارى جمع مِدْرَى ؛ وهو فى الأصل القَرئن .؟ قال التّائفة 
يصف الثوار والكلاب : 


َك الفريصّة بالمذرّى فأهدّها شك لمببطر 02 العضد 00 


)١(‏ ديوانه ٠‏ . شك : أنفذ ٠‏ الفريسة!4 بشعة اق مرجم الشكنق إلى الجامدرة . والمبيطر : البيطار 
والعضد : داء يأخذ فى العضد . 


حتفف 3 


وكذلك المدرَاة ؛ ويقال الدرّى لل تصلح بها الماشطة 1 النساء ؛ 

قال الشاعر : 
تلك المدْرَاة فى أ كنافه 2 وَإِذَا ما أَْسَلتَه؛ ا 

ولدويق ال ان اع . شه عام أجنحة الطاوس عدارى من فضة 
البياضها ؟ وشبّه ما أنبت الله عليها من تك الدّارات والشدوس الى :+ بش بخالص 
العقيان ؛ وهو الذهب . 

َف الررْجَد : جمم فلذة » وهى القطعة . وادّبرجد: : هذا الجوهى الذى تمّيه 
الئاس البلخش . 

ثم قال : إن شبهته بنباتالأرض قلت : إنه قد حَّ من زهرة كل" ر بيعفى الأرض » 
لاختلاف ألوانه وأصباغه . 


وإرف ضاهيته بالملاس » المضاهاة : المشا كلة » مهمز ولا مبمز » وقرى" : 


'( يضاهون قل ألذِين كفْروا4”" ل وَيُضاهئُونَ 4 ؛ وهذا صَبىّ هذا على « فميل » » 
أى شييهه . 


مع داس 0 ون 2 -_- 
وموبى خلل : مادبج بالوثى . وهو الارثم الملوان . والعصب : برود المن 1 
0 . 1 3 ا- 7 5 
الل : جمع <لى ؛ وهو ما تلبسه المراة من الذهب والفضة » مثل ثداى” وثدى » ووزنه 
72 
« فعول » » وقد تكسرالحاء لمكان الياء » مثل «عصى” ». وقرىئ: ل( من د 0 
بالضي" والكسر . 
ونطقت باللجين ؛ جعات الفضة كالتطاق لما . والمكلل: ذو الإكليل . 
)١(‏ الاسان م١‏ : 58٠١‏ ( من غير نسة ) . 


6 سورة التوبة لك 
في سورة الأعراف 8م؛ ١‏ 


ورا : وت » يزقو زقوا ؤزقيا وزقاء » وكوة صا زافر . والزقية : الصيحة 
: خا بعس ول دوا ل و لاقت 
وهو أتقل' من الواق ؛ أى الدّيكة » لأنهم كانؤا يسمرون ؛ .فإذا صاجت 


إلديكة تفر”قوا . 
وسُعو لا : صارخا » أعولت الفرس صوتنت » ومنه العّويل والعؤلة . 
وقوائمه تمش : دقاق ؛ وهو أحمش التَاقَيْن » وتفش الساقين بالتسكين ؛ وقد 
قوائمه » أى دقت . وتقول العرب للغلام إذا كانت أمّه بيضاء وأبوه عر بيا : آذم ؛ 
لخجاء لونه بين لونيهما . 
خلاسى” » بالكسر والأتى خلاسيّة . وقال الليث : الديكة الخلاسيّة »هي المتولدة 


٠‏ الدجاج المندى” و الفار مبى" 
يقول عليه السلام : إن الطاوس يرعى بنفسه؛ ويقيه إذا. نظر فى أعطافه » ورأى ألواته 


الختلفة ؛ فإذا نظر إلى سافية وحم ذلك وانكسر نشاطه وزهوه » قصاح صياح العويل 


ص 


كر نه ؛ وذلك لدقة ساقيه وثموء عرقوبيه . 
00 


ال 


ل غم 
6 ى 


الأملل : 
وقد تست من ليوب ساقه ميبوية حَنِيّة » و ف مضع ألثراف 5 
عسي كال بريق وَمَْرزْها إلى حيث بطنه بطنة كصيو الود سمة 
مرآة ذات صقالٍ ( ئ ف جاسم ؟ 


أذ كحرير -ة ملسة 
يكذ ماثر » ود تيه أ افر ليرة مجة يو تمي 
؛ فو ببياضه فى سواد 


8 
ا 


م 


ع 
| 
7م 700 


ا د 
آنا 
:»ع 


مأ 


١ حد‎ 


خط كمنتدقة ف الل فى لان الأَفَحُوَان ا 
١6(‏ نبج 5ع 


1 


سس غ57 سسب 
اي اس سلسم ا واد ل 1 لالم ادو ارامت الوا وات ا 
ماشنالك يأ كبلق » وَمَل صب إلاوقد أخذ مند بقبئط ؛ وعلاهيكثرَةٍ صقاله و بريقد» 


8 0 0 07 000 31 1 6ه ا 00 22 
وَبِيصٍ وباج وَرَؤنقه + فهو كالأَافِير البنوئة » ل' تربها أمطار رنيح, » 


تن ين 


ست أه 3 20 وه > 7 
نمت : ظبرت . والظنبوت : حراف الساق ؛ وهو هذا الع اليبس . 
والصّيصيّة فى الأصل : شوكة المائك التى يسوى بها النّدَات واللحمة »> 
ومله ول 9©.: 
* كوقع الصّياصى فى النسيج المَدّدٍ * 
ونقل إلى صِيصّيّة اليك لتلك الهيئة النى فى رجله . 
000 : : : 00 و2 
والعرئف + الشعر المرئفع من غتقه على رأسه . والقئزعة » واحدة القنازع ؛ وهى الشعر 
حوال الرأس 6 وف الحديث : 2 عض عَنَا قنازعَك يأأم" أبن »> 60 . 
وموشاة : ذات وى 8 
5 : 08 ره 5 اك 
والوسمة » بكسر السين : العظلٍ الذى مخضب به ؛ ويحوز نسكين السّين . 
والأسم : الأسود.. والمتلفع : اللتتحف » و بروى : « متقنع مممحر » ؟ وهوما تشدّم 
المرأة على رأسها كالرداء . 
٠ 2 -- 42 000 1 2‏ 
والاقحوان : البابوج الابيض © وجمعة اقاح . 
(3) لدريد بن الصمة » وصدره : 
* خِنت إليه والرماح تنوشه” » 


من كلة.له فى ديوان الماسة * : 04" "٠8‏ بشمرح التبريزى . 
(؟) النهاية لابن الأثير * : 7074 4 ولفظه هناك : « أنه قال لأم سليم : خضلى قنازعك  »‏ 


سد نك شاه 


وان 1 : خالص البياض » وجاء : « يقق » بالكسس, وتلق : يامع . 

والبصيص : البربق » و بص الشىء : لمع ٠.‏ 

وتر ها الأمطار : تر”بيها وتجمعها . 

يقولعليهالسلام :كأن” هذا الطائر ملتحف بملحفة سوداء » إلا أنها لكثرة رؤنة 
توم أنه قد امتزج بها خضرة ناصرة » وفل” أن يكون لون إلا وقد أخذ هذا الطأئر منه 
بنصيب » فب وكأزاهير الربيع » إلا أن" الأزهار تر“بيها الأمطار والشموس ؟ وهذا مستغن 
عن ذلك ٠‏ 

+ د د 
الأضل : 

وقد ينحير من ريشه ؛ وَيعرَى من لباسه ٠‏ قط ترَى ؛ وينبت تباعاً ؟ 


يح مرخ قَصَبِ انحتات أ ورَاق الأغصان » نم يتلاحق” نا ناميا بحت بو 5 كبْينه قبل 
سُقوطه . لا مخالف سالف ألْوَانه ؛ ولا يتم ون فى عد كانه ؛ وَإِذَا تَصَنَحْتَ 


وم 


0 0 2 
5 ص وه 


شغرة هن سات فصيو » أرتك شخرة وروي وتارة حشر وَيَْجَوئة وأا 
مي تكد مول إلى صفة هَذَا تمائ القن » أ تبلغةه قرارم” 
؟. 
ان 


م 


سس ممه 


ا صفة بين ؛ وأقك أَجْرَائه قد أعحد الأؤهام”ً 
ركه ؛ وَالأَلسنَة أن 
ا الذى 2 ل 2 روسب خَلق جلا لميُون ؛ 10 ته تحدوداً 
مكنا 6 وَمكلنَا 51 ) واج الألشت ع ن" تلخيص صفته » وقد بها عن' 


تأدية نعته | 


اباك على مو 


وم 


وَسْبْحانَ من أذمج وام الف ة وَالْهَمجَة إل مافوؤقهما ين لق الحيتان وَالْوِبةً! 


ِ 0 1 8 م" ا ٠‏ - 3 ات وس 1 عل 
ووّأى على تفسه ألايضطر ب شبّع” بها اواج فيه اروم ؛ إلا وجعل الحمام مواعده » 
وَالْمَناء غايتة” . 
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الشترح : 

ينحسر من ر يشه : ينكشف فيسقط » و بروى: « يتحسّر »6 . 

كر » أى شين بسد شىء وينهما فترة » قال الله تمالى :( © أَرْسَل سل 
تَبْرَى 224 ؛ لأنه لم برسلهم على تراسل » بل بعد فترات ؛ وهذا مما يغلط فيه قوم” » 
فيعتقدون أنّ « تَتَرَى » للمواصلة والالتصاق . وأصلها الواو من< الوَّثر »وهو الفرد . وفمها 
لغتان » تنون ولا تنوون » فن ترك صَرْفها للمعرفة جعل ألفها ألف تأنيث » ومن نونها 
جعل ألفها للالحاق . 

قال عليه السلام : « ويبّت تباعا » أى لافترات بينهما » وكذلك حال الريش 
الساقط » سقط شيئاً بعد شىء » وينبت جميعا . 

وينحت : يتساقط » وانحتات الورق :تناثرها . وناميا : زائداً . يقول عليه السلام : 
إذا عاد ريشه عاد مكا نكل ريشةريشة ماوّنة بلون الربشة الأولى » فلا تالف الأوائل 
والأواخر . 

والحضرة الزّبرجدية : منسو بة إلى الدّمرتذ9؟ » ولفظة « ال برجد » تار تستعمل له» 
وتارة لمذا الحجر الأحمر السمى « بلخش » . والعسجد : الذهب . وعمائق الفطن : 


4 4 سورة المؤمنين‎ )١(. 
).قلق اللسان 4ض الزيرجد والزيردج - الزمرذ ااه‎ 


البعيدة التثر . والقر محة : اللفاطر والذهن . ومهر : عل #وعلاة: أطي ؟وتروئ 
بالتخفيف . وأدمج القوائم : أحكها ؟كالحبل المدمّج الشديد الفتل . 
والذارّة : الملة الصغيرة . والمَمحَة » واحدة المج ؛ وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط 
على وجوه لقم والجر وأعينها . 
ووأى : وعد » والوأى : الوعد , 
# 4# * 
واعل أن المكياء ذكروا فىالطاو سأموراء قالوا : إنه بعيش سا وعشرين سسنة”© + 
وهى أقصى عمره » ويبيض فى السنة الثالثة من عمره عند ما ينتقش ونه » ويتر" ريه ٠‏ 
ويبيض ف السنة ممة واحدة اثنئ عشرة بيضة ف ثلاثة أيام » وبمحضنها ثلاثين يوماء 
فيفر خ ويلتى رشّه مع سقوط ورق الشجر » و يذبته مع ابتداء نبات الورق . 
والدجاج قد يحضين بيض الطاوس.؛ و ]نما مختار الدجاج لمضانته ؛ وإن وُجِدت 
الطاوسة ؛ لأنْ الطاوس الذ كر يعبث بالأأتتى , ويشغلها عن الحضانة ؛ وربما اتفقص البيض 
من نحتها ؛:ولمذه الملة مخبأ كثير من الإناث محاضنها عن ذْ كرانها » ولا تقوى الدجاجة 
على أ كثر من بيضئْ طاوس . وينبغى أن يتعبّد الدّجاجة حينئذ يتقريب العلف منها . 
وقال شيخنا أبوعمان الجاحظ رحمه الله فى كتا ”” الميوان ““ : إن الطاوسة قد 
تبيض من الريح ؛ بأن يكون فى سفالة الريح وفوقها طاوس ذ كر » فيحمل ريحه فتبيض 
منه » وكذلك القبّحة . 
قال : وبيض الريح قل أن يفر خ . 
دمن 


د لفده 


الأمثل : 
مبريا فى صف اليم : . 


صر مر 
إن 


ا رتت صر كيك عَوَما يسنك يم) ؟ رقنا نك عن بَدَائُم 
ما أخْرج إل اذم ين شروانا ولذاني وَرَخَارِف مَنَاظرها » وَلَذَّهلَت بِالْفْكْر فى 
يتاب أذار ب )كبن ان ع َال ره وني يق 
كانس اللوائؤ ألتطب فى عساليجها وأفنانيا » وَطُوع تلك 2 ةي غاف 
كايا بن ين عبر تكن تق عل مُنية تجتنا » و يمف عل نالا في 
فَنِيةٌ قضورها بالأعسال الْصدَمة ة وَأعأمُور الْرَوَقةٌ . 


عازه ع واس 

قم ل" تر ل ألْكرَامَة ايوم حنى حلا »ونوا قل الاسفار؛ 

الم تمع ياواه صُول إلى مآمبئجُم' عَليِكَ من ع تلك التَاما الونقة ؛ 
سر 


رهقت نفسَكَ قنك م6 لمتكت ين تخليى عَذَا إل مودو أل لور أن مسالا 
يبأ ؛ جملا أنه وي 'من يتن بَِلبِ إل منازل الأبرار بِرنمته ! 


5 


م 


قال الرضّى رم انق تمالى : 

حير نال قرو لاد ب قرت 
0 م : « يؤر يعلاقحد «( الأة : كناية” عن التسكام ؛ يقآل : 
أ الحل الرأة يوه : اه 


وول عليه السلام' : «كانه قم دار عنحه نوتيه “» ؛ ألملع : . شراع السفيتة . 
وَدَارئ "متو إل ارين ؛ ؛ وهى بلدة على البحر ل بترا المي وَعَنَحَدُ » أى 
عطفه ؛ يقال: دَنَحْت الناقة» كُنَصَرات » أغنجها عنس إذا عطفتهاً . 0 الث . 


ي/71 سد 


وقوله عليه السلام :0غ 00 ختوة «( راد جا نئ جفونه » وَالصمتان : 
ايان . 00 
وَقوله : « وَفْلذ الزبر' جد ») الفا : جم فلدَّةٍ وهى” لَْطعَة . 
وقوله عليه السلام : كان للوؤاو ارآطب «( الكباسة : العذق : وَالعساليج: 
اللضوة ؛ وَاحدهاً عَسلوج. 
عد د د 
الت : 
رميت ببصر قلبك » أى أفكر'ت وتأملت . وعرّفت نفسك : كرهت وزهدت . 
والزخارف.: جمع كر ؛ وهو الذهصب 0 مو”م .. 
واضطفاق الأحتعار + اعظاميا نام وتروق: .اق اعطاق أعضان: + 
أى اضطراءها . 
ويأنى على منية مجتنيها : لايترك له مُنية أصلا » لأنه يكوت قد بلغ 
عناية العا 
والعسل المصفق : الصف تحويلا من إناء إلى إناء . والونقة : العجبة . وزهقت 
نفسه : مأت . 
تن ين ين 
واعل أنه لا مزيد فى التشويق إلى الجنة على ماذكره الله تعالى فى كتابه ؛ فكل” 
الصّيد فى جانب الفرًا 0 


)١(‏ الفرا : ار الوحش ؟. وأصل المثل : « كل الصيد فى جوف الفرا » وف القاموس بغير همز لأنه 
مئل. ؟ والآمثال موضوعة على الوقف » 


سر لس 


00 الله صل الله عليه وآله فى ذلك أخبار صحيحة » فروى أسامة بن 
زيد ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر الجنة فقال : «ألا مشقر لها ! هى 
ورب الكعبة ر محانةتهارٌ » ونور يتللا » ونهز يطرد » وزوحة لا عموت ؟ مع حبور ونع » 
ومقام الأبد » . 

وروى أنو سعيد اللخدرى” عنه صلل الله عليه وآله : « إن الله سبحانه لما حوتط حائط 
الجنة ؛ لبة من ذهب ولبنة من فضّة * وغرس غرسهاء قال لها : تكأمى » فقالت : قد 
أفلح المؤمنون » ققال : طوبى لك مزل الملوك ! » 

وروى جابر بن عبد الله عنه عليه الصلاة والنلام : « إذا دخل أهلُ الجنة الجنة » قال 
لم رهم تعالى. : أتحّون أن أزيدك ؟ فيقولون : وغل خير” منا أعطيتنا ؟ فيقول : ننم » 
رضوانف أ كير » . 

وغنه عليه الصلاة والسلام : « إن أحدم ليُعطى قوة مائة رجل فى الكل 
والشرب »» فقيل له : فل يكون منهمحَدَتُب أو قال حْبَّث ؟ قال : « عرق يفيض من 
أعراضهم كريخ السك » يِضْمُر منه البطن » . 

وروى الزتخشرىة فى ”” ر بيع الأبرار ““ سومذهبه فى الاعنزالونصرة أصحابنا معاوم ؟ 
وكذلك فى اتحرافه عن الشيعة وتسخيفه لخنالانهم أن رسول الله مدا صل الله عليه وآله» 
قال : هلا أسرى بى » أخذتى جبرئيل » فأقعدنى علىدرْنوك من درانيك الجنة » م ناولنى 
سفرجلة » فبينا أنا أقلبها انقلقت » لفرجت منها جارية لم أرَ أحسنمنها » فسلّت» فقلت : 
من أنت » قالت : أنا الراضية المرضتّة » خلقنى الجبّار من ثلاثة أصناف: أعلاى من عَنْبر» 


إم"م بس 
وأوسطى م نكافور » وأسفل من مسك . ثم مجننى عماء الحيوان » وقال لى : كونى كذاء 
فكنت . خلقنى لأخيك وابن عمك على بن أبى طالب » ٠‏ 
قلت : الدّرنوك : ضرب من البسط ذو حمل » و يشبه به فرروة البعيرء قال الراجيز + 
© جعل الدرانيك فل الأخلاد بي 


: ونسبه إلى روبة » وبعده‎ ,» 501 : ١ الاسان‎ )١( 


(/ا5ا) 
الا . ل : 
ومن مط لم علي السامط مم : 
و 7 حََ ٌ. 6ج >2 م أ ُ. > > سم 5 
صفير م بكبير ثم » وليرأف' كبير م بصَغي رم ؛ وَلاتكونوا 
_- 0 - 0 تار سا ون ان و ا ل لون اعم ته 2 
كحناة الجاهليّة ؛ لافى الدين يتفقبون ؛ وَلاعن الله يثقلون ؛ كُفيِض بيض فى 
َ- 2 ٍ: َه 2 0 ع : واس 
أدايم يكون كشسئها وزراً » وخر ج حضانها شر 
ع جه 
ال 2 : 
أمرهم عليه السلام أن يتأسّى الصغير منهم بالكبير فى أخلاقه وآدابه ؛ فإنَ الكبير 
لكثرة التتجربة أحزم وأ كيس » وأن برأفالكبير بالصغير . والرأفة :الرحمة ؛ لأنّ الصغير 
مقأنة اليف والرقة : 
م 3 #افاعد اسن لت : 9 0 
كم مهام عن خلق الجاهلية فى الجفاء والقسوة » وقال : إنهم لايتفقبون ق دن 6 
ولايعقلون عن الله ما يأمرهم به ؛ وهذا من.قول الله سبحانه : لإ م 7 0 0 5 فبي' 
2 4 -_ 
لا يعقلون ا وروى: « تتفقبون » بتاء اتلخطاب . 
ثم شيههم ببيض” الأفاعى فى 0 ؛ 0 ب انا الول لو براءآن تكيرة 


١ا/١ سورة البقرة‎ )١( 


ام ل 


واستعار لفظة «الأداحى» للاأعشاشمجازا ؛ لأنّ الأداحى لاتنكؤن إلا للنعام تدحوها 
بأرجلها وتبيض فيها » ودّحُوها : توسيعها» من دحوت الأرض . 
والقيض:: التكسر والفلق ». قضّت القارورة والبييضة » وانقاضت هى ‏ وانقاض الجدار 
انقياضا » أي تصداع من غيرأن يسقط ؛ فإن سقط قيل : تقيض تقيّضاء وتقوض تقوضا ؛ 
وقوضته أنا. وتقولللبيضة إذا تكسرت فلا : تقيضت تقيضاء فإن تصدّعت وم تنفلق » 
قلت : انقاضت » فهى منقاضة . والقارورة مثله . 
د جد عد 


الأضل : 
ميا : 


افقو ده عا ؤي , 2 ات 
ال 0 نشنتوا عن أصام اعد عن ؟ أَيْتمَا مال مال 
مَعَه . على أن اله تعالى سيجمعهم' لشر يمر نا 17 ع رع الكريف » 
2 لس م دع كه مسدررى 8 0 
مركن امه لله بيهم ثم عسي ذ كما كر كم التّحاب » م" / يفت 7 الله ا 
يفن ين نارم كتيل اتن ؛ حيث ]تن علد ا عَكي 
ار برد سلته رض طواد وَلَاحِدَابُ أَدْض ؛ ؛ بذعذعيم ل فى بطون 
ا سي م و. > 5 2-7 
أود بته ع م ملك ينابيع فيالأرض » يأخذ بم" من قوم حقوق قوم » كن 
قوم فديار قم . 


ا 000 0 َه اص 0 سس اه ع 
وَأ الله ليدوبن مافى أيْديم' مد الْمادٌ والتّمكين » كا دوب الألية 
على الثار 
4 0 ل ٍِ - - 60 3 


5-6 6م 5-5 


فتكت يت و يفن قوع تت تيل نه 


بنى إسرا ثيل . 
ولس ىسعف لي الليا له تيه من ب بُدى أَضْعاقًً؛ ها حَفع” المَق3 وَرَاء ظهُور؟ > 
ومع" الأدى» وَوصكةك الأبعد . 


واوا نكم إن عاض ص مك ارين سول » وَكفِيم' موانة 


الاغتساف و » وتبذ م “ اقل ) القارح عن الأغناق . 


# 6د 
البح - 
هو عليه السلام : يذكر حال أصحابه وشيعته بعده » فيقول : افترقوا بعد ألفتهم ؛ أه 
بعد اجماعهم . 


ونُشنتوا عن أصلهم » أى عتّى بعد مفارقتى ؛ فنهم آخذّ بغصن ؛ أى يكون منهم من 
يتمسّك بن أخلفه بعدى منذرية الرسول » أيما سلكوا سلكوا معهم ؟وتقدير الكلام: 
ومنهم مَنْ لأيكون هذه حاله . لكنه لم يذكره عليه السلام ١‏ كتفاء بذكر القسم الأول 
لأنه دال على القسم الثانى . 

ثم قال : على أن هؤلاء القوم: من ثبت منهم على عقيدته فينا ومن لم يثبت ؛ لاب أنه 
مجمعهم الله تعالى لشر” بوم لبنى”"" أمية » وكذاكان » فإنَ الشيعة الحائمية اجتمعت على إزالة 
ملك بنى مراوان : من كان منهم ثابتا على ولاء على" بن أبى طالب عليه السلام » ومن 
حاد مهم عن ذلك ؛ وذلك فى أواخر أيام مَرئوان الجار» عند ظبور الدّعوة 
المعامعية . 

وفرع الخريف : جمع قرّعة » وهى سحب صغار تجتمع فتصيرٌ ركاما » وهو ما كُتُفه 


)١(‏ ج:<بنى». 


دومع ل 


من السّحاب . وركت الشىء أرَكمه » إذا جمعته وألقِيتَ بعضه على بعض . 

ومستثارهم : موضع ثورنهم . 

والجنتان : ها اللتان قال الله تعالى فهما :ل( لد كأن اَبَأ سكيم آبة جتان 
عن يمان وشيال 004 . وسلط اله علمهما اليل » قال الله تعالى :2( فأغر ضوا 2205 
عَلهِمْ سَيِلَ العرم_ 1" . فشبّه عليه السلام سَيّلان الميوش إلى بنى أمميّة بالسيل المسلط 
على تثينك الجنّتين . 

فإنه لم تسل عليه قارة ؛ وهى الجبيل الصغير. ولم نيت" لهأ كة ء وهى الَلمَة 


ع 


هن الأرمن + 

ول يرد سَئْنه » أى طريقه . طَود مرصوص » أى جَيّل شديد التصاق الأجزاء 
بعضها ببعض , ولا حاب أَرْض . جمع حدبة©© وهى الوالى والنحاد . 

“مقال : «يذعذعهم الله» » أىيفرقهم الله ؛ الذعذعة بالذال النجمة مرتين : التَغر يق » 
وذعذعة الشر : إذاعته . 

ثم يسلكهم ينابيع فى الأرض ء من ألفاظ القرآن”' » والمراد أنه كا أن الله تعالى 
يرل من السّماء ماء فيستكن” فى أعماق الأرض» ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها » 
كذلك هؤلاء القوم » يفرتقهم الله تعالى فى بطون الأودية وغوامض الأغوار » ثم 


63 سورة سبأ ١١١‏ 

(؟) سورة سباأ ١١‏ 

(*) ف اللسان : الحدية » بفتحتيرن : ما أشرف من الأرض وغلظ وارتفم . ولا تكون الحدبة 
إلا فى قف أو غلظ من الأرض . 


(4) وهو قوله تعالى فى سورة الزمر ١‏ : دكا الله أ نل من السماء ماه فسلكه” 


آه و م وه 2 
ينابيع في الآرض »4 


د 


يظه رم بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق أآخر ين » ويمكن مهم قوما من 
ملك قوم وديارهم ١‏ 

ثم أفسم ليذوين مانى أيرى بنى أمية بمد علامم وتمكينهم , كا تذوب 
الأيّة على النار ؛ وههزة «الألّيّة » مفتوحة » وججعها أليات». بالتحر يك ؛ والتثنية أَليَآن بغير 
إناء ؛.. قال الراحز : 

# ترم ألياه ار تجاج” لولب90؟ م 

وجمع الألية ألاء عل «فعال0؟» وكبش الى على «أفمل» ونعحة «ألياء» والجمع د 
على 2 قغل» » ويقال أيضاً : كبش أليآن بالتحر يك» وكباش ألْياّنات » ورجل ألْيّا أى 
عظم الألية » وامرأة يجزاء ولا تقل:« ألياء» ؛ وقد قالهبعضهم . وقد ألى الرجُل » بالكسر 

شم قال : ولا تخاذلم لم يطمع فيكم مَن' هو دونك . 

ويهنواء مضارع وَعّن » أى ضعف »ء وهو من آلفاظ القرآن”" أيضاً . 

ع متاه بنى إسرائيل : جرتم وضَلم الطرريق ؟ وقد جاء فى المسانيد 
الصّحيحة أنّ رسول الله ضل الله عليه وآ له » قال :2 لت كين. سنن مَنَ' كان قبلكم 
حذوَّ التعلالتعل » والقَدّة بالقّذ: ؛ حت لو دخلوا جحر ضح [دخاتموه» » فقيل : يارسول” 
الله المبود والنصارى ؟ قال : فن إِذا ! ومن الأخبار الصحيحة أيضاً: « أمتهو ون أتركيا 
لتكت النبوذ والتسارتى 901 


وفى صحيحى البخارى”" ومسل رحمهما الله أنه سيجاء يوم القيامة ناس من أمْتى » 


(1) الصحاح ( ألى ) من غير نسبة ظ 
ات 2-6 ع م هم َه 7 رهءىت- م 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة آل عمران ٠١‏ : ل وَلَا مهنواوَلا تحر نوا ونع" الأغلوان 4 
(©) النهاية لابن الأثير 4 : 54؟ ؟ قال : « النهوكك كالتهوكر ؛ وهو الوقوع ف الأمر غير روية . 
أو الذى يقم فى كل أمر ؟ وقيل : هو التجير . 


لمع لب 


فيؤخذ بهم ذات الثمال » فإذا 2" اختلحوا دونى » قلت : أى رب » أحابى 1 
فيقال لى : إنك لا تدرى ماعماوا بعدك ؟ قأقول ماقال العبد لع :3 نت علص 
بيدا اتاذلعة فين :30 لواطت كنك ات النقني اعد بوانت عل كل" 
ا تمبيد ‏ . الإسنادٍ فى هذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه , 

وفىالصحيحين أيضاً » عن ز ينب بنت :جحش قالت : استيقظ رسولالّصل المعليهوسلم 
يومًا من نومه مرا وجهه؛ وهو يقول :< لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر” قد اقترب ! 6 
فقلت : يارسول اللّه » أمهلك » وفينا الصالحون ؟ فقال : د نم ء بإذا كر الحببث 6. 

وفى الصحيحين أيضاً: « مبلك أمتى هذا الى من قر يش » قالوا : بارسول الله فا 
تأمر نا ؟ قال : « لو أن الناش اعتزلوهم رواة أبؤ هسيرة عنه ضل الله عليه وآله:. 

ثم قال عليه السلام : « لَمصَعمنَ لك اليه من بعدى » . يعنى الضلال » يضعفه 
لك الشيطان وأنقسكم عا - انلق" وراء ظهورك أى لأجل تركك المق . 
وقطمم الأدف ؛ يعنى نفسه . ووصلكم الأبعد »يعنى معاوية . و.بروى :« إن اتبعم الراعى 
لكر »» بالراء 1 


والاعتساف : سلوك غير الطريق . ٠‏ والفادح : الثقل » فدحه الدين : أثقله 7 


)١"( 
: بيأطئل‎ 
: ومن خط ل علي الدهلوم فى أولى طول قر‎ 


صم سم ف اع 5206 ا ل م 8 0 وش اص 
إن الله تعاق سبحاته أَنْدَلَ كتابا هادياً يِنَ فيه اير وَالش ؛ فخذوا نيج المثر 
ار مث م سا سة#© ل ل 
ةدا » وَاصّدفوا عن معت الشر تقصدوا . 


وميه ص ره 5 2 ُْ م 3 ١‏ بق" اخ م 
الَْرَائْضِ الْقرائْض ! أدُوها إل الله توكة 7 إل الجنة . إن الله حرم حرَاماً غير 
0 5-5 ل و2 5 2 و ان 60 2 كيدان 
مجهول » واحل حل للا غَيْرٌ مدخول » وَفصل حر مه السملم على المرع كلباء وشد 
00 5 4 هّ- 2 .اس - 2 َ 2 
بالإخلاص والتوؤحيد حقوق المثلمين فى معاقدها . َالْمسيم مَنْ سي المنامون من لسانه 
ات 0 2 0 - - مر ى 2 ار 
ريده إلا بالحق 6 ولا حل ادى لمم إلا 3 يحب 2 


ا ا را ا ا 2 ال 
بأدروا أمر العامة وخاصة أحد لم و الات ؛ فِنَّ النَّاسَ أمأ كر" ؛ وَإِن 


ور .ممه 
الساعة تحدو و من خا 0 


يم يا - ا 5 وى 

مخففوا تلحقوا ؛ فإ نما ينتبظر يولم 16 

الم :سر . ١‏ - 2و 8 عام دي دادم مه مع 

تقواالله فى عباده وَبلاده » الكو مس وولون حَتّى عن البقاع والبهام ء 
كوي ١‏ اش ركه -. ركء كو مسءهم 2م 7 رءعءم » 
وَأطيعوا الله ولا تنصوهُ ؛ وَإِذا يتم كير فخذوا به » وَإذا َأَيْتمٌ الث.> 
٠.‏ و -ه و 9 


2 


الوم ب 


انح : 

واصدرفوا عن تهت الشر ؛ أى أعر ضوا عن طريقه . تقصدواء أى تعداوا» 
والقصد : العدل . 

م آَم بلزوم الفرائض من العبادات والحافظة عليها ؛ كالصّلاة وال كاة ؛ وانتصب 
ذلك على الإغراء . 

ثم ذكر أن الحرام غير مجهول للمسكلف بل معلوم؛ والحلال غير مدخول » أى لاعيب 
ولانقص فيه ؛وأن حرمة السل أفضل من جميع الحر“مات : وهذا لفظ ابر النبوئ : «حر'مة 
لم فوق كل خُر'مة » دمه وعرضه وماله » . 

قال عليه السلام : « وشدّ بالإخلاص والتوحيد حقوق امسامين فى معاقدها » ؛ لأن 
الإخلاص والتوحيد داعيان إلى الحافظة على حقوق المسامين صارفان عن انتهاك محارمهم . 

قال : « فالملم من سَلٍ الناس » ؛ هذا لفظ الخبرالنبوى” بعينه . 

قوله : « ولايحل” أذى اللسلم إلا ما يحب»ء أى إلا بحق” ؛ وهو الكلام الأؤل . 
وإنما أعاده تأ كيدا . 

“مأمر بمبادرة اللوت . وسماهالواقعة العامة» لأنه يم"الميوان كله ثم سمادخاصة أحدك؛ 
لأنه وإن كان عاما إلا أن له مع كل" إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم . 

قوله : « فإِنَ الناس أمامم »4 أى قد سبقوك . والساعة تم وفك من حَأفك . 

ثم أمر بالتخفف”'" ؛ وهو القّاعة من الدنيا باليسير» ترك المرص عليهاء فإن المسافر 
اللفيف أحرى بالنجاة ولاق أحهابه و بلوغ المنزل» من الثقيل . 


. !ء ب « بالتخفيف » » وما أثبته من د‎ )١( 


0 لك 
.وقوله : « فإما ينتظر بأولكم آخر» »4 أى إنما ينتظر ببعث اموت التقلتمين أنيموت 
الأواخر أيضا » فييعث الكل جميعا فى وقت واحد . 
م ذ كر نهم مسؤولون عن كل” شىء حتى عن البقاع : لم استوطتم هذه » وزهدتم فى 
هذه ؟ ول أخربتم هذه الدار وعمرتم. هسذه الدار ؟ وحتّى عن البهام ؛ لم ضر بتموها ؟ 


لم أجعتموها ؟ 
وروى ٠‏ 7 فإن البأس 0" أمانم » يمنى الفتنة ؛ والرواية الأولى أظبر 1 وقل ورد ف 


-َ - صو 


الاخبار النبوية « ليُنتِصَمَنَ للحَمَاء من القرناء » » وجاء في الخبر الصحيح : « إن الله تعالى 


عذب إنسانا مبر”» حسه فى بدت وأجاعه حتى هلك » . 


(1) مه : « الناس » تحريف ؟ وما أثبته من باقى الأصول . 


)158( 


الأضل : 

وحم كال م ل علي السامرم بعر مأبو بع د بالخمف: » وقر ذال د فوص مى العمىار: : 
سي ا 

باإخواه ١‏ إن للك أجهل ماشفون ؛ ودكن كيت لى َالَو اجون 
ل اكلم | وَهام' مولا قد انا متو 
دانم والتفت إلنيم أغرابك'؛ و وَه' خلا لكي" سومُونت" ماشادوا ؛ وَعْلٌْ 


رون موضم لقَدْرَةٍ كل ثى'ء تريدونه ١‏ 


ص 7 _-4 


إن هذا الأمر أمر” د اود 
الامْر إذا حرك َل مور فاه" 1 ا ري مالَامرَوْن و فرق لاترى 
هَذَا وَلَا هذا . فاصيرواحئ يبدأ ١‏ لئاس وَنَقم الَْوبَ موّاقمها » وتواحَدَ اللقوقف 


عاو سالك 
مسمدحه 


هوا عنى واوا اذ ليع بو أَمْرى ؛ ولا تفعاوا هل نض فر ' 
وخقطا م ؛ تورث ؛ وَهَن وذلة . وسأمياك الأمرت مااسْتتك ؛ وإذًا [* أجِد 
يدا ؛ قآخر” الدواء الكرة . 

مقاب 

الشْنحٌ : 

أجتبعليه : أعان عليه ؛ وأجلبه :أعانه. والألف فى «ياإخوتاه» بدل من ياء الإضافة» 
والهاء للسكت . 


2 
وعلى حد ش وكتهم : شد مهم ؛ أع ١‏ تتكس سورب 
والمندان ججم عبد » بالكسر :مث حَحْش وجحشان » وجاء عُبدان #الظم» مثل كر 
وتمران ؛ وجاء عبيد » مثل كلب وكُليب؟ وهوجهم عز بز وجاء أعبد وعباد وعبد ان 
مشددة الدال» وعبداء بالمدء وعيدى بالقصر» ومعبوداء بالمد ؛وعيل الع ؛ مثل 5-7 
وتتف وا كوا 


ان السبيد إلى باه الحلدة م قوم عبد 0 


ومنه قرأ يمضهم: ل( وَعُبْد الطّاغوت 224 وأضا 
قوله : ه والتفت إلمهم أعرابكم 6 : انضمت واختلطت بهم . 


و#خلالكم» »أى يبتكم يسوموتك ماشاءوا : يكلفونكم قال تعالى : لإ يسوم مُونَحُم 


سُوء الْمَذَاب 74" . 
وتؤخذ الحقوق مُسمّحة » من أسمح ؛أى ذل واتقاد . 
فاهدهوا عنى» أى فاسكتو|”". هد هذا هد الرجل هديا وهدوكا: أى' سكن ؛ ؛ وأهدأه غيره. 
ونَضعضع قوة: تضعف ونهد” :ضعضعت" البناء: هددته. والمنة : القوة. والوهن :الضعف. 
وار الدواء الكى ؛ مث لمشهور ؛ ويقال: « آآخر الطبٌ» و يغلطفيهالعامة فتقول : « آخر 


الداء » » والك ليس من الداء ليكون آخره . 


اعد علد عند 


م٠.‎ : اللسان ع‎ )١( 


69 سورة المائدة >5٠‏ وهى قراءة عن أبنعياس» وانظر تفسير القرطى" : م6" 
(؟) سورةالبقرة 9ع . 
(4) فى الآصول : « فاسكتوا » . 


ل يو لم 


|[ موقف عل من قتلة عنْمان | 


واعلٍ أن" هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان فى نفسه عقاب الذين حصروا 
عمان والاقتصاص ممّن قتله» إ نكان بق ممن باشمر قتله أحد ؛ ولهذا قال : إلى لست” أجهل 
ما تعامون ؛ فاعترف أنه عالم بوجوب ذلك » واعتذر بعدم المكن كا ينبغى.؛ وصدق 
عليه السلام ؛ فإن أ كثر أهل المدينة أجِلبُوا عليه ؛ وكان بن أهل منضر ومن الكوفة 
عام عظم حضروا من بلادهم » وطووا المسالك البميدةاذلك ؛ وانضي إليهم أعراب أجلاف 
من البادية » وكان الأمر” أمر” جاهليّة »كا قال عليه السلام » ولو حر”ك سا كنا لا ختلف 
الّاس واضطر بواء ققوم” يقولون : أصاب » وقوم يقولون : أخطأ » وقوم لا حكمون 
بصواب ولا خطأ . بليتوقفون » ولا يأمن ‏ لوشرع فى عقو بة الناسوالقبض عليهم من' 
جد د فتنة أخر ى كالأولى وأعظلم ؛)فكان الأصوب فى التد بير والذى يوجبه الشرع والعقل 
الإمسآك إلى حين سكون الفتنة » وتفرتق تلك الشعوب وعواد كل قوم إلى بلادهم ؛ وكان 
عليه السلام يؤْمل أن يطيعه معاو بة وغيرٌه ؛ وأن 0 بتو عمّان عندهيطالبون يدم أبهم » 
ويِميّنون قوماً بأعيانهم » بعضهم للقتل » و بعضهم للحصارء و بعضهم للتسوترء كا جرت 
عادة المتظلمين إلى الإمام والقاضى ؛ فينئذ يتمكن من العمل بحك الله تعالى . فل يقع الأمر” 
بموجب ذلك » وعَصَى معاوية وأهل. الشام » والتجأ ورئة عمان إليه» وفارقوا حوزة 
أميز المؤمنين عليه السلام » وم يطلبوا القصاص طلباً شرعيًا » وإتما طلبوه مغالبة » وجعلبا 
معاوية عصبيّة الجاهلية » ولم يأت أحد منهم الأمر من يابه ؛ وقبل ذلك ما كان من 
أمر طلحة والزبير » ونقضهما البيعة » ونهمهما أموال المسامين بالبصرة وقتلهما الصالمين 
من أهلها ؛ وجرت أمو ركبا تمن الإمام عن التصددى للتقصاص ء واعتماد ما يحب اعتياده ؟ 
لوكان الأمر وَقَم على القاعدة الصحيحة من المطالبة بذلك على وجه السكون والحمكومة» 


حصبعوات 


وقد قال هو عليه السلام لمعاوية :< فأمًا لبك قمَلة ععمان » فادخل ف الطاعة » وحا ك القوم 
إلى » أحملك وإِيَاهم.على كتاب الله وسنة رسوله » . 

قال أصحابنا اممتزلة رمهم الله : وهذا عيّن الحق” » ومحض' الصّواب » لأنه يجب دخول 
الناس فى طاعة الإمام » ثم تقع الحا كة إليه » فإن حََكم. بالحق استديمت إمامقسه » و إن 
حك بالجار اتتقض” أمرهء وتميّن خلقُه . 

فإن قلت : فسا معنى قوله : « وسأمسلك الأعى مااستمسك ؛ فإذا لم أجد بدا فآخر 
الدواء الكى » . 

قلت : ليس معناه : وسأصير عن معاقبة هؤلاء ما أمكن الصبر » فإذا لم أجد بدا 
هاقبتهم » ولكنه كلام قله أَوَلَ مسير طلحة والز بير إلى البصرة » فإنه حينئذ أشار عليه 
قوم بمساقبة الجلبين » فاعتذر بماقد ذكر ء ثم قال : « وسأمسك الأمى ما استمسك » ؛ 
أى أمسك نفسى عن محار بة هؤلاء النا كثين للبيعة ما أمسكننى , وأدفم الأيام بمراسلتهم 
وتخويفهم وإنذارم » وأجهد فى ردم إلى الطاعة بالفرغيب والترههب » فإذا لم أجد بدا 
هى: الحرب » فآخر الداء السكى> » أى الحربب ؛ لأنها الفابة التى يتتبى أس 
العصاة إلمها . 


١10 
: الأمضل‎ 
: وصمم مم لم علي اللموم عثر مسر أصحاب الل إلى البعمرة‎ 


إن لله بَسَثَ رَسُولّا هاوياً يكتاب ناطتي 4 َأئر ثم ؛ لا جنيك عنه إلامايث. 
فَإنّ السدعات اتات عن" دكات ؛ إلا ما حفظ الله منها : وَ إن فى سُلطان 
ا 0 

َه تمان أذ لبن اله 2: سُلطان”" الإسلام ؛ نم 02 لَب 
؛ ع ار الا إِلَ غير ! . 

إن مرا قَدْ مالا اعلى سَحْطَةٍ إمارتي ؛ وَسَأْطْيدُ مال أيف على جماعيك* ؛ 

ِنَم إن موا على فَيالَة حَذًَا اركأى 0 نظام لين » ونا طَنْبُوا مهَذْهِ 
الديا حَسَداً لمن أفاءها الله عليه » فأراد واد الأمور على أذبارها » وَل" عاينا 
التمل بكتاب الله تعالى وسنة رَسُول صل ار 1 انه ول [ » والنيام” عق 
وَالتَمْش 5 


م حل صم 


+ 


البح : 


و مر قالم » أى مستة مستقي ليس بذى جوج . . لا مهلك عنه إلا هالك» تقدرم : لا مهلك 
عادلا عنه إلا هالك ؛ وهذا كا تقول : لايل هذا الفن” إلا عالمء »أى من قد بلغ الغاية 


. ساقطة من ب‎ )١( 


ووم ب 


فى العم واستحق ستحق أن يوصف بذلك ويشار إليه فيه »كذلك لا مبلك بعدوله عنه إلا من" 

هو أعفظ الحالكين » ومن يشار إليه بالحلاك » وقد بلغ الغاية فى الهلاك . 

ثم قال : « إن المبتدّعات المشبهات هن المبلكات »» المبتدعات: ما أحدرث 
وم يكتى على عبد الزسول . والمشبَّات : التى تششبه السئن وليست منهاء أى المشّهات 
بالسئن . وروى : « المشمّهات » بالكسر » أى المشمهات على الناس » يقال : قد شبّه 
عليه الأمس ؛ أى ألبش عليه » ويروى : « الشتّيبات » أى الملتبّسات » لا يعرف حقيا 
من باطاها . 

قال.: < لا مر جنظ الله » ؛ أى من" عصمه الله بألطاف يمتنع لأجلها عن الخطأ . 
م أمرتهُم.بازوم الطاعة » واتباع السلطان » وقال : إن فيه عصمة لأمرم . فأعطوه طاعتم 
غير مُرّمة » أى مخلصين ذوى طاعة محضة لا يلام باذلها ء أى لا ينب إلى النفاق . 
ولا مسعكرم هاء أى ليست عن امتكراء ؛ بل يبذاونها اختياراً ومحبّة » وتروى : 
« غيرملوية » أى معوجة» من لوت الود 

ا إن ل يفعاوا وإلا نقل الله عنهم سلطان الإسلام ‏ يمنى الخلافة ‏ 
ثم لا بعيده إل أبدا » حتى يأرز الأمر إلى غيرم ؛ ؛ أى حتى ام ومجتمع ؛ 
وفى الحديث : « إن" الإسلام ليأرز إلى المديئة كا تأرز الحّة إلى جر ها » 290 , 

فإن قلت : كيف قال : نه لا يعيده إلمهم أبداًء وقد عاد إلمهم بالخلافة العباسية ؟ 

لاح ارسق 0 له ونه 
سارها روا فك ارط بص حدق القتر وان 


١١ : ١ النهاية لابن الأثر‎ )١( 


بيلية؟ علب 


وقد أجاب قوم عن هذاء فقالوا : خاطب الشيمة الطالبية » ققال : إنلم تمطونى الطاعة 
الحضة نقل الله الخلافة عن هذا البيت حتى يأرز ينهم إلى بيت آخر ؛ وهكذا وفم ؟ 
فإنها انضمت إلى بيت آخر من بنى هاشم . 

وأجاب قوم آخرون » فقالوا.: أراد بقوله : « أبداً » المبالغة ؛ كا تقول : احبس هذا 
الغريم أبداً » والمراد بالقوم الذين يأرز الأمر إلمهم بنو أمية ؛كأنه قال : إن لم تفملوا نقل, 
اله الملافة عن حتى بحملا فى قوم آخرين ؛ وم أعداؤٌك:من أهل الشام وبنى أمية » 
ولا يعيده إل إلى مدة طويلة » وهكذا وقع . 

زو هالا راقن الديدوا وتتاعيوا عل سخطة إمارقه دعل اهتيا ينما 

م وعد بالصبر علمهم مالم يحَفْ من فرقة الججاعة » وانتشار حبل الإسلام . 

.وقيالة اارأى :. ضعفه » وكذلك فيولته ؛ ورجل فيل الرأى : أى ضعيفه » قال : 

بنى رب الجواد فلا تفياوا شما أتم فتعذر ع لد 
أى لستم على رجل ضعيف الرأى. والججع أفيال » و يقال أيضا : رجل فال » قال : 
رأككة ‏ لعطرة" د ريا وتيت اتابن كا وخ 

قال : إن تمُوا على هذا الرأى الضعيف قطعوا نظام امسامين وفر“قوا جماعتهم . 

مذ كر أنالحسد دعام إلى ذلك. وأفاءها عليه : ردّها عليه » فاء بينىء : رجع. وفلان 
سر يم النىء من عَصْبهء أىسر يع الرجوع . وإنه لحسن الفيئة بالكسر ؛ مثال « الفيعة 4 
أى حسن الرجوع ؛ وهذا الكلام لا يشعر بأنه عليه السلام كان يعتقد أن الأمس له» وأنه 
غلب عليه ثم رجم إليه » ولكنه مول على أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة 
الجزء من السكل” » وأنهما من جوهس واحد » فلمأكان الوالى قديما هو رسول الله صلى الله 


. واأسيه إلى الكميت‎ 5٠0:14 الاسان‎ )١( 
. ونسيه إلى جرير‎ , 50:١4 (؟) الاسان‎ 


سا ريه سد ل 


عايه وآله » م مخلل بين ولايته صل الله عليه وآلله وولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولايات 
غريبة » مى ولايته فين ورجوعا » لأنها رجعت إلى الدّوحة الحائمية ؟ و مبذا يحب أن 
يتأول قوله : « فأرادوا رد الأمور على أدبارها » أى أرادوا اننزاع الملافة من بنى 


حاشر » كا انتزعت أولا » وإقرارها فى بيوت بعيدة عن هذا الببت » أسوة بما وقم 


والنعش : مصدر نعش » أى رفم » ولا يجوز : « أنعش » . 


فده 
الأملل : 
ومن لالر ص ل عليم السامرصم : 


كلم به بعض” العرب ء وقد أرسله قوم” من أهل البصرة ؛ لما قرب عليه السلام منها 
اليعل لم منه حقيقة حاله مع أحاب الجل لنزول الشمبة من نفوسهم ؛ فبيّنله عليه السلام 
عن امه معهم ماعل به أنه ل الحو ثم قالله: بايع » قَالَ: إفى رسولٌ قوم » ولا أحرث 
حدثاً حتى أرْجع إلمهم . فقال عليه السلام : 


1-5 > كوم خ سه > مالع 2 2 الى ل موب 1-6 عه اس 

أرأيت لو أن الذئ وَرَاةكَ عوك رَائْداً » توتغى لهم مسآقط الْغليث » فرَجَعت 
ليم وَأَخْبرسْ عن ألكلاً ولآآء » فَخَالنوا إل لاط وَللْجَآدبٍ ما كنت صاننا ؟ 

0 قسج وو ا > موسعد 2 ىم 

آل : كنت تار كهم وَحالفيم إلى لكلا وال 

فقال عليه السّلام : فأمدد إذا يدك 

نآل الرَجِلُّ : فوَالله م) أستطنت أن" أَمْتَيِم" عند قيام أللْجة عل فبايمته” 


الجن : 
الجرى" : منسوب إلى بنى جَرم بن رَبان بن حلوان بن عمراف بن الحاف 
ابن قضاعة ؛ من حمير . وكان هذا الرجل بمئه قوم” من أهل البصرة إليه هليه السلام » 


1 اك 


يستعل حاله : أهو على حجّة”"2 أم على شبهة ؟ فلما رآه عليه السلام ؛ ومع لفظه ؛ علم صدقه 
و برهانه ؟ فكان ببنهما ماقد شرحه عليه السلام . 

ولا شىء ألطفْ ولا أوقم” ولا أوضحٌ من امثال الذى ضر به عليه السلام ؛ وهو حجة 
لازمة لا مدقم لا . 

قوله : « ولا أحدث حدثا » أى لا أفمل مالم يأصروننى به » إنما أمرت باستعلام 
حالك ققط ؛ فَأمَا المبابعة لك فإن أحدثتها كنت فاعلا مالم أندذب له . 

ومساقط الغيث : المواضع التى يشقط الغيث فهها . والكلا : النبت إذا طال وأمكن 
أن بر'عى ؛ وأول مايظهر يسمى الءُطب » فإذا طال قليلا فهو افلا » فإذا طال شيا آخر 
فبو الكلا » فإذا يبس فبو الحشيش . 

والمعاطش والجادب :. مواضم العطشن والجدّب ».وهو الحل . 


(5). بت 98.5 حجحهم 6 


١17 
: إلأضل‎ 


وصرء كالم ل عليم اسمزص لا عز م على لقاء القرصم بصفين : 


وكآور رهد عر حر وءى دسه# . ول شَ 

للب ربَالسقف الرافوعر وأو الكفوف ؛ الذى جعلته مغيضاً ليل وَالهَار» 
- بك ووىء سس © م 
وَججركأى للشمس وَالعَمر » 6 د السّيارَة 0 ؛ وجعلت سَكَانه” تقبط ره" ٠‏ 


© 


وَرَب هذه ه الْأَرْض الت حَعَهاً قراراً لاك ؛ وَمَدْرَجا لِلبوَام والأنمام » 
وَمآلا تخصى يما يرَى وما لا يرَى . 


5-6 ةق م م 8م اسع م 
ورب أَلجبآل ال وَايِى الى جَعَلمَ للأض أ تاد أ ولنخلي أضتماداً» إن هرش 
كل عدر 5 مدب ألبنى , وسَدذ] انحن »إن طبرت ْعَلينا فأززقنا الشبادة » 
ْنا من الي 
]م .اي ا 7و بر ما رار 6 مهو امهم 
اين ١‏ رع للذما » وَالغائر عند نزول اكلقائق من اهل اللفاظ ! 


# د 


السقف المرفوع : السماء . والجوت للكفوف :. السماء أيضا.؛ كه ».أى جمعه وض 
لعصه إلى بعص »© وعر” فى كلامه حوهذا 4 أن السهاء هواء حامد أوماء حامد 
وجعلته مغيضاً لليل والنهار » أى عَيْضْة لما ؛ وهى فى الأصل الأّمة يجتمع إليها الماء : 


سس ## ”م سس 


فنستى عَيْصْة ومفيضا ؛ وينبت فيها الشجر » كأته جمل الفلك كاليضة » والليل والنهار 
كالشحر النابت فبها . 

ووجه الشاركة أن الفيض أو الفيْضة يتولد منهما الشجر ؟ وكذلك الليل والنهار 
يتولدان من حِرَيان الفلك . 

نم عاد فقال : « وجرى للشمس والقمر » » أى موضعاً لجريانهما . 

وتلا للنجوم السيارة » أى موضعا لاختلافهاء واللام مفتوحة . 

نم قال : « جملت سكانه سبْطا من ملاثكتك » » أى قبيلة» قال تعالى : ل( أثنتى* 
عَشْرَةَ أسباطا أن ) 20 , 

لا سأمون : لا يلون . وقرارا للأأنام » أى موضع استقرارهم وسكونهم د وعدا 
للبوام » أى موضع. دروجهم وسيرم وركاتهم » والهوام” : الحشرات والخوف 
من الأحناش . 

ومالا حصى » أى لا يضبط بالإحصاء والعد ؛ مما ثراه ونعرفه ومالا تراه ولا نمرفه . 

وقال بعض الءلماء : إن أردت أن تعرف حقيقة قوله : « مما يّرى ومالا يُرى » 
فأوقد نارا صغيرة فى فلاة فى ليلة صيفيّية » وانظر مايجتمع عليها من الأنواع الغريبة المجيبة 
الخلق ؛ التى لم تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوله : « وللخلق اعمادا » لأنهم يجعلونها كامسا كن لم » فينتفعون بها ويبنون منازل 
إلى جانبها » فيقوم مقام جدار قد استغنوئا عن بنيانه » ولأنها أمبات العيون ومنايع المياه 
اعتياد املق على عافقهم ومناقعهم ومصالحهم عليها . 


. ١5١ سورة الأمراف‎ )١( 


الس صيم وت لم 


قوله : « وسدّدنا للحق" » أى صو بنا إليه ؛ من فولك : «سمهم سديد»؛ أى مصيب »> 
وسدّد السنان إلى القران » أى صو به نحوه . 

والذمار : ما تحاتى عنه . والغائر : ذو الغيّرة . ونزول الحقائق : نزول الأمور الشديدة. 
كالحرب ونحوها . 

م قال : 0 العار وراءم » أى إن رجعم القبقرى هار بين . 

والجنة أمامم » أى إن أقدمم على العدوّ مجاهدين . وهذا الكلام شريفٍ جدا . 


.)١ 78 


هذا الكلام يدل" على إثبات أرضين” بعضها فوق بعض 4ك أن السموات كذلك ؛ 
و أت فى _التكتاب العز بز مايدل على هذا إلا قوله تعالى : ( اله ألذى خلق سبع 


ل 
ص 


برا ءلميا.. ادعة يم 00 0 5 
سموات ومن الآرْض مثلبن 4 ؛ وهو قول كثير من المسامين . 

وقد تأوّل ذلك أر بابُ المذهي الآخر القائلون بأنها أرض واحدة » فقالوا : إنها سبعة 
أقالم ؛ فلمثلية هى من هذا الوجه ‏ لامن تعد الأرَضِين فى ذاتها . 

ويمكن أن يتأوّل مثل ذل ككلاءأمير المؤمنين عليه السلام » فيقال : إمها و إن كانت 
أرضا واحدة » لكنها أقالي وأقطار مختلفة ؛ وهى ثرية الشسكل ؛ قمن على حَدبة الكرة 
لابرى مَنْ نحته » ومن نحته لا براهءومن على أحد جانببها لا برى من على الجانب الآخر؟؛ 
الله تعالى يدرك ذلك كله أجمع , ولا يححب عنه شىء منها بشىء منها . 

فأنا قوله عليه السلام : « لا توارى عنه سماء سماء » » فلقائل أن يقول : ولا يتوارتى 
شىء من السموات عن المد ركين مدا » لأنها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى فى ذلك ؟ 
فينبثى أن يقال هذا الكلام على قاعدة غير القاعدة الفلسفية » بل هو على قاعدة الشريعة 9 


. 1١7 سورة الطلاق‎ )١( 
. » (؟) ب : « على قاعدته الشسريعة الإسلامية‎ 


سس ” 6 د نمم 


الإسلاميّة التى تقتضى أن السموات بحب ما وراءها عن المدركين :بالحاسّة ؛ ونإنها ليست 
علباها متراصة ‏ .بل نيمها: خلق.من خلق الهاتمالى لا يعامهم غيزه . واتباع' هبذا القول 
و اعتقاده أو ل ٠‏ 


0500 


وال قال . إنّكَ عل هذا الأثر يان أل طالب ريص فقلت :يل" 


خص أي 3 نما طتبت حَنًا ليوأت تمولون. بنينى 
3 عت بالجحّة [ فى الا يضبن ببح كأنة” 


وم ع 
وان 


وك لأرس 00 ؛ 


1 يدَرى 00 | 
اما 0 ل 26م 
عمو وأجراقل شع الى 4 قالوا : الا إن ا 8 
وَفاحَق أن تثر كه*. 

البح : 

هذا منخطبة يذ كر فيها عليه السلام ماجرى بوم الشورى بعد مقتل عمر. والذى قال 
هارون" من موسى .2 وهذا حب ؟ ققال لم :ربل أتم واللّه أحر ص" وأ بعد .6.6 الكلام 
لذ كور. وقد رواه الناس ف : 

وقالت الإماميّة : هذا الكلام يوم السقيفة » والذى قاللله : إنْكعلى هذا الأمر 
كريص + أبوعبيدة بن الجرانع ؟ والرواية:الأولى أظهر وأشهر 


(0» امج وة) 


لوهم سس 


وروى : « فلها رَعتِه » بالتخفيف » أى صدمته بها . 

وروى : « هب" لايدرى مايجيبنى » » كا تقول استيقظ وانتبه »كأنه كان غافلا ذاهلا 
عن الحجة فهب لما ذ كرتها . 

أستعديك : أطلب أن تعد ينى عليهم وأن تنتصف لى منهم . 

قطموا رجمى :ل يعوا قربه من رسول الله صلى الله عليه وله . 

وصغروا عظي منلتى : لم يقفوا مع النصوص الواردة فيه . 

وأجمعوا على منازعتى أمراً هو لى » أي بالأفضلية أنا أحق به منهم ؟ هكذا ينبغى 
أن يتأوّل كلامه . 

وكذلك قوله : « إنما أطاب حمًا لى وأتم ولول تق بواييقة 6 تعر تيون 
وحهى دونه 5" . 

قال : د ثم قالوا : ألا إن فى لمق أنتأخدّمء وفىالحق أن تتركه » » قال :لم يقتصروا 
على أخذ حَقَى سا كتين عن الدعُوى ؛ ولكنهم أخذوه وادّعوا أن الحق لم . وأنه يحب 
على أث أثرك المنازعة فيه ؛ فليتهم أخذوه معترفين يأنه حق » فكانت الصيبة به 
أحف وأهون: 

لنن اين ين 

واعل أنه قد تواترت الأخبار عنهعليه السلام بنحو من هذا القول» نحو قوله: « مازات 
مظلوماً منذ قبض” الله رسوله حتى يوم التّاس هذا » . 

وقوله : « الهم أخرْ قريشا فإنها منممنى حق » وغصبتّنى أمرى » . 

وقوله : « ْزى قريشا عنى الجوازى » فإنهم ظامونى حقى » واغتصبوتى سلطان 


ابن أمى ) . 


وقوله » وقد سمع صارخا ينادى : أنا مظلوم ‏ ققال : « هإء فلنصرخ مما » فإنى 
فازلت مظلاوما 6 

وقوله : « وإنه ليم أن عمل منها محل" القطب من الرحى » . 

وقوله : « أرى ترالى نهها » . 

وقوله : « أصغيا بإنائنا » وملا الناس على رقابنا » . 

وقوله. : « إن لنا حقا إن تمطه. تأخذه؛ وإن تمنعه تركب أتجاز الإبل ؛ وإن 
ظال السّرّى ). 

وقوله : « مازلت مستأئراً على , مدفوعاً عنا أستحقه وأستوحبه 6 . 

وأحابنا حملون ذل كَكله على ادّعائهالأمر بالأفضليّة والأحقيّة ؛ وهوالحق” والصواب ؛ 
فإِنْ حمله على الاستحقاق بالنص" تكفيرٌ أو تفسيق اوجوه المهاجر بن والأنصار ؛ ولكن 
الإماميّة والزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرها » وارتكبوا مها مركيا صعبا . ولعمرى 
إن هذه الألفاظ مُوجمة مغلبة على الظن مايقوله القوم ؛ ولكن تصمّح الأحوال يبطل ذلك 
الظن؛ ويدرأ ذلك الرمم » فوجب أن بحرىّ مجرى الآيات المتشابهات الموهمة مالاحوز على 
البارى » فإنه لانعمل مباء ولانعوةل على ظواهرها » لأنَا لا تصفحنا أدلّة العقول اقتضت 
العدول عن ظاهر اللفظ » وأن تحمل على التأويلات المذ كورة فى الكتب . 

وحدثنى بحبى بن سعيد بن على المتبى المعروف بابن عالية » من سا كنى قفتا (9© 
بالجانب الغربجة من بغداد » وأحد الشهود الم لين بها » قال :كنت حاضراالفخر إسماعيل 
ابن على" الحنبل” الفقيه المعروف بغلام ابن المنى » وكان الفخر إسماعيل بن على هذا » مقدتم 


)١(‏ قطفنا » بالفتح ثم الضم والفاء سا كنة وتاء مثناأة والقصر : محلة بالجانب الغرنى من بغداد » بنها 
وبين دجلة أقل من ميل ( مراصد الاطلاع ) . 


سس يهء خم عد 


المنابلة ونعداد ف الفقه واكلاف ؛ و يشتغل: بشىء فى عل القطق » وكانَ حُلوَالعبارة » وقدرأأيته 
أنا وحضرت عنده » وسمعت كلامه » وتوفى سنة عشر وسهاثة . 
قال ابن عالية : ونحن عنده نتحداث ؟:إذ دغل شخضص من الخنائلة » قدككان له دين 
على بعض أهل الكوفة ؛ فاحدر إليه يطالبه به » واتفق أن حضرت“:زيازة يوم.الغديرء 
والحنبل” المذ كور بالكوفة ؛ وهذه الززارة هى اليوم الثامن عشر من ذى اللمنحة ؛ و يمجتمع 
بمشهلز أمير الؤمنين عليه السلام. من الملائق بموع”عظيمة ؟ نتجاوز حل الإحصاء . 
قال ابنعالية: لم لالشيخ الفخر يسائل ذلك الشخص: مافعلت ؟ مارأيت؟ هل وصل 
مالك إليك ؟ هل بق لك .منه بقية عند غريمك ؟ وذلك حاو به ؛ حتى قال له :. ياسييدى 
لوشاهدت بوم.الؤيارة بوم الغدير »ومايجرى عند قبر على بن أبى طالب من الفضائح والأقوال 
الشنيعة وسب الصحابة جهاراً بأصوات ميتفعة من غير م اقبة ولاخيفة ! فقال إسماعيل: أئ 
ذنب لم !نو لله مل جرت أم على ذلك » ولافتح لم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر! فقال 
ذلك الشخص : ومن صاحب القبر؟ قال : على نن أبى .طالب ! قال:: ياسيّدى. » هو الذى 
سن للم ذلك» وعامهم إياه وطرقيم إليه !.قال : نعم والله » قال: ياسيّدى فإ نكان تنا فالنا 
أن تتولىفلانا وفلانا ! وإ نِكان مبطلا فإلنا نتولاه ! ينبغى أن نبرأ إِمَا منه أومنهما . 
قال ابن عالية : فقَام إماعيل مسسرعا » فلبس نعليّه » وقال : لعن الله إسمناعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه المسألة, ودخل دار حرمه » وقنا تحن وانصرفنا .. 


ا 
الأطذل : 
مها فى ذ كر أصكاب ثمل : 


ححصاعة ججح 


0-0 جيه * بي إن 


متوجيين بها إلى البهسة نا إمااخا وار برا حيس رسّول له صل 
أله عليه وَسلْ لما و لميِرهها ؛ فى جيش مامتهم رجل “الاو أغطانى الطاعة »وهم لى 
الت ؛ ؛ آنا ع مك ساراس عابيل بآ وخران بدت مال المثلمين” 


مءّه 


غير مي' ح احداء ان قة صيراً 6 وطاق عدر + 
أله 


0 


2 


فوأ إن 0 يصيبوا م م ن المسْلمين إلا رَجْلَاوَاحداً كتمذ بن لقثو 1 لاجرمر 
حرةه 1" 00 ذلك انكل : ؛إذ روه ف 1 الاو يل فوا عنة" 
باسات :وَلابيد» دع ماإعيم كل كتلوا م من المسلمين” 1 : العدة الت دلوا 
واعدي | 

+ عد ا . 

!ل 2 : 

خُر'مة رسول الله صلى الله عليه وآله كناية عن الدّوجة » وأصله الأهل والمرتم ؛ 
وكذلك حبيس رسول الله صلى الله عليه وله كناية عنها . 

وقتاوه صبراء أئ بعد الأسر . وقوله : « فواللة إن لؤلم يصيبوا » إن هاهنا زائدة » 
ويحوز أن تسكون مخفقة من الثقيلة . 

وشال عن قوله عليه السلام : « لولم يصيبوا إلا رجلا واخدا لل لى قتلذاك الجنش 
ارة ؛» لأنهم حضروه فل ينكروا » »-فيقال + أيخوز قتل” من ل يدكر المنكر مع نمتكنة 
من إنكاره ؟ 

والجواب 34 أنهيحوز قتلهم ؛ لأ نهم اعتقدوا ذلك القتلمباحا 4 فإنهمإذا اعتقدوا إباحته ». 
فقد اعتقدوا إباحة ماحر”م الله» فيكون خالهم حال من اعتقد أن الزنا مباح » أوآن شرب 


الجر مياح . 


جد46م د 


وقال القطب الراوندى” : يريد نهم داخلونفى عمو قوله تمالى (إ جاه الزين 
خحارِبُون له وَرَسُوله” و يسعوان ف الْأْدْضٍِ فساداً أن يقتلوا أ و يِصَلْبوا د 

ولقائل أن يقول : الإشكال إنما وقم فى قوله : « لوم يصيبوا من المسامين إلّا رجلا 
واحدا لحل" لى قتل ذلك الجيش بأسره»» لأنهم حضروا اللنكر ولميدفعوه بلسان ولايدٍ» فهو 
علل استحلاله قتلهم بأنّهم ل يتكروا المنكر » ولميعلل ذلك بعموم الآية . 

وأما معنى قوله : « دع ماإنهم قد قتلوا منالمامين مثل العدّة التى دخاوا بها علمهم» ؛ 
فهو أنه لوكان المتتول واحدا لحل" لى قتله م كلهم » فكيف وقد قتلوا من السامين عدّة مثل 
عدتهم التى دخلوا بها البصرة ! وماهاهنا زائدة . 

وصدق عليه السلام » فإنهم قتلوام نأوليائه وان بيتالمال بالبضرة خُلقَا كثيرا ؛ 
بعضهم غدراً » و بعضهم صبراً » يا خطب به عليه السلام : 


#2 
[ذكر يوم امل و٠سير‏ عائشة إلى القتال |" 


وروى أبومحخنف قال : حدثنا إسماعيل بن غالد » عن قيس بن أبى حازم وروى 
الكلتى» عن أ صالح ؛ عن ابن عباس . وروى جرينبن زيد » عن عامرالشعبى » وروى 
تخد بن إسحاق » عن حبيب بن عمير» قالوا جميعا : ل اخرجت غائشة وطلحة وال بير من 
مكة إلى البصرة » طرقت ماء الحوأب ؛ وهوماء لبنى عامر بن صعصعة . بهم الكلاب » 
فنفرت صعاب إبلهم » فقال قائل منهم : لمن الله الموأب فا أ كث ركلابها ! فلما سمعمت 
عائشة ذ ثر الموأب ٠قالت‏ : أهذاماءالحوأب؟ قالوا : نم » فقالت : ردّوفردونى. فسألوها 
ماشأنها ؟ مابدالها ؟ فقالت : إلى سممترسول اللدصل الله عليهواله يقول: « كأنى يكلاب 


)١(‏ سورة المائدة م«م 
(؟)انظر س ١١١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


ام ل 


ماء يدعى الحوأب » قد نبحت' بعض” نسائى» » ثم قال لى : « إياك ياحميراء أن تكو نهها » 
فقال لها الز بير : مهلا برحمك الله فإنا قد جر تا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة» فقالت: أعندك 
من يشهد بأنْ هذه الكلاب الناحة ليست على ماء الموأب ؟ فلفقلها ال بير وطلحة سين 
أعرابيا جعلالم جملا غلفوالما » وشهدوا أن هذا الاء لبس عاء الموأب » فسكانت 
هذه أوّل شهادة زُور فى الإسلام . 

سارك عالعة اوجيبا: 

#6 

قال أبوتخنف : وحدثنا عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباش ؛ أن رسول 
الندصل انه عليه واله قال يوما لنساثة » وهنْ عنده جميما: « ليتشعزى أ يتك نْصاحبة الجل 
الأذبب27 » تنبخها كلاب الحوأب » يقل" عن يعينها وثمالها قتلى كثيرة كلهم فى النار 
وتنحو بعدما كادت ! 6 . 

قلت : وأصحابنا المعتزلة رحمهم الله » يحملون قوله عليه السلام : « وتنجو » على نجاتها 
من النارء والإماميةيحملونذلك على نجاتها من المَتّل » وتملنا أرجّح , لأن لفظة « فى النار » 
أقرب إليه من لفظة « القتى » » والقراب معتّبر فى هذا الباب ؛ ألا ترى أن نحاة البصر بين 
أعملوا أرب العاملين » نظرا إلى القرب ! 

تن ين لين 

قال أبو مخنف : وحدّثنى السكلبى »عن أبى صالم » عن ابن عباس » أَنْ الز بير وطلحة 
أغذ 7" الب بفالقة وق اكروا إلى حثر أ نوم الأفترهت وهواء نيص الفيرة: 
وكتبا إلى عممان بن حنيف الأنصارى” » وهو عامل على” عليه السلام َل البصرة : أن أخل 
لنا دار الإمارة » فلما وصل كتابهما إليه بعث الأحُنف بن قيس »ء فقال له : إن هؤلاء 
القوم قدموا علينا ومعهم زوجة رسول الله ؛ والناس إليها سراع كم ترى ؟ فقال الأحنف : 


600 الأديب ّ الكثير الشعر 5 
(؟) الإغذاذ : الإسراع . 


1 سسل 


إمهم جاءؤك بها للطئب دم عَْمان ؟- وعم القنين أَلَبُوا على علمان الناس » وسفكوا دمه ؟ 
اهم وله لا يزايلون حتى يلقوا العداوة يينناء و يشفسكوا ذماءناء وأظتهم والله سيركبون 
منك خاّة مالا قبل للك به إن ل أب لل بالنهوض إليهم فين ملك من أهل البمنرة» 
فإنك اليوم الوالى علمهم » وأنت فيهم مطاع » فسر إليهم بالّاس » وبادرهم قبل أن يكونوا 
معك فى دار واحدة » فيكون الناس لم أطوع منهم لك ! 

فقال عهان بن حنيف : الرأى مارأيت . لكنى أ كره الشرت.» وأن أبدأم به » 
وأرجؤ العافية والّلامة إلى أن يأتينى كثاب أمير المؤمنين ورأيه فأعمل به.. ثم أتاه بعد 
الأحنف حكيم بن جبلة الغبدى” من بنى عمرو بن. وديعة » فأقرأه .كتاب ‏ طلحة وال بيز » 
ققال له مثسل قول الأحنف » وأجابة عْمان مثل جوابه للأبحنف » فقال له حكي ٠‏ فون 
لى حتى أسير إليهم بالناس » فإتف دخلوا فى طاعة أمير اللؤمنين » و إلا -نايذتهم 
على سواء 

ققال عمان : لوكان ذلك رألى لسرت إليهم بنفسنى» فال حَكي أناوات انعا 
غليك هنذا المثر يتقان" قاوب كثير من الناس إلهم » وليؤيلنك عن نجلسك هذا » 
وأنت أعل 1 فأبى عليه عمان . 

تددن لفن 

قال :.وكتب على" إلى عمّان لما يلغه مشارقة القوم:اليصرة . 

من عبق الله على أمير المؤمنين إلى عممان. بن حنيف ء أما بعد ى. 

إن البغاة عاهدوا الله م كوا ؛ وتوجهوا إلى مصرك ؛ وساقهم الشيطان لطلب 
مالا يرضى الله به . والله أشد بأساء وأشد تنكننن ؛ فإذا قدموا غليّك فادعبم إلى الطاعة 
والرجوع إلى الوفاء بالعبد والميئاق الذى فارقونا عليه » إن أجابوا فأحسِن جوارم ماداموا 


لظا ١‏ ل كا 


عندك » وإن أب إلا الك يحبل المكث والملاف .» فتاجز'م القتال حتى يك الله 
يبنك » ويبنهم وهو-خير الحا كين ؛ وكتبت كتابى هبذا إليك من الربذة ؛ وأنا مسجل 
المسير إليك إن شاء الله . 

وكتبه عبيد الله بن أبى رافم فى سنة ست وثلاثين . < 

قال : فلما وصلّ كتابُ على عليه السلام إلى عمان » أرسل إلى ألى الأسود الدؤلى> 
وعمران بن الحصين الزاعى” » فأمنها أن يسيرا حتى يأتياه 5 القوم » وما الذى أقدمهم 1 
فانطلقا حتى إذا أتيا حفر أبى موسى » وبه معسكر القوم » فدخلا على عائشة » فنالاهه 
ووعظاها » وأذْكرأها وناشداها الله » فقالت لها : القَاً طلحة والثُبير . ققاما من عنبدها ‏ 
ولقيا الز بير فكلماه » فقال لما : إنا جكنا للطّلب يدم عمّان » وندعو الناس إلى أن يردُوا 
9 االخلافة شورى » ليختّار الناس لأنقيهم . فقالا له : إن عمان لم يقل بالبصرة ليطليَ 
دمه فيها ». وأنت تمل قلة عمان مَنْ م » وأين مم ! وإنك وصاحبك وعائشة كتم أشدً 
الناس عليه » وأعظمهم إغراء بدمه» أقيدوا من أنفسم . وأما إعادة أمى الخلاقة شورى » 
فنكيف وقد بايست, غليا طائمين غير مُكرهين ! وأنت يأيا عبد الله لم يبعد :المبد بقيابك 
دؤن هذا الرجل يوم مات رسول الله صل الله عليه وآله » وأنت آخذ قالم” سيفك » تقول > 
ما أحد أنحق بالخلافة مئه ولا أولى ما منه ! وامننعت من بيعة أنى بكر . فأيق ذلك الفعل. 
مق هذا القول ! 

فقال لما : اذهبا فالقيا طلحة » فقاماإإلىطاحة فوحّداه أخشن اللمس » شديد العريكة > 
قوى العزم فى إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب » فانصرفا إلى عمان. بن حنيف"» فأخبرام 
وقال له أبو الأسود : 

ياينة حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واطّير 9'© 


١١4 : 5 تاريخ الطبرى‎ )١( 


غوسم سس 


* وا رز خا مستلها وشعر' * 


فقال ابن حنيف : 


أتينا الزبيرَ فدانى الكلام 
وأحس:” قوليهما 
وقد أوعدونا جهد الأوعهيد 
ققانا ‏ ركضم وم ترملوا 


فإن تلقحوا المرب بين الرجال 


إى والحرمين لافعان 


فادح” 


؛ وأمر مناديه فنادى فى الناش : 


وطلحة كالتجم أو أسسلكدرا 


فأهون' علينا بما أوق دوا 
ع ود © عع 
وأصدرثم قبل أن توردوا 


قتعا سمحي :ا انك 


-_ 


السلاح 


واإائنا عليا كم مصح ” ألا إنه الأدسسد الأسود 

أما إنه ثالث المابدين يبمكّة وله لا تدكا 
ل 4 7 

فرخوا الخحناق ولا تمحّلوا فإنن غدا ل فوغل 


قال : وأقبل القوم » فلهااتتهواإلىالر بد» قامرجل من بنى شم » فقال : آمها الناس » 
الطير والوحش والسباع » و إن كانوا | نما أتوك بطاب دم عمان ؛ فغيرنا ولى” قتله . فأطيعوى 


أها الناس وردُوهم 6 أقبلوا ء ؛ فإنكم إن لم تفعلوا ل دنا من المرب الحا وين 
والفتنة الصماء الى لا تق ولا ت تذر. 
قال : لخصبه ناس من أهل البصرة » فأ 


قال : واجتمع أهل البصرة .إلى امريد حتى ملئوه مشاة وركبانا » فقام طلحة فأشار 
٠ 12 5‏ 5 0 تخ ع 31 
إلى الثاس بالسكون ليخطب » فسكتوا بعد جهد . فقال : أمّا بعد » فإنَ عممان بن عفان 
1 ء 57 ءُِ 1 ا 
كان من لعل السابقة والفضيلة » ومن المهاجرين الأولين الذىرضى الله عنهم ورضوا عنه » 


ونزل القرآن ناطقا بفضلهم » وأحد أئمة المسامين لوالين عليكم بعد أبى بكر وععر صاحبى 
رسول الله صل الله عليه وس ؟ وقدكان أحدث أحداثا نقمناها غليه » فأتيناه فاستمتبتاه 
فأعتبنا » فعدا عليه امرؤٌ اببرٌ هذه الأمة أمرها غصبا بغير رضاً منها ولا مشورة » فقتله 
وساعده على ذلك قوم” فير أتقياء ولا أبرار ؛ فقتل محر ما بريئا تائبا . وقد جنا ] ها 
الناس نطلب بدم عمان » وندعوكم إلى الطلب بدمه ؟ فإن حرم أمكننا اله من قتلته 
قتلناهم به » وجعأنا هذا الأمس شورى بين المسامين » وكانت خلافة رحمة للأمة جميعا » فإن 
كل مرح أخذ الأعس من غير رضاً من العامة ولا مشورة منها اينزازاً »كان ملكّه ملكا 
عضوم :وخرةا كيزا 

ثم قام الزبير» فتسكلم يمثل كلام طلحة . 

فقام إلمهما ناس من أهل البصرة » فقالوا للها : ألم تبايعا عليا فيمن بايعه ؟ قف بايعما 
م نكثما ! فقالا : مابايعنا » وما لأحد فى أعناقنا بئْعة ؛ وإغنا امتكر هنا على بئْعة . 
فقال ناس : قد صدقا وأحسنا القول » وقطعا بالثواب . وقال ناس : ماصدقا ولا أصابا فى 
القول ؛ حتى ارتفمت الأصوات . 

قال : نم أقبلت عائشة على بملها » فنادت بصوت مرتفم : أبها الناس» أقلوا السكلام 
واسكتوا » فأسكت الناس لطا » فقالت : 

إنْ أمير المؤمنين عممان قدكان غيّر و بدّل » بم لم بزل بغسل ذلك بالتوبة ؛ حتى قتل 
مظاوما تائبا » و إنما نقمُوا عليه ضر به بالسوط » وتأميرَه الشبّان » وحمايته موضع النهامة » 
فقتلوه محرما فى حرمة الشهر وحرمة البلد » ذيحا كا يذب الجل . ألا وإنّ قريشا رمت 
عَرضها ينبانها » وأَدَمت أفواهها بأيدمها » ومانالت بقتلها إباه شيئا » ولا سلكت به سبيلا 


ب ا ا سبل 

قاصدا » أما والله يروما بلاما عقيمة تتبّه النائم » وتقي الجالس ».و ليُسَاءنَ اهم قوم 

إيالس مان بان لحمل به دمه! مصكموه 219 يا باص الثوب 
الرحيض ”' ؟ ‏ ثم عدوثم عليه ققتلتموه بعل تو بته وخروجه من ذنبه » وبليتم ابن أبى 
طالب بغير مشورة م, ٠‏ الجاعة ع انوازا عضي : ترانى أغضب لكر من سوط عمان, 
ولسانه » ولا أغضب لمان من سيوفكم ! ألا إن عمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته » فإذا 
ل 95 5 0 5 
ظفر كم بهم.فاقتاوم » م اجعلوا الامس شورى بيت الرهط الذين اختارهم آمير المؤمنين, 
عمر بن الخطاب ؛ ولا يدخل فيهم من شرك فى دم عمان . 

قال: هاج الناس واختلطوا »شن قائل : القول ما قالت ؛ ومن قال يقول : 

. 4 5 4 م : ع تي اس 

وماهى وهذا الأمس » إغما هى امرأة مأمورة بازوم بيتها ! وازتفعت الأصوات» وَكدْرْ اللغط. 
حتى تضار بوا بالنعال » وتراما بالحصى . 

ثم إن الناشض تمايروا فصاروا فريقين : غريق مع عمان بن حنيف » وفر يق :مع 
عائشة وأحاءها . 

لانن تن 

قال : وحد ثنا الأشعث بن سوتار » عن ممد بن سيرين » عن أنى الخليل » قال : 
ا نزل طلحة وان بيرالمر بد » أَتّتّهما فوجدتبهما مجتمعين » فقلت لما : ناشدتك الله وصحبة 
رسول الله صل الله عليه وس ! ماالذى أقدم أرضنا هذه فر يتكلماء فأعدت علمهما » 
فقالا : باغنا أن بأرضم هذه دنيا » نا نطلمها . 

د د د 

000 اموس : الفسل بالأصايم ؟ وفى النهاية لابن الأثير + : ١١4‏ « يقال : مصته أمؤصه وض 7 


أرادت أنهم استتا بوه عما نقموا منه » فاما أعطاحم ما طليوا قتلوه » .. 
(9) الرحيش ؛ المفسول . 


17م اع 


قال ؛ وقد روّى ممد بن سير ين » عن الأحيف. بن. قيش أنه لقهماء فقالا له مشل 
مقالئبما الأولى.: إنما فنا :لطليب الدنيا . 
وقد روى المداننى” أيضا نحواً مما روى أو مخنف » قال : بعث على عايه السلام 
ابن عباس يوم الجل إلى لز بير قبل الحرب» ققال له : إن أميرامؤمنين يأ عليك السلام؛ 
ويقول لك : ألم تبايمنى طائما غبرمكره » قفا الذى رابك منى » فاستحلات به قتالى ! 
قال : فل يكرك له جواب إلا أنه قال لى : إنَا مع الموق الشديد لتطمع : لم يقل 
غير ذلك . 
فال أو إسحاق : فسألت عمد بن على بن الحسين عليه السلام ماتراه يعنى بقوله هذاء 
فال : أما وابلّه ما تركت ابن عباس حتى سألته » عن هذا فقال : يقول : إِنّا مع اللموف 
الشديد عا يحن عليه » نطمع أن فلي مثل الذى وليتم . 
0 
وقال مد بن إسحاق : حد ثنى حعفر بن تمد عليه السلام » عن أبيه .عن ابن عباس 
قال : بعثنى على" عليه النلام. بوم الحمّل إلى طلحة والز يبر » و بعث معى بمصحف منشور » 
وإن الريح لتصفق ورقه » فقال لى : قل لها : هذا كتاب الله يننا و يبتك » فا تر يدان ؟ 
فلم يكن للها جواب إلا أن قالا : نر بد ماأزاد ؛كأنيما يقولان : الك . 
فرجعت” إلى على" فأخيرته . 
تنح تنه ين 


وقد روى قاضى القصّاة رحمه الله فى كتاب 5 الخنى 5 عن وهب بن جرير » قال : 
قال رجل من أهل البصرة لطلحة والز بير: إن ل فضلا وصحبة » فأخبرانى عن مسي رك 


اام ل 


هذا وقتالكا » أشى: أمركا به رسول الله صل الله عليه وآله » أمرأى” رأيعاه ؟ فأمًا طلحة » 
فكت وجمل نكت فى الأرض »وأما الزّبير» فقال : ويحك ! حُدّئنا أنّ هاهنا درام 
كثيرة » لئنا لتأخذ منها : 
وجمل قاغى القضاة هذا احبر ححّة فى أن طلحة تاب » وأن" ال يبرل يكن مصر 
على المرب ؛ والاحتجاج بهذا الخير على هذا امعنى ضعيف » وإن ص هو وما قبله ؛ إنه 
لدليل على مق شديد » وضعف عظم » ونقص ظاهر . وليت شعرى ماالذى أحوجهما إل 
هذا القول ! و إذا كان هذا فى أنقسهماء فبلا كتاه ! 
قي ني تن 
ثم نعود إلى خبرها : قال أبو مخنف : فلما أقبل طلحة والزبير من الر_بدء ,يريدان 
عمان بن حنيف » فوجداه وأحابه قد أخذوا بأفواهالتتكك ؛ فضوا حتى اننهو' إلى موضم 
ال باغين » فاستقبلهم أحماب ابن حنيف » فشجّر م2 طلحة والز بير وأحابهما بالرتماح » 
غمل عليهم حكم بن جيلة » فلم يزلهو وأحابه يقاتلونهم حتى أخرجوثممن جميع المتكك » 
ورماه النساء من فوق البيوت بالحجارة » فأخذوا إلى مقبرة بنى مازن » فوقفوا بها مليا 
حتى ثابت إلمهم خيلهم » 3 أخذوا عل مُسَنَاة البصرة » حتى اتتهوا إلى الرابوقة » 
ثم أتوا سبَحة دار الرزق » فنزلوها . 
قال : وأتاها عبد الله بن حكي القيمى” لما نزلا المتببخة يكت بكانا كتباها إليه » فقال 
لطلحة : يا أبا مد » أمآ هذا كتبك إلينا ؟ قال : بل.» قال : فكتبت أمس تدعونا إلى 
خلع عمان وقتله ؟ حتى إذا قتلته » أتبتنا ثائراً بدمه ! فلعمرى ماهذا رأيك ؛ لا تريد إلا 
هذه الدنيا . مبلًا! إذاكان هذا رأيك ؛ فلم قبات" من على" ما عرض عليك من البئِعة » 


)١(‏ شجره بالرمح : طعنه 


وام 


فبايعته طائعاً راضياً » ثم نكثت بيعتك » ثم جئت لتدخلنا فى فتنتك ! فقال : إن عليا 
دعانى إلى بيعته بعد ماباربع الناس » فعلمت” لولم أقبل' ما عرضه على" لم يت" لى» ثم يغرى بى 
من معه . 

قال : ثم أصبحا من غدٍ فصفا للجرب وخرج عمان بن حنيف إليهما فى أسحابه > 
فناشدها الله والإسلام » وأذكرها. بيعتهما عليا عليه السلام » فقالا : نطلب يدم عثهان » 
فقال لما : وما أثما وذاك ! أين بنوه ؟ أبن بنوعمه الذين هم أحق به مك !كلا والله 4 
ولكتكا حسدتهاه ؛ حيث اجتمع أقائن عليه عوكلا ترسوانهذا الأ » وافيلان 14 
نر ان نينالعز عن تان در ل ينها افق معنا فب وك اقم نان 
للزبير : أما والله لولا صفبّة ومكانمها من رسول الله فإمها أدنتك إلى القلل » وأنّ الأمر يينى 
و يبنك ‏ يابن الصّعبة ‏ يعنى طلحة - أعظٍ من القول - لأعلمتكا من أمى كا ما يسوءكا . 
اللبءة إلى قد أعذرت إلى هذين الرجلين ! 


ثم حمل عليهم » واقتتل الناس قتالا شديداً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتّب 
هذا ما اصطلح عليه عمان بن حنيف الاتضارى ومرة معه من المؤمنين من شيعة 
أمير المؤمنين على .ن أنى طالب وطلحة وال وروي معبما من المؤمنين والمسامينف من. 
شيع-هما؛ أن لعمان” بن حنيف دار الإمارة والرتحبة والمسجد و ببتالمال والمنبر» وأنّ لطلحة 
وال بير ومن مهمأ أن يمزلوا حيث شاءوا من البصرة » ولا يضار” 567 بعضاً فى طريق. 
ولا فراضة ولا سوق ولا شر'عة ولا مر'فق » حتى يقدام أميرٌ المؤمنين على بن أبى طالب ؟ 


فإن' أحبُوا دخاوا فيا دخلت فيه الأمّة » وإن أحبوا الحق كله قوم مبواهم وما أحبُوا من 


0-7 ا نل الك 


قتال أوسل أو خروج أو إقامة » وعلى الفز يقين بما كتبوا عبد الله وميثاقه » وأشد ما أخذه 
على نى من أنبيائه ؟ نن عبد وذمة.. 


وتم م الكتاب » ورجع عمان بن حنيف حتى دخل. دار الإمارة وقال لأسحابه : 
القوار جك الله بأهلكر » وضموا سلاحكرء ردروا 012 » فكثوا كذلك أناما . 

ثم إن" طلحة والز بيرقالة : إن قد م على وحن على هذه نكال من اقل والفاعك © 
ليأَخذن” بأعناقنا » فأججما على مراضلة القبائل واسّالة الغرب » فأرسلا إلى وجوه الناس 

وأهل الرياشة والشرف » يدع وّأنهم إلى الطلبريدم غنات » وخلم عل*ء وإتراع 

ابن حنيف من البصرة . فبايمهم على ذلك الأزد وَضَبَة وقدس بن عيْلان كلها إلا اارجل 
والرجلين من القبيلة »كرهوا أمرمم قتوارَؤاغنهم » وأزسلوا إن هلال بن وكيع الى 
شق يأمهم ؟ لخاءه طلحة والز نير إلى داره:» قتوارتى عتهما » فقالت له أمّه : مارأنت مثلك '! 
أناك شييخا قريش فتواريت عنهما ! فل تزّل به حثى ظبر :لها » راكنا أومّعه بنو مرو 
أن قر ل ود عسل ا ب ير رع لزان منت تاقيم ل عاب ااه 
م بنودار م كلهم إلا نقراً من بنى مجاشع ذوى دين وفضل . 


فلما استوئق لطلحة والز بي رأمر “ما خرجا فى يلة ملامة ذات ريح ومطر » ومعهما 
أحاءهما ( قد ألبسوم الدروع » وظاهروا فوة, قا بالثياب » فانمهو'ا إلى المسحد وقت صلاة 
الفجر » وقد سبقهم مان بن حتييف إليه » وأقيمت الصلاة » فتقندام عمان اليل بهم 
وأحره أعاى كلية ظلحة والّبير » وقذموا الزبير لجاءت الشبايحة ؟ وهم 1ن 
بيت المال . فأخرجوا الز ببر » ؤقدموا عَْهان » فغلبهم أسفاب الز بير » فقدموا الو بير 
وأخروا مان » فل يزالوا كذلك حت ىكلوت الشمن نطلم” » وصاح بهم أهل” المسجد : 
ألا تتقون أسماب مد وقد طلعت الشمسن ! فغلب ار يرفص بالنّاس » 'فلنا انصرف من 


- 


صلاته ؛ صاح بأصحابه الستسلحين : أن خذوا عثمان بنسُتيف » فأخذوه بعد أن تضاربهو 
ومروان بن الحكم بسيقيهماء فلها أسر ضْرِ ب ضرب الوت'» ونتف جاجباه وأشفار عينيه ‏ 
وكل شعرة فى رأسه ووجهه » وأخذوا السبايجة وهم سبعون رجلا؛ فانطلقوا مهم و بعممان 
ابن حنيف إلى عائشة » ققالت لأبان بن عممان : اخرج إليه فاضرب عنقه » فإن الأأنصار 
قتلت أباك» وأعانت على قتله ٠‏ فنادى عهان : ياعائشة ؛ وياطلحة»ويازيير؛ إن أخى سهل 
ابن حُنيف خليفة على" بن ألى طالب على الدينة؛ وأقسم بالله إن قتلتّموى ليضمن السيف 
فى بنى أبيكر وأهليكر ورهطك ؛ فلا بيت أحداً مسك . فَكَفوا عنه ٠‏ وخافوا أن يقم 
مهل بن حنيف بعيالاتهم وأهلهم: بالمدينة » فتركوه . 

وأرسلت عائشة إلى الزبير أن أقتل” السباجة » فإنه قد بلغنى الذى صنموا بك . 
قال : فذحهم الله الزبيركا يذبح الغنم » ولح ذلك منهم عبد الله ابنه » وها مهو رحلا 
و بقيّت منهم طائفة .مستمسكين ببيت المال . قالوا : لا ندفمٌه إليم حتى يقدم 
أمير الؤمنين ؛ فسار إلمهم الزبيرفى جيش ليلاء فأوقع بهم ؛ وأخذ منهم سين أسيرء 
فقتلهم صيرا : 

ل فين 

قال أبومنف : لخد ثنا الصقعب بن زهير» قال : كانت السبايحة القتتل يومئذ أر بعمائة 
رجل » قال : فكان عدر طلحة والز بير بعمانَ بن حنيف أوكل غد ركان فى الإسلام » 
وكان السبايحة أوّل” فورم ضرابت أعناقهم من السامين صَبراً. قال : وخيروا عهان 
ابن تيف بين أن يقب أو يلحق بعلل" » فاختار الّحيل ؟ ًا سبيله » فلجيق بملى” عليه 
السلام » فلماراه بكى » وقال له.: فارقتك شيخاً » وجثتكأمرد » فقالعلى” : إنا لله و إناإليه 
راجعون !'قالها ثلاثا . 

(دنمج-ه) 


لام ل 


قلت" : السبايجةلفظة معرتبة ء قد ذكرها الجوهرئ فى كتاب ”* الصاح 7" قال + 
م قوم من لد » كانوا. بالبصصرة. جلاوزة”"؟ وحرءاس السيخن. ‏ والىاء للمحمة والنسب » 
قال.يزريد بن مفرّع | ير عت : 
5 ع ار #ه عا مء ا 
وطماطي من سَهابيج خزر “يليسونئ مم الصياح الفيودا 
قال : فلما بلغ سكيم بن جبلة مأ صدم القوم. بعمان بن حنيف ؛ خرج فى ثلمائة من 
عبد القس مخالفا لم وندايذا ؛ لخوجوا إليه » وننماوا عائشثة:على مل ؟ فستئ ذلك اليوم يوم 
الجل الأصغر » ويوم.طلى” يوم اللجل الأ كبر . 
وتجالد الفريقان بالشيوف ٠‏ فشد رجل من الأز دمن عسكر عائثة كل حَكمٍ بن جبلة » 
فضرب رجله فقطهها » ووقم الأزدئةعنفرسم» ثا حك »فأخذ رجلدقرى بها الأزدى » 
فصرعه ء ثم دب إليه فقبله تسكئا عليه » خاتقا له حتى زهقت .نقسبه» فر بحَكيمْ إنسان 
وهو يحود.بنفسة » ققال : مَنْ فمل بك ؟ قال : وسادى.» فنظر فإذا. الأزدئ نحته » وكان 
حي شجاعا مذ كورا , 
قال : وقتل مع حَسكيٍ إخوة له ثلاثة ‏ وقعل أصحابه كلهم ء وعم ملثمائةمن عبد القيس » 
والقليل منهم من بكر بن وائل » فاما صفت اليّصرة لطلحة والز بير بعد قتل حك وأصحابه 
وطرد ابن حَتيف عنهما اختلفا فى الصلاة» وأراد كل منهما أن يؤْم” بالناس » وخاف أن 
نكون غلاتة خلق صائحية تسلينا له ووضا بشدامة ؛ فأصلحت ينبا عائقة » بأن حلت 
عبد اللّه بن الزبير وجمد بن طلحة يصليان بالناس»هذأ يوما وهذا يوما . 
قال أبو محنفب : “مدخلا بيت المال بالبصرة » فاسا رأوًا مافيه من.الأموال » قال 
الأيد: ( وعد 1 أن" منانمكييرة تَأحْدُوبهَا » َيل لتك جَذِِ 04" » فنحن أحق” 
)١(‏ الصحاح ١1:١9م‏ 


(؟) الجلواز : الشمرطى . 
(؟) سورة الفتح ٠١‏ . 


0-7 


نها.من. أهل البضسرة» فأخذا ذلك الما لكله » فلا غلب على علية السلام. رد تلك الأموال 
إلى بدت امال » وقسّمها فى المسامين . 


وقد ذكرنا فما تقدام كيفيّة الوقعة » ومقثل الزيير فار كاعن الحرب خوفا أوتو بة ونحن 
تقول : إنها توبة - وذ كرنا مقتل طلحة والاستيلاء على: أم” المؤمنين و إنحسان على" عليه 
السلام إليها و إلى من أسر فى الحرب » أوظفر به بعدها . 


د 
]| منافرة بين ولدّئ على" وطلحة ] 


كان القاسى بن عمد بن يحبى بنطلحة بن عبيد الله التيهى” - يلب أبا بعرة» ولي شر'طة 
الكوفة لعيسى بن موسى بن مد بن على بن عبد الله بن العباس كلم إسماعيل بن جعفر 
ابن تعمد الصّاوق عليهإلسلام بكلام خرجا فيه إلى المخافرة”'© ».فقا القاسرين محد :لم يز فضلنا 
وإحساننا ساب عليسك يابنى هاشم وعلى فى عسات 5ك » فال إسماعيل : أىّ 9 
وإحبان أسد يتموه إلى :بنى عبد مناف ؟ أَغضب أبوك جِدّى بقوله : أموتنة محمد 
ولنجولن بين خلاخيل نسائه كا جال بين خلاخيل ناا"». فأنزل اللهتعالى مر اغمة لبيك : 
د أن ترادو شرل ام ول أن تتكيخوا زواع ين كرو 4 
ومنم ابن' عمك أمى حقها من فَدَّك وغيرها من ميراث أبيها ؛ وأجلب أبوك على. عثمان 
وحصره ختى. فتل » ونكث بيعة على" وشام”' السيف فى ونجهه » وأفسد قلوب المسامين 
30 لاحر اسار مسي والين» 
(؟) انظر تفسير ابن كثير * : 05٠ه‏ 


(؟) سورة الأحزاب *ه 
(4) شام بالسيف : شهره . 


سا لام د 


عليه ؛ فإن كان لبنى عبد مناف قوم غير هؤلاء أسديتم إليهم إحسانا؟ فعرتفنى من مم 
جعلت” فداك ! 


دكن 
[ منافرة عبد الله بن الز بير وعبد الله بن العباس | 


وزوّج عبد اللّه بن الز بيرأم عمرو ابنة منظور بن ز بان الفزارية » فلنًا دخل بها 
قال لماتلك الليلة : أتدر ين مَنممكف حَجَلقك” "2 ؟ قالت : نم؛ عبدالله بنالزيير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العرى:. 

قال : ليس غير هذا ! قالت : فاالذى تر يد ؟ قال : معك من أصبح فى قر يش عنزلة 
الرأسمن الجسد ء لابل بمنزلة العينينمن الرأس . قالت : أما والله لون بعض بنى عبدمناف 
حضرك لقال لك خلاف قولك . فغضب » وقال: الطعام والشراب على حرامحتى أحضرَك 
الاثميّين وغيرهم من بنى غبد مناف ؛ فلا يستطيعون لذلك إنكارا . قالت : إن أطمكّنى 
لم تفعل » وأنت أعل وشأنك . 

فرج إلى المسجد فرأئ حَلقَة فيبا قوم من قريش » منهم عبد الله بن العباس 
وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عيد المطلب بن عبد مناف » فقال لم ابن ال يبر : 
أحب أن تنطلقوا معى إلى منزلى ؛ فقام القوم بأججعهم حت وَقَهُوا على باب يبته ؛ قئال 
ابن" الز بير : ياهذه اطْرحى عليك سترّك » فلما أخذوا مجالتهم دعا بالمائدة » فتفدّى 
القوم » فلها فرغوأ قال لمم : إنما جممكم لحديث ردّنْه عل صاحبة الستتر » وزعمت" أله 
لوكان بعض بنى عبد مناف حضرتى لما أقر لى بما قلت » وقد حضرتم جميعا . وأئث 
ابن عباس » ما تقول ؟ إلى أخبرتها أن" معبا فى خذرها مَنْ أصبّح فى قر يش بمئزلة 


. الحجلة » بالتحرننك : بيت للعروس يزين بالثياب والأسرة والسنور‎ )١( 


ست ممم ب 


الرأس من الجسد » بل بمنزلة العينين من الرأس ! فردت على" مقالتى » فقال ابن عباس: 
أراك قصدات قصدى ؛ فإن شئت أن أقول قلت » وإن شئت" أن أ كن كنفت » 
قال: بل قل » وما عسى أن تقول ! ألست تعل أنى ابن الز بير حوارى” رسول الله صل 
لله عليه وسل» وأن..أمى 5 بنت ألى بكر الصديق ذات النطاقين » وأن”. عمتى خديحة 
سيدة نساء العالمين » وأن صفية عمة رسول الله صلى. الله عليه وس حِدَنى » وأنَ عائشة 
م المؤمنين خالتى ! فبل تستطيع لهذا إنكارا ! 
قال ان عباس : لقدذكرت شَرَقا شريفًاً » ورا فاخرا »غير أ نك تفاخر من 
بفخره رت » و بفضله سموت . قال : وكيف ذلك ؟ قال: لأنك لم تذ كر" لخرا إلا برسول 
لله صلى الله عليه وس » وأنا أولى بالفخر به منك . قال ابن الن بير : اوسنت لفخرت عليك 
ما كان قبل النبوة » قال ابن عباس : 
* قد أنصف القآرة م راماها 9" » 
نشدتك الله أيها الحاضرون ! أعبد المطلب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد المطلب » قال : أفهاشم ن أشرف فيها أم أسد ؟ قالوا : بل هاشم » قال : أفعبد مناف 
أشرف أم عبد العردى ؟ قالوا : عبد مناف ؛ فقال ابن عباس : 
تنافرنى يبن الرّبير وَقَدْ قَضى عليك رسول الله لا قول هازل 
ولو غيرنا يابن الرزبيير خرته ولكنا ايد مس الأصائل 
)١(‏ القارة : قوم من رماة العرب ؟ وثم عضل والديش ابنا الحون بن <زعة من كنانة ؟ موا قارة 
لاجّاعهم والتفافهم للا أراد ابن الشداخ أن يفرقهم فى كنانة . وأصل المثل م ذكره صاحب الاسان : أن 


رحلين التقباء أحدعا قارى” والآخر أسدى ؛ فقال القارى" : إن شئت صارعتك » وإن شت سابقتك » 
وإن شئْت راميتك » فقال : اخترت المراماة » فقال القارى” : قد أنصفتنى » وأنشد : 


قد أنصّف القارة مَن' رَامهَا إنا إذا ما فته نلتَمَا 
* نردٌ أولاها على أخراهًا * 
ثم انتزع له سهماً فغعك فؤاده .. 


ا 


قفى لنا رسول الله صل الله عايه' وسلٍ بالفضل ف قوله : « ما افقرقت فرقتان 
إلا كنت فى خيرها » ؛ فقند فارقناك من بعد قصى بن كلاب » أفنحن فى فرقة |المير 
أم لا ؟ إن قلت :.نم خصئت”" » وإن قلت لا كفرت ! 

فضحك بعض القوم » فقال ابن الز بير: أما واللّه لولا رمك بطعامنا يابن عباس 
لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من: مجلسك » قال ابن عباس : ولم ؟ أبباطل ؛ فالباطل 
لابغلب المق » أم بحق ؟ فالحق” لا يمخشى من الباطل ! 

فقالت المرأة من وراء السّتر : إنى والله لقد نهيته عرد هذا الجلس » فأنى إلا 
ما ترون . 

فقال ابن عباس : مه" أيتها لمرأة ! اقنعى ببعلك » لها أعظ المطر » وما أ كرم امير ! 

فأخذ القوم بتبد ابن عباس وكان قد عبى” ‏ فقالوا : انبض أيها الرجل فقد أغمته 
غير مركة » فنهض وقال : 

ايا قَوْمنا ارتجلوا وسيروا فو ترك الْقَطا لمق وتام 

قال ابن الز بير : ياصاحب القطا » أقبل على" » فا كنت" تدعق حتى أقول » 
واج الله قد عرف الأقوام أنى نابق” غير مسبوق"» وابن حوارى” وصديق » متبجّح فى 
التارفف الأدق بخ من طلين : 

قال ابن عباس : دست بحر”نك 7" فر تبق شيئاً هذا الكلام ممدود» من 
امرئ حسود» فإن كنت سابقاً فإلى مَن' سَبَقت ؟ وإن كنت فاخراً فنِسنْ لخرت ؟ 
كت اكت هذا الفخر بأسْرَتك دون أسرتنا» فالفخر لك علينا» وإن كنت 
إ مما أدركتّه بأسرتنا فالفخرلنا عليِك » والكنكث”" فى فك ويديك . وأمّاماذ كرت 
)١(‏ خصدت : أى غلبت . 


(؟) يقال : دسم البعير بجرته ؟ أى دقعها حتى.أخرجها ؛ والكلام على القثيل . 
فر الكد كي : التراب . 


سم لس 


من الطَليق » فوالله لقد ابعل فصير» وأنم عليه فشك ؛ وإن كان والله لوفيا كرا غير 
اقض بيع بعد كيدها ولا مركتي هد الأئر عليه 
فقال ابن الز بير :أتميّر الز ببر بالجين ؛ والله إنك لتعلم منه خلاف ذلك ! 
قال ابن عباس : والله إنى لاأعر إلا أنه ف وما كر » وحارب فاصير» وبايع فاتم ؛ 
وقطع الرحم » وأنكر الفضل » ورام ماليس له بأهل . 
وَأدرَكَ منها بعض مأكان برتيجى ‏ وقضر عن جَرئى الكرام و بلدا 
وماكان الاكلهحين أماسنه عناق طاراه المَنَاقك فأجهدا 
فقال ابن الز بير : لم يبق يابنى هاشم غير للجائمة0"© .والضاربةٍ . 
ققال عبدالله بن الحصين بن اللارث : أقناه عنك يابن الز بيز » وتألى إلا منازعته » 
واللّه لونازعته من ساعتك إلى انقضاء عمرك ماكنت إلا كالسهب الظمآن » يفتح فاه 
ستزيد من الريح » فلابشبع من سَتَب » ولايروى من عطش ؟ فقل إن 
شئت ؛ أوفدع . 


وانصرف القوم : 


. » ب : « المشاغية‎ )١( 


)١1/5( 
: الأضل‎ 
* ومى عمط لم عليم الساط صم‎ 


أمين" وَحَيه / وخائم رَسَلو شير رَحمته « وَنذير” نقمته 5 
مها الناس “؛ إن أحَقّ الس بدا الم أقَوَاه' عليه ؛ عب | بأمر الله فيه ؛ 


سالاد سي 


7 مع - ٠‏ َ« عه سه 
ا مفو 0 يس للشاهد أن يرجم ؛ 


وَلالائ أن بخدَ. 
ألا وإ أقاتل رَجُلَيْن : رَجُلّا اذى ما ليس له » وَحَرَ متم الذى عليه . 
و؛لى تل رجلين : رجلا ادعى ليس » وَآخْر مانم دى 
اننا اين لين 


الفح : 


و 


صَّدْرالكلام فى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله » ويتلوه فصول : 

أولها : أن أحق الناس بالإمامة أقواهم عايها » وأعلمهم حك الله فيها ؛ وهذا لاينانى 
مذهب أحا بنا البغداديين فى صحّة إمامة الفضول ؛ لأنْه ماقال : إن إمامة غير الأقوى 
فاسدة » ولكنه قال : إن الأقوى أحق ؛ وأحابنا لانكرون أنه عليه السلام أحوة من 


تقدامه بالإمامة مع قوط بصحّة إمامة المتقدمين ؛ لأنه لامنافاة بين كونه أحق » و بين صحة 
إمامة غيره . 


للب لس 


فإن قلت : أئّ فرق بين أقوام عليه وأعامهم بأع الله فيه ؟ قلت : أقواهم أحسهم 
سياسة » وأعلمهم بأمر الله أ كثرم علا وإجراء للتدبير بمقتضي العم ؛ و بين الأمرين فرق 
واضح» فد يكون سائساحاذقا » ولأيكون عالما بالفقه » وقد يكون سائسا فقيهاء ولايحرى 
التديير على مقتضى علمه وفقهه . 

وثاننها : أن الإمامة لايشترط فى صحة انعقادها أن يحضررها الناسُ كافة , لأنهلوكان 

مشترطا لأدّى إلى ألا تنعقد إمامة أبداً لتعذّر اجتماع المسلمين من أطراف الأرض » 

ل والعقد الحاضر ينء ثم لاجوز بعد عقدهالحاضر يها أن 
يرجعوأ من غير سبب يقتضى رجوعهم » ولايحوز لمنغاب عنها أن مختار غير مَن'عقد له» بل 
يكون محجوجا بعقد الحاضر بن ؛ مكلا طاعة الإمام المعقود له ؛ وعلى هذا جرت الحال فى 
خلافة أبى بكر وعمر ان ؛ وانعقد إجماع المسامين عليْه ؛ وهذا الكلام نصر يح بصحة 
مذهب أحابنا فى أن الاختيار طزيق إلى الامامة » ومبظل” لما تقوله الإماميّة من دعوى 
النص عليه ؛ ومن قوطم : لاطريق إلى الإمامة سوى النصء أوامعجز . 

وثالثها : أن الخارج على الإمام يستمسّب أولا بالسكلام والمراسلة » فإن أبى فوتل ؛ وهذا 
هو نص الكتاب العزيز: (وَإِن طَْتانٍ من الموامنين أقتتلوا كَأصلحُوا يتما 
فإن بعت إِحْدَامها عَلَ الأخْرى ققآنلوا الت تبِنى حَتى تو إل أثر أله 204" . 

ورابعها : أنةيقاتل أحد رخلين : إِمّا جلا اذّعىماليس له حو أن مخر على الإمام منه 
يد عى الخلافة .لنفسه» و إما رجلا منع ماعليه؛ حو أن رج على الإمام رجل لايد عى الحلافة 
ولكنه يمتنع من الطاعة فقط . 

فإن قلت : امارج كَل الإمام مداع الخلافة لنفسه » مانع ماعليه أبضًا لأنه قد امتنع 
من الطاعة» فقد دخل أحد القسميّنفى الآأخر ! 


#0 لبد 


قلت : لما كان مداّعى الخلافة قد اجتمع له أمران : إيحانى وسلبى” ».فالإيخابى دعواه 
الحلافة » والسليى” امتناعه من الطاعة »كان متمتزاً من لم محصل له إلا القسم السبى” فقط » 
وهو مانم الظاعة لاغير» فكان الأحسن فى فن عل البيان أن يشتمل اللفظ عن التقسيي 
الحاصر للا يحاب والسلب »ء فلذلك قال : « إمامدعيا ماليس لهء أومانعا ما هو عليه » , 


 #‏ جه 


الأمُور عند الله ا رك بصم م اوسا هذا 
ىد 1 0 ا م 0-2 2 
امل لَا أل البصر وَالطبر ر الم عواقع الحقى لانصوابي سرون به » وَقَفوا 
مه مج مه 
عند ما تنهوان عنه وكاتوا في أَبْر حك تتبينوا ؛ فإِنَ نا مم كل امْرٍ 
2 عو ثم هك 


لرونه غيرا . 


2_-__2 


بي صضاء. 12 عه 6 
ألا وَإِنّ كبذه الذنيا التى أَطْبحم" سن » وتْعَُونَ فيا » وأطيست 
1 و 22 ؛ لبت بدارة ولا مزِيك” الى 00 ؛ وَلَا الذى 


لم 


ل 2س ص 


| 201313 ؛ دَهِىَ وَ إن غَرتك' منها 

درت شرتعاء دَعُوا غراورها لذي هاء وأ مرا لخ يفا ؛ سايقو فيا 
سه درام دع 

ا دار التي دم 00 ا :ولا بان أحد م خَين 


آم سل ص عر 


لمعك مأزوى عنه منهاء سوا ننة أله عَليك* بالصبرعل طآعة أ ولْسَافة 


ع 000 _- 2 وا م رمم امس 0 © ١و‏ دعصم لم" 
الا :١‏ م 6م م . ها ه©6 ااة 94 وخأ 0 5 5 ؟؟ 


ّ- رت سم وعمسا ته 0 مه بره 
١لا‏ و إنه لا ,: ل" بعد ابيع .ده شي ”4 خا ّ عليه من أمر يم 
١ 6‏ 
3 الال ل إل مه ا 0 
يدن ف 


لتق . 

يكن السهن سرب الل جرفنكيتةكال أل لقب ؟ وها قرا 
ذِلِك من. أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقال الشافيى" : لولا على نلا عرف شىء.من أبحكام أهل البغى . 

قوله عليه السلام : « ولا حمل هذا العلل إلا أهز” البصر والصبر».» وذلك. لآن” 
للسامين َف عندهم حربُ أهل القبلة » وأ كبروه ؛ ومن أقدّم عددم عليه أقدّم على خوف 
وحذّر » فقال عليه السلام : إن هذا العم ليس يدركه كل أخبدء وإتماله 
فوم مخصوصون . 

ثم أمرم بالمضى عند مأ يأمرهم به » وبالاتتهاء عم ينهاهم عنه » وهام عن أن يمجلوا 

ثم قال : إن عندنا تغييراً لكل" ماتنكرونه من الأمور التى يثبت أنه يحب 
إنكارها وتغييرها » أى لست كميان أصر على ارتنكاب ما أمبَىعنه » بل أغيّر 
كل ما ينكره السامون » ويقتغى الخال والشرع تغييره . 

ثم ذكر أن الدنيا التى تغضب الناس وترضيهم ؛ وهى متتهى أمانمهم ورغبتهم» ليست 
دارم » و إنما هى طريق” إلى الدار الآخرة » ومدّة اللبث فى ذلك الطريق يسيرة جدا . 

وقال : إنها و إن كانت غرتارة فإنها ذه وتحدرة لأبناها يما رأوه من آآثارها فى 


عد رةه 


سكفهم وإخوتهم وأحبائهم » ومنادانها على نفسها بأنها فاعلة بهم مافملت بأو'ك من 
الفناء » وفراق الألوف . 

قال : فدعوا غرورها لتحذبرها ؛ وذل كلأ نْجانب تحذ برها أؤلى بأن يعمل عليهمن جانب. 
غرورها ؛ لأنغرورهاإنما هو بأمرسريع معالتصيزم والانقضاء » وتحذيرها إماهو لأمر جليل 
عظم ؛ فإن الفناء المعجّل محسوس ؛ وقد دل” العقل والشرائم كافة على أن بعد ذلك الفناء 
سعاذة وشقاوة » فينبئى للعاقل أن محدّر من تلك الشقاوة » ويرغب فى تلك السعادة » 
ولا سبيل إلى ذلك إلا برفض غرور الدنيا » على أنه لولم يكن ذلك لكان الواجب على 
أهل اللبّ والبصيرة رفضها ء لأن الموجود منها خيال » فإنّه أشبه شىء بأحلام المنام ؛ 
فالمسّك به والإخلاد إليه حمق . 

واللنين : صوت مخرجٌ من الأنب عند البكاء » وأضافه إلى الأمة ؛ لأن الإماء كثيرا 
ما يضرَّبْن فيبكين » ويسم المنين منهن ؛ ولأن إلخرتة تأنف من البكاء واللحنين . 

وزوى : فبض . 

ثم ذكر أنه لا يضرت الكلف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه » يعنى 
القيام بالواجبات والاتتهاء عن الحظورات » ولا ينفعه حصولٌ الدنيا كلها بعد تضبيعه 
دينه ؛ لأن ابتياع لذَةٍ متناهية بلذة غير متناهية يمخرج اللذة المتناهية من باب كونها 
قم ؛ ويدخلها فى باب لضان » فكيف إذا انضاف إلى عدم الإزة غير اللتناهية حصول 
مضارّ وعقو بات غير متناهية» أعاذنا الله منها ! 


لانن 


الجرء الناسع مى مشرص ري الباطرغة و بل الجرء العاشر ) 


فَهنبزس المؤضوعات 


لسنس ةا 


ذكر أطراف مما شجر بين على وعمان فى أثناء خلافته 
فصل فما شجر بين عمان وابن عباس من الكلام فى حضرة على 
أسباب النافسة بين على وعمان 
1 - من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته 
١6‏ من كلام له عليه السلام فى شأن طلحة والز بير 
١١‏ - من خطبة له عليه السلام يوبى' فيها إلى ذ كر الملاحم 
فصل فى الاعتراض وإبراد مثل منه 
٠9‏ - من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى 
من أخبار بوم الشورى وتولة عهان 
- من كلام له عليه السلام فى المبى عن غيبة الناس 
أقوال مأثورة فى ذم الغببة والاسماع إلى الغتابين 
حي الغيية فى الدين 
فصل فى الأسباب الباعثة على الفبية 
طريق التوبة من الغيبة 
١‏ - من كلام له عليه السلام فى البى عن التسرّع بسوء الظلن 
- من كلام له عليه السلام فى أمرمن وضع المعروف عند غير أهله 
١4‏ من خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء 
الثواب والعقاب عند المسامين وأهل الكتاب 


كلميو 


كم 


لي - 


4 - من خطبة له عليه السلام فى بعثة الأنبياء ثم استطراد إلى وصف 
نى هاثم 
اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأنمة من قرش 

6 - من خطبة له غليه السلام فى الزهد » وذ كر البدع والسنن 

5 من كلام له عليه السلام وقد استشاره عمر-نفى الشبخوص لقتال 
الفرس بنفسه ظ 
بوم الفادسية 
يوم مهاوند 

١517‏ - من خطبة له فى هدى الناس ببعثة الرسول علية السلام » ذ كر 


من انحرف عن القرآن ؛ وفيهانبه الناس إلى مواطن الرشد والغى" 


-1١54‏ من كلام لدعليهالسلام ف ذ كر أهل البصرة 
من أخبار يوم الجمل 
معتل طلحة والز ببر 


9 - من كلامله عليه السلامقبل موته 
16٠‏ من خطبة له عليه السلام ويوبى” فيها إلى الملاحم 
١‏ - من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الفتن وغيرها.مما:سبلك 
١65‏ - من خطبة له فى تمجيد الله وتعظيمه 

أبحاث كلامية 

عقيدة على> فى عمان ورأى العنزلة فى ذلك 
١6‏ - من خطبة له عليه السلام فى تحذير الناس من :الغفلة 
4 - من خطبة له عليه السلام فى وصف الذاعى ووصف أهل البيت 

وذ كر أزوم العمل بالعلم والعلم بالعمل 


.1.5 
ل 


1١11 
١١٠6-١١ 


١١ 7 11 
1_5 


1١53-1١ 7/ 


١6” 


/ا5 1١65-1‏ 
؟6 ١‏ 
اي 


1 73- 


الا خم سل 


١68‏ ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها بديم خلقة الخفائن 
فضل فى ذكر بعض غرائتٍ الطيور وماخها من جاب 
- من كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة 
اقتصاص اللاحم 
فصل فى ترجمة عائشة وذ كر طرف من أخبارها 
١697‏ .ومن كلام له عليه السلام حيمائقام إليه. رجل وسأله عن .الفتنة 
١69‏ ومن خطبة له فى حال الناس قبل البعئة و بعدها 
- من خطبة له عليه السلام فى وصف حاله مع أأصحابه 
١‏ - من خطبة له عليه السلام فى تتمظم الله » وفيها ذ كر شخص يزعم 


أنه برجو اللهوهو لا يعم لارجائه» وفمنا حث عل الاقتداء بالأننياء . 


بذ من الأخبار والآثار الواردة فى الابتعاد عن.زينة الدنيا 

من خطبة له عليه السلام ؛ ذكر فيها الرسول عليه بالسلام 
وشرف أضرتة 

اد * من كلام له عليه السملام لبعض أحا به وقد سأله : كيف دفمكم 
قومكر عن هذا المقام وأنم أحق به ؟ 
حديث عن امرى” القيس 

8 - من خطبة له عليه السلام فى تنزيهاللّه وتذ كير الإنسان بهديه له 
مباحث كلامية 

8 من كلام قاله عليه السلام لعمان بن عفان » لما اجتمع عليه الناس 
وسألوه مخاطبته عنهم 

5 من خطبة له يذ كر فيها جيب خلقة الطاوس » وفيها وصف اللجنة 


الصفحة 
آمطا_كلم ا 
8-18ىمو 


لكك يكن 
مولدقوا 
م" 

> 
4 شك لفقل 


كف 


نفك كف 
شيف 


مفنك سف 


>4١ 
">56 


؟ن »لاه ؟ 


ونتمهتةف 


تسكن 


حمكنف 


لام ل 


الصفحة 
7 - من خطبة له عليهالسلام» يوصى فيهابمكارمالأخلاق» ويوعد بنىأمية ؟م؟ 
١54‏ - من خطبة له عليهالسلام فىأول خلافته » وفبباحث على اتباعالقرآن» 6م" 


وتأددةالقرائض 
1 م نكلام له عليه السلام بمدما بوبم له باعملافة » وقد قال له 
قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عمان ! 1" 
موقف على من قتلة عمان واف 
- من خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب امل إلى البصرة 96" 
١‏ م نكلام له عليه السلام ارجل من أهل البصرة وقد أرسله قومه 
ليع حقيقة حاله مع أحاب الجل أ 
+107 من كلام له عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين م 
17 من خطبة له عليه السلام » وفيهاذ كر أسحاب الل مان 
ذكر يوم الخل ومسير عائشة إلى القتال ١س‏ سرس 
منافرة بين ولدى على وطلحة | ع با 
منافرة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس سي 


- من خطبة له عليه السلام » فيمن هو أحق بالملافة » وفيمن يحب 
فتاله » وفها ذم للد نما وتاهيل فمها 4؟؟_امم 


ص 


وم 


لذن 


إن 


فى 


90000 َ ١ 
تصمويات واستررا ب وتمليقات‎ 


( خاصة بالجزء الثالث ) 
س ص ف 7 
٠‏ «إيث أبابكر وعمركنا | .30 ٠+‏ الصواب :8 تواستها » 
يتأؤلان فى هنذا الال طلاق وأصلها : تتواضفها » بتاءين . 
أ اتعينارذوف أ رعانيياة »أى 081 ١5‏ « تفتا عليه » ؟ برى الأستاذ 
دعاق ا ششعييا :وترم جاسم أنه رما كان الأصوب 
الأستاذ جاسم أن الصواب « تفيت »© ؛ وأثبت ماق 
رما كان« إظلا فأ نفسهما»» الأصول وكتاب صفين . 
وأثبت مافى الأصول . م ١‏ فى صفين: « بأص ملقفف »» 
7 فى الأصول : 0 أن يقترض»» ظ أى مز خرف 
والصواب « أن يقر ض «( كم 5 رواية البدث فى صفين: «وأشتة” 
# الصواب حذ فكلة « أهل 6. والكشوح»؛وهىر وأدةحيدة. 
وإنكانت فى الأصول “له 8 الصواب « وأهل » بالغم 
7 « يمرض » كذافى الأصول؛ ؟ ١5١‏ «مصاب أمير المؤمنين وهذه» 
والأجود : « أن يقترض » كذان الأصولوكتاب صفين » 
الصواب : « عش خطبته » . وير ى الأستاذجاسم أ نالصواب: 
١‏ الصواب : « وقد أجاب 6. « وهدة” » 
5 الصواب ؛ « من قدره » | م١1‏ 5 الصواب« ولكل” واحدة »6 


0 الصواب : ١‏ قام فى الناس» .| ١#‏ 


الصواب : « إن شفع » 1 


٠‏ فى الأصول : «القائلينإلينا»» 
وفى صفين : «المقابلين إلينا4» 


(:) معظم هذه التصويبات والاستدراكات مما بوافينا بها العلامة السيد مى السيد جاسم ؟ من بغداد » 
انظرهذا الاب من الا <زاء السابقة . 


(؟؟دنهج-و) 


ص 


١» 
١6 


١ 


5 
١ لم‎ 


و3 
كانت محرفة عن «العائبين». 
١‏ الصواب : هم ابن أخته 6 


او :الصواب : 2 يفتل ف ذروة 


البعير » 

٠‏ ٠الصواب‏ : « قبح » بفتحتين 

© الصواب « مصملة 6 . 

ىل العوان” « تضافرت » ”ا 
فى الديوان . وفى الأصول : 
« نظافرت »6 . 

ه60 « وكفأه » أى طرده وأبعده 


صواب العبارة : « أوطنوا ' 


فأقاموا ؛ أم جنبوا فظعنوا » » 
أىقلقوا ؛ وانظر تاريخ الطبرى 
5 ( طبع أوربا ) 
“ا 4 6ه فى العبارة غوض 
5 الصواب : « فسكت ساعة 
وسكت عنه » . 
م الصواب : « لا ترمينى » . 
١‏ الصواب : «عواديا » وى 
الأصول : « عواليا » : 


5 الصواب :2 أو يوؤوى «( 


اكا 


ك١‎ 


14ا 


18 


كما 


84م 


ديل 
1/44 
لحيل 


سّ 

5 الصواب : « ومأكان على 
هذا الوزن » 

5 الصواب : « المشرقة © » 
وهى موضع القعود فى الشمس 
فى الشتاء 


» الصواب : « وإن كان نبا‎ ١+ 
؟ فىأصول الشرحوأصل صفين:‎ 
. 6 أقبح‎ 2 
«ضارستنا الأمور »؛وف اللسان‎ 
(اوضارست الأمور:‎ 4 :4 
. 6 جر بنها وعرفها‎ 
وهب فى نعاس العمى ». ؟‎ « 
كذافى الأصول وصفين ؛‎ 
ويرى الأستاذ عسي أنها‎ 
» عب »© بدل « هب‎ « 
برى الأستاذجاسم أنباصواها‎ 
المرافقة 4» بدل « الموافقة».‎ « 
الصواب :« خالد بن المعمر».‎ 45 
الصواب: «فتمتّع مااستطعث»‎ 
صواب العبارة : « وأننث منه‎ ١ 
فى غرور » وباللّه وأهل رسوله‎ 
. » عنك الغناء‎ 


يدي 


يحي 


” 


الل 


سس ص 
١‏ الصواب : «لايرىلى.» ""١١‏ 
١‏ يرى الأستاذ جاسم أنها | “540 
« المقاف » بدل « القبائل» | "59 

"57 | الصواب : « فى هذا القير».‎ ٠ 
سبعون ألف. شيخ 6؛ كذا‎ 2 
فى الأصول وصفين ف‎ 
. 6» الصواب : « موطنين‎ 
/اه"‎ 
"64 . » الصواب « أن لوكان‎ 8 
557 . ©» الصواب : « مصمت‎ ١ 
صواب العبارة . « وإن | .بم‎ 1 
كان الحسنينمومىالنويخى | غيم‎ 
راوس م نيفق‎ 
روىعنه الجسم الحض “' أزهبم‎ 
00 ا‎ 
ل لعرتا 1 ع3‎ 
وانقطععنه. . بأ نكا نكله»‎ 
1 الصواب : « أىعلى من عنده‎ ١ 
0 . » استعداد للجهل‎ 
الصواب : « أويود » »أى‎ ١ 
يبلك‎ 
الصواب : « بألى فوارس‎ ١ 
2 ١ » لاتمرىصواهلبا‎ 


« لأنحسبى » . 
: يبع إياد © . 


سّ 
5 الصواب : 
؟٠٠‏ الصواب 
الصواب : 
5 الصواب : 
بالمرار » 
9 الصواب :« يسعى دليلها» ؛ 
وانظر الديوان 
4 الصواب : « منّة » أى قوة 
© الببيس : رجل بعينه . 
64 الصواب:«سيفمهما © . 
؟ الصواب « لمتعر »© 
١‏ الصواب :«ماءزعتم فى القوس» 
٠‏ الصواب : « مضطهد » 
؟' الصواب : « عمرت 6ن 2 
كسام 
الصواب : « مروان بنخمد 6 
* الصواب : « تاتى » 
« أبواب مكة »» كذا فى 
الأصول “و برى الأستاذ اسع 
أنها « أبواب الرم » » أى 
المسجد الخرام 


«خلعه» بدونواو 


لانحدثه نفسه 


م الصواب : « هذا » بدونواو 
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الضواب : «الرعاع »» بالفتح» 
وثم سقاط الناس 
الصواب :2 ثابت قطنة )6 . 


الصواب : «لنسبكولالبلرك» | 


الصواب : « البيض »© . 
الصواب: «ومقلةًٌ...شاخصة» 
الصواب : « حَلءٌ همته ) . 
الصواب : «ؤقلابها بنةز يان» 
الضواب : « بالفتى » » بدل: 
« با موى 6 . 

الصواب : «بنو أن ىالعاص». 
الصواب : « عداة 6 . 
الصواب : « بطن نسر. .. 
فى نسور عوا كف » . 
7 
رواية الديوان 

الصواب : « أقعصه 6 . 
الصواب : « حبب يام ). 
الصواب : ( لا نطم الضيم». 
وفى رواية المفضليات :«الذل» 
الصواب : « إذا ونين 6 


صواب العبارة : « فتراخجم 
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الناس:؟ كل من الفريقين إلى 
0 
9 الصواب : « ما حثنا له © . 
ه الصواب : هم عنل ل" نساء » . 
١‏ الضواب : « سيفمهما » 
الصواب « فناه 6؛و ف الديوان 
« لقاوه ... فناوه »6 . 
٠‏ رواية الديوان : « ا 
واروه فى حجدث » 
صوابروايةالببتكافىالد.وان: 
أ بل ادرف مواعظه بل 
زادفبين عل الإ بلاغ 
صواب رواية الببت : « رب 
ذى نعمة تعرتض مها ) ؛ 
وهى رواية الدبوان 
٠١‏ روايةالدو ان:«فىشدوق الأراتم ( 
١‏ الصواب (كلا كلهأ ناح يآخرينا» 
ه الصواب : «ماقأته » . 
ه الصواب : « طيب ثثا » 
٠‏ الصواب : « لم يقلب علمهم 
صعيدها » . 


الصواب : بل أنيسودعبيد ها» 


